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الافتتاحيةالعدد: )السابع( - يونيو 2025م  

الافتتاحية

رئيس التحرير

ي 
ي أيــام عصيبــة وغايــة في�

يصــدر هــذا العــدد _الســابع لمجلــة الناصيــة في�
التعقيــد...  ســواء كان ذلــك عليي مســتوى اليمــن فاوضــاع الشــعب تــزداد 
ق بحــرارة  ســوءا  وبــات المواطــن يحمــل هــم حبــة البيــض. مــع إنــه يــحترر
ي 

� في� ــاعتيني ــوى س ــاء سَ ــه الكهرب ــل في ــذي لا تعم ــض ال ــف القاي ــذا الصي ه
.، ومــع ذلــك يــرى البعــض بصيــص  اليــوم. ممــا أوصــل حقــاََ الســيل الــزبىى

ي رئيــس الــوزراء الجديــد. لعــل وعسى... 
أمــل وذلــك في�

قليــم،  ق الاأوســط فغطرســة القــوة تشــعل الاإ قليــم وأقصى الشرر أمــا الاإ
ــذا  ــم ه ــل ولج ــد ب ــيلة للح ــة أي وس ــسلام والتنمي ــوى ال ــد ق ــس بي ولي
ــا  ــم انن ــا، والمؤل ــسلاح والتكنولوجي ى بال ــوى كترى � ق ــم بيني ــش القائ التوح
لا نســتطيع التنبــوء إلى أيــن. ســتذهب الحــرب. ونأمــل مــن قــوى الحريــة 
عيــة الدوليــة والقانــون الــدولىي  والــسلام أن تحافــظ علي ماتبقــى مــن الشرر
 ، ــدولىي ــون ال ام بقواعــد القان � لترر بإتخــاذ كل الســبل لوقــف العســكرة، وألاإ

ــق آخــر... ــوس  للحــوار، فليــس  غتري الحــوار طري والجل
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العدد: )السابع( - يونيو 2025م

مقدمة:
ي تدهــوراً غتري 

ي اليمــن عــام 2015، شــهد الاقتصــاد اليــمني�
منــذ انــدلاع الحــرب في�

ــدمتري  . أدى ت مســبوق نتيجــة الصراع المســلح، الحصــار، والانقســام المــؤسسىي
ــم  ــات إلى تفاق ــار الخدم ــة، وانهي نتاجي ــات الاإ ــف القطاع ــة، توق ــة التحتي البني
نســانية.  الفقــر والبطالــة، ممــا جعــل اليمــن مــن أشــد الــدول تأثــراً بالاأزمــات الاإ
، الاأمــم المتحــدة،  ــدولىي ــك ال ــر البن ــات مــن تقاري ــر إلى بيان يســتند هــذا التقري
ومؤسســات دوليــة رســمية لتســليط الضــوء علي الاأثــر الاقتصــادي للحــرب خلال 

ة 2015-2023. ــفترر ال

ي اليمن على الاأوضاع الاقتصادية
تأث�ي الحرب �ف

)2023 - 2015(
سلمان المقرمي )*(    

مباني مدمرة في عدن 

بسبب الحرب
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دراسات وبحوث ومقالات العدد: )السابع( - يونيو 2025م 

انكمــش الناتــج الــحلي الإجمالي بنســبة %55.7 بين 2015 و2021، مــع خســائر اقتصاديــة تقــدر 

بـــ200-170 مليــار دولار، وتــدمير بنيــة تحتيــة بقيمــة تزيــد عــن 20 مليــار دولار. انخفــض نصيــب 

الفــرد مــن الناتــج الحقيقــي بنســبة %54، بيــنما تفاقــم الفقــر ليشــمل 17 مليــون شــخص في فقــر 

ــال إلى 1,042 مقابــل الــدولار في  ــار العملــة الوطنيــة، مــع وصــول الري مدقــع بحلــول 2023. انهي

ــف  ــبب توق ــفترات. كما تس ــض ال ــلع في بع ــعار الس ــبة %100 في أس ــم بنس 2021، أدى إلى تضخ

مرتبــات الوظــفين وتراجــع إيــرادات الحكومــة بنســبة %30 في 2023 في تفاقــم الأزمــة الإنســانية، 

حيــث يحتــاج 21.6 مليــون شــخص إلى مســاعدات

يعكــس هــذا التقريــر تحــول اليمــن إلى »اقتصــاد حــرب« يعتمــد على الجبايــات وتجــارة الصراع، 

مــع ظهــور طبقــة أثريــاء جــدد وســط انهيــار الخدمــات الأساســية. يهــدف التقريــر إلى تقديــم رؤية 

شــاملة للتحديــات الاقتصاديــة، مــع توصيــات لدعــم التعــافي عبر تســوية سياســية واســتثمارات في 

إعــادة الإعمار

فتح موانئ الحديدة دون اتفاق شامل وتأثيره على اوضاع القطاع الخاص. 

نصــت الهدنــة التــي رعتهــا الأمــم التحــدة بين الحكومــة اليمنيــة الــعترف بهــا دوليــا وجماعــة 

الحــوثي في اليمــن في أبريــل/ نيســان 2022 على تســهيلات لدخــول ســفن الوقــود إلى موانــئ 

الحديــدة يبلــغ عددهــا 18 ســفينة وقــود)1( خلال شــهري الهدنــة التــي جــددت مــرتين وانتهــت 

دون تجديــد في الثــاني مــن أكتوبــر2022. )ودخلــت فعليــا وفــق إحصائيــات مؤسســة موانــئ البحــر 

الأحمــر خلال نفــس الــفترة 147 ســفينة وقــود وســفن أغذيــة وبضائــع متنوعــة)2(، بمعــدل شــهري 

يصــل إلى 24 ســفينة تقريبــا

ــرار  ــو/ تــوز ٢٠٢٢، تجــاوز الق ــة الحــوثي والســعودية في يولي ــج عــن مفاوضــات بين جماع ونت

ــه مــا  ــة الضرائــب على مشــتقات الوقــود وخسرت الحكومــة بموجب الحكومــي رقــم 49 بشــأن آلي

يقــارب350 مليــار ريــال وفــق تصريحــات محافــظ البنــك الركــزي في عــدن أحمــد أحمــد غالــب 

خلال الــفترة مــا بين أبريــل وديســمبر 2022)3( حيــث قلــص قــدرة الحكومــة على جبايــة الضرائــب 

التوجهــة إلى موانــئ الحديــدة، وتحولــت لصالــح الحوثــيين بــأكثر مــن هــذا البلــغ

ــباط  ــر/ ش ــدت في فبراي ــي عق ــة الحــوثي والســعودية، والت وأدت مفاوضــات مســقط بين جماع

ــن  ــات، ضم ــفن الحاوي ــة وس ــة والغذائي ــفن التجاري ــام الس ــدة أم ــئ الحدي ــح موان 2023، إلى فت

ــة إلى موانــئ الحديــدة؛ شــملت تخفيــض الــدة التــي  إجــراءات تســهل انســياب الحركــة التجاري

ــفن  ــف للس ــش التحال ــف تفتي ــبة %96 وتخفي ــئ بنس ــك الوان ــة إلى تل ــفن التوجه ــا الس تقضيه

ــك الســفن.)4( ــم التحــدة لتل ــش الأم عقــب تفتي
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العدد: )السابع( - يونيو 2025م

ــئ  ــه تعمــل على تفتيــش الســفن التوجهــة إلى الوان ــة ل ــف قــد نشر قــوات بحري وكان التحال

ــرار  ــد الأســلحة إلى اليمــن خاصــة بعــد صــدور ق ــرار حظــر توري ــذ ق ــد مــن تنفي ــة، للتأك اليمني

مجلــس الأمــن الــدولي 2216 الــذي أضفــى نوعــا مــن الشرعيــة القانونيــة على عمليــات تفتيــش 

الســفن التوجهــة إلى كل الوانــئ اليمنيــة، وكان للتحالــف منطقــة انتظــار للســفن التوجهــة إلى 

ــت  ــة الانتظــار كان ــرات أن منطق ــد التقدي ــر2023، تفي ــى فبراي ــذ 2016، حت ــدة من ــئ الحدي موان

ــدة أشــهر. ــابيع إلى ع تتراوح بين أس

ــات، دون تفتيــش، ضمــن  ــة وســفن الحاوي ــدة الســفن التجاري ــئ الحدي ــدأت تصــل إلى موان ب

اتفــاق لم تعــرف تفاصيلــه، واتهُمــت الأمــم التحــدة بأنهــا منحــازة إلى الحوثــيين وشــن نقــدا حــادا 

على الضعــف الــذي أظهرتــه الحكومــة في هــذه النقطــة.)5(

بــررت الاجــراءات بشــأن مينــاء الحديــدة في الإعلان الأممــي للهدنــة في أبريــل/ نيســان ٢٠٢٢، 

ــام، ومفاوضــات مســقط في  ــن ذات الع ــوز م ــو/ ت ــة في يولي ــا الحكوم ــي قدمته والتســهيلات الت

ــة.)6( ــأتي مــن أجــل معالجــة الاحتياجــات الإنســانية والاقتصادي ــا ت ــر/ شــباط ٢٠٢٣، بأنه فبراي

ووصفــت بأنهــا إجــراءات لتعزيــز الثقــة التــي يتخذهــا تحالــف دعــم الشرعيــة لإنجــاح جهــود 

الأمــم التحــدة لتحقيــق ال 8ســنوات سلام في اليمــن، والتوصــل إلى اتفــاق لتجديــد الهدنة وتوســيع 

الكاســب الاقتصاديــة والإنســانية للمدنــيين في مناطــق ســيطرة جماعــة الحــوثي.)7(

تذكــر البررات التــي تــم ذكرهــا مجــددا في فبرايــر2023 باتفاقيــة الســويد 2018بشــأن موانــئ 

الحديــدة التــي أدت إلى وقــف عمليــة الســيطرة على موانــئ الحديــدة، وتحــت البرر الإنســاني نــص 

الاتفــاق على أن تــودع جميــع إيــرادات موانــئ الحديــدة في فــرع البنــك الركــزي بالحديــدة لصرف 

مرتبــات الوظــفين الحكومــيين، لكــن الحــوثي اســتولى على كل تلــك الإيــرادات لصالحــه

المنهجية:

تســتند هــذه الورقــة إلى مقــابلات مــع 20 شــخصا مــن تجــار في صنعــاء وعــدن والحديــدة وتعــز، 

ومتعامــلين مــع موانــئ الحديــدة وعــدن وشركــة شــحن في الــصين، مــن التجــار ومــن قطــاع النقــل، 

ومســؤولين كبــار في القطــاع الخــاص

ــن  ــلة م ــمية، وسلس ــق رس ــة، ووثائ ــة التجاري ــق السري ــن الوثائ ــلة م ــتندت إلى سلس كما اس

ــاص، أو  ــاع الخ ــوثي أو القط ــة أو الح ــا الحكوم ــي اتخذته ــر الت ــات والتقاري ــات والبيان التصريح

ــعودية ــدا الس ــف وتحدي ــات التحال ــولا إلى بيان ــة، وص ــظمات الدولي الن

ــن  ــر م ــر وأكتوب ــفترة بين فبراي ــاءات في ال ــت اللق ــف، وت ــابلات عبر الهات ــم الق ــت معظ أجري

.2023
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تدمير أسس السوق الحر: إنشاء الاقتصاد الطفيلي

نصــت الادة الســابعة مــن الدســتور اليمنــي على حريــة النشــاط الاقتصــادي، وتضمنــت حــق 

ــة التجــار  ــه، على حري ــة الخاصــة، كما نصــت الادة العــاشرة من التنافــس الشروع، واحترام اللكي

والاســتثمار.)8(

ــل في  ــدرت وزارة النق ــارة، أص ــة التج ــام حرك ــدة أم ــئ الحدي ــح موان ــم على فت ــرد التفاه بمج

ــي  ــرارات الت ــن الق ــن مؤسســاتها سلســلة م ــدد م ــا، وع ــا دولي ــعترف به ــة الحــوثي غير ال حكوم

ــه إلى  ــرارات الوج ــد الق ــص أح ــارة)9(. وين ــة التج ــادي، وحري ــاط الاقتص ــة النش ــن حري ــد م تح

شركات اللاحــة بــأن أي شركــة ملاحيــة لا تحــول خطــوط النقــل والاســتيراد إلى موانــئ الحديــدة بمــا 

فيهــم التجــار والــوكلين خــارج مناطــق ســيطرة الحــوثي، قــد تتعــرض للإيقــاف والنــع مــن النشــاط 

ــة.)10( ــئ اليمني ــا في كل الوان التجــاري واللاحــي نهائي

 بالتزامــن مــع القــرارات الوجهــة إلى شركات اللاحــة، كانــت مصلحــة الــجمارك تــوزع اســتمارات 

على جميــع الســتوردين الذيــن يــرون عبر الناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة، تجبرهــم فيهــا 

على التعهــد باتخــاذ موانــئ الحديــدة ومطــار صنعــاء الــدولي منفــذا وحيــدا للاســتيراد. الاســتمارة 

التــي أصدرتهــا هيئــة الــجمارك، حــددت ســفنا خاصــة بشركــة ســبأ للملاحــة لشــحن البضائــع مــن 

مناطــق التصديــر إلى موانــئ الحديــدة.)11(

تحتــوي صيغــة أخــرى مــن التعهــد القــدم لنافــذ الــجمارك التــي أنشــأها الحــوثي بين الحافظات 

ــة  ــجمارك الحوثي ــح ال ــا الحكومــة، على من ــي تســيطر عليه ــا والحافظــات الت ــي يســيطر عليه الت

باتخــاذ مــا تــراه مناســبا إن خالــف التجــار قرارهــا واســتوردوا عبر غير موانــئ الحديــدة.)12(

بعــد أشــهر قليلــة مــن فتــح موانــئ الحديــدة حظــرت مليشــيا الحــوثي الغــاز الــحلي النتــج في 

75% من اطفال اليمن يعانون من سوء التغذية المزمن بسبب الحرب
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مــأرب مــن الدخــول إلى مناطــق ســيطرتها، وبــدلا عنــه توجهــت إلى شرائــه مــن الخــارج، وبيعــه 

بأســعار أعلى تزيــد قيمــة الأســطوانة الواحــدة عــن 50 ريــالا ســعوديا بســعر الصرف في صنعــاء

ــل  ــة داخ ــطة الاقتصادي ــد للأنش ــاري، امت ــاط التج ــة النش ــر، وحري ــوق الح ــام الس ــدمير نظ ت

ــار  ــا كب ــجبر فيه ــيما ي ــوثي تعم ــا الح ــيطر عليه ــي يس ــاز الت ــة الغ ــدرت شرك ــات، إذ أص الحافظ

مســتهلكي الغــاز، في مراكــز الحافظــات، بــالشراء الــحصري مــن الشركــة، وتحديــد حصــة محــددة 

ــرى.)13( ــة أخ ــن أي جه ــم م ــال شرائه ــم ح ــهريا، وتهديده ــا ش ــون بشرائه ــاج يلتزم للاحتي

تصاعد الجبايات في موانئ الحديدة: 

ــة  ــادي والحرك ــاط الاقتص ــن النش ــم م ــزء مه ــل ج ــاء تحوي ــوثي في صنع ــة الح ــتغلت حكوم اس

ــب على واردات  ــات والضرائ ــن الجباي ــع سلســلة م ــدة لرف ــئ الحدي ــة والاســتيراد إلى موان التجاري

ــق ــن الصنادي ــدد م ــة إلى ع ــدة، بالإضاف ــئ الحدي موان

وتشــمل الضرائــب الفروضــة بــدون قانــون، )يحــرم الدســتور اليمنــي فــرض أي رســوم إلا بقانون 

مــن مجلــس النــواب( دفعهــا نقــدا، عكــس مــا كانــت تــروج لــه مــن امتيــازات قبــل فتــح الوانئ

وفــرض مهــدي الشــاط قــرارا برفــع أســعار الضرائــب لصالــح صنــدوق العلــم بــدون قانــون، 

ــك )14( ــون بذل ــزم الحكومــة بانتزاعهــا مــن التجــار بنســبة %100 حتــى قبــل صــدور قان وأل

كما رفعــت وزارة الاليــة أســعار الــجمارك بنســبة %100 في فترة لاحقــة لفتــح موانــئ الحديــدة، 

كما رفعــت نســبة الضرائــب بــأكثر مــن %200 )15( وإيــرادات صنــدوق رعايــة الشــهداء التابــع 

للجماعــة)16( وسلســلة أخــرى مــن الصناديــق

إقتصاد الحرب يرهق الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن
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وأرســلت حكومــة الحــوثي في صنعــاء مشروع قانــون لتعديــل ورفــع قيمــة الضرائــب والــجمارك 

ــوزراء الحــق في  ــس ال ــس الســياسي الأعلى ورئي ــس الجل ــح رئي ــن الشروع من ــرة أخــرى، يتضم م

اتخــاذ قــرارات فــرض رســوم جديــدة أو رفعهــا دون العــودة إلى مجلــس النــواب)17( وقــد صــدر 

ــة على  ــان الأقصى والحــرب الإسرائيلي ــة طوف ــام بعــد عملي ــارة رأي ع ــر دون إث ــعلا وم ــون ف القان

قطــاع غــزة، وفــق مــا أكــده عضــو النــواب في صنعــاء أحمــد ســيف حاشــد ومصــدر تجــاري.)18(

ــواب الــوالي للحــوثي في صنعــاء كشــف عضــو الجلــس بســام الشــاطر  وفي جلســة لجلــس الن

عــن مشــاريع قــوانين جديــدة تشــمل رفــع ضرائــب البيعــات على القطــاع التجــاري بنســبة 12.5% 

وعلى القطــاع الصناعــي بنســبة %16.5 وضرائــب جديــدة على أربــاح القطــاع التجــاري %4.5 وعلى 

أربــاح القطــاع الصناعــي بنســبة %6.5، بيــنما كشــف أيضــا عــن ارتفــاع في نســبة الضرائــب الأخــرى 

ــة  ــة الضاف ــة القيم ــاع ضريب ــة أخــرى إلى ارتف ــشير وثيق ــئ بنســبة%140. ت ــح الوان ــل فت عما قب

بنســبة99%)19(

ــئ  ــح موان ــن فت ــة بالاســتفادة م ــع الؤسســات العســكرية الحوثي ــدة تتب تأســيس شركات جدي

ــرادات3  ــدة وإي الحدي

فــور توقــف الحــرب في الحديــدة أعلــن الحوثيــون برنامــج الرؤيــة الوطنيــة لبنــاء الدولــة وهــي 

خطــة حوثيــة طموحــة لإعــادة هندســة الدولــة ومؤسســاتها يشرف عليهــا القيــادي أحمــد حامــد 

العــروف برئيــس الرئيــس في صنعــاء. وضعــت الخطــة الرحليــة الأولى لتلــك الرؤيــة خطــة لبنــاء 

ــك  ــة لتل ــة التحتي ــز البني ــدة لتعزي ــئ الحدي ــة لوان ــة الخلفي ــة في النطق ــة وصناعي شركات تجاري

الوانــئ.)20(

أظهــرت وثائــق نشرتهــا وزارة الصناعــة والتجــارة في صنعــاء عــن منــح تراخيــص جديــدة تتبــع 

ــة  ــت وزارة الصناع ــنما منح ــهداء)21( بي ــة الش ــدوق رعاي ــل صن ــة، مث ــوثي كمؤسس ــة الح جماع

والتجــارة في صنعــاء ســعيد أحمــد محمــد الجمــل ترخيصــا جديــدا لإنشــاء شركــة دواجــن ومــواشي 

في الحديــدة، بعــد أقــل مــن شــهر مــن إعــادة فتــح الوانــئ.)22(

ــون)23( : إن الجماعــة لجــأت مؤخــرا إلى  ــا تجــار حوثي ــبيرة بمــا فيه ــة ك ــت مصــادر تجاري قال

ــة، لتأســيس  ــة الاضي ــي نشــأت في الســنوات القليل ــدة الت ــة الجدي ــات التجاري ــن الواجه عــدد م

ــزكاة  ــة ال ــا، وهيئ ــة العلي ــة الاقتصادي ــة، واللجن ــوة الصاروخي ــسير، والق ــطيران ال ــع ال شركات تتب

ــة ــن الؤسســات الإيرادي ــا م ــاء وغيره ــارة في صنع ــة والتج ــوزارة الصناع ــن ب ــار النافذي وكب

ــرت  ــيين، احتك ــى الحوث ــة الجرح ــة رعاي ــإن هيئ ــة، ف ــادر تجاري ــن 5 مص ــل ع ــا لا لا يق ووفق

ــن مصــادر  ــاء م ــن الين ــل م ــلين بالنق ــدة، وحرمــت آلاف العام ــئ الحدي ــن موان ــل م قطــاع النق

ــوة.  ــوذ والق ــم على أســاس النافســة، ولكــن على أســاس النف ــل لم يق ــكار في النق ــم. الاحت أعماله

يهــدد ســائقو نقــل البضائــع مــن موانــئ الحديــدة مــن تداعيــات خــطيرة عليهــم قــد تدفعهــم إلى 
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ــئ ــدء احتجاجــات في الوان ب

ــدولي،  ــدة ال ــاء الحدي ــق صنع ــع طري ــد بقط ــا يفي ــوثي بيان ــروري الح ــدر الإعلام ال ــا أص لاحق

ــت  ــدة. بالوق ــت الحدي ــاء الحوي ــق صنع ــه إلى طري ــة، ونقل ــاحنات التجاري ــرور الش ــب ل الناس

ــة  ــار أو محافظ ــة ذم ــرور عبر محافظ ــاء على ال ــدة إلى صنع ــن الحدي ــائقين م ــه أجبروا الس نفس

حجــة، وهــي طــرق غير مؤهلــة لــرور الشــاحنات الكــبيرة بكثافــة، وأدى إلى أكثر مــن 10 حــوادث 

ــدة  ــة الحدي ــاء مناخ ــق صنع ــرت طري ــنما احتك ــات، بي ــن الوفي ــلة م ــا سلس ــج عنه ــة نت مروري

ــمها)24( ــدة باس ــل شركات ع ــي تعم ــة الت ــة الاقتصادي ــاحنات الؤسس لش

ــف  ــف خل ــرات يق ــن والخاب ــاز الأم ــإن جه ــة، ف ــة تجاري ــن عائل ــة م ــادر مقرب ــب مص بحس

الإطاحــة بواحــدة مــن أهــم الشركات التــي تعمــل مــع الأمــم التحــدة، وأســس بــدلا عنهــا شركــة 

ــوة حــق العمــل)25( ــزع بالق ــدة، وانت جدي

أعلنــت وزارة الصناعــة والتجــارة في حكومــة الحــوثي منتصــف أغســطس الاضي تســليم مليــون 

و500 ألــف متر مربــع مــن الأراضي في مــا تســمى الناطــق الصناعيــة لســتثمرين غير معــروفين، 

وجــاء في إعلان الــوزارة أن النطقــة الصناعيــة مخصصــة لــعشرة مشــاريع اســتثمارية بقيمــة197 

مليــون دولار، مــن بينهــا محطــة كهربائيــة خاصــة تعمــل بالفحــم، ومجمعــات صناعيــة للســمن 

ــابق  ــاص الس ــاع الخ ــة القط ــدون إزاح ــوثي »يري ــر ح ــال تاج ــا)26(. ق ــان وغيره ــوت والألب والزي

ــاريع  ــة الش ــن إقام ــزون ع ــم عاج ــملاء ولكنه ــة وع ــم خون ــم يعتبرونه ــوق، لأنه ــن الس ــا م كلي

البديلــة)27(. كانــت قنــاة الهويــة الحوثيــة قــد قالــت في إحــدى حلقاتهــا إن هنــاك مخططــا لبيــع 

ــدة نفســها أراضي وعقــارات موانــئ الحدي

بحســب العلومــات، فــإن بعــض الشركات الحوثيــة الجديــدة التــي ظهــرت مؤخــرا، دخلــت في 

نزاعــات تجاريــة مــع شركات أخــرى في مصر وتركيــا، خاصــة شركــة الحســن التجاريــة التــي أنشــأها 

علي الهــادي، الــذي اقتحــم الغرفــة التجاريــة في أمانــة العاصمــة نهايــة مايــو الاضي)28(

ــر الصناعــة في حكومــة الحــوثي، أن  ســبق لــعلي الهــادي الصديــق القــرب لحمــد الطهــر وزي

احتكــر كليــا نقــل وتوزيــع مــواد الإغاثــة التابعــة لبرنامــج الغــذاء العالــي، وبلغــت قيمــة النقــل 

الــذي احتكرهــا وفــق الوثائــق النشــورة في برامــج الغــذاء العالــي والنــظمات الدوليــة مــا لا يقــل 

ــون دولار بين 2017/2022)29( عــن 158 ملي

ــي، ودخــل في شراكات  ــذاء العال ــج الغ ــع برنام ــه م ــتغل موقع ــادي اس ــار إن علي اله ــال تج ق

متعــددة مــع كبريــات شركــة وشــبكات الصرافــة، واعــدا إياهــم بمزايــا عديــدة مــن برنامــج الغــذاء 

العالــي.)30(
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الموانئ لا تعمل بكفاءة: وأسعار الشحن إليها والتأمين مرتفعة عن الموانئ الأخرى:

ــة  ــة والغذائي ــفن التجاري ــدد الس ــغ ع ــبيرا؛ إذ بل ــا ك ــن تراجع ــفن في اليم ــة الس ــهدت حرك ش

والوقــود الواصلــة 4150 ســفينة في 2010 انخفضــت إلى 1794 في 2014)31(

تشــكل الوانــئ البحريــة الشريــان الرئيــس لوصــول البضائــع إلى اليمــن بنســبة %80 في 2016 

ــا إلى 59 % في 2018)32( وتراجــع دوره

انخفضــت الخطــوط اللاحيــة الدوليــة التوجهــة إلى اليمــن مــن 16 خطــا ملاحيــا في 2014 إلى 4 

خطــوط مــع نهايــة 2022)33(

ــفينة  ــن 1794 في 2014 إلى 800 س ــة م ــئ اليمني ــة إلى الوان ــفن الواصل ــة الس ــت كمي تراجع

ــون  ــن 17.9 ملي ــك الســفن م ــة لتل ــة الصافي ــود في 2020 و2021، وانخفضــت الحمول ــة وق وناقل

طــن إلى 7.9 مليــون طــن في نفــس الــفترة بنســبة تراجــع بلغــت %55.1 عــن قدرتهــا التشــغيلية 

في 2014 )34(

كان مينــاء الحديــدة أكبر الوانــئ البحريــة اليمنيــة)35( قبــل ســقوط صنعــاء، وتثــل الإيــرادات 

ــن إجمالي  ــة، و%40 م ــئ البحري ــرادات الوان ــن إي ــداره %50 م ــا مق ــه م ــة من ــة التأتي الجمركي

ــار دولار.)36( ــغ تجــاوز ملي ــة في 2014، بمبل ــب اليمني ــجمارك والضرائ ــرادات ال إي

ــات  ــوي على كرين ــي تحت ــات الت ــفن الحاوي ــن س ــددا م ــا مح ــدة نوع ــئ الحدي ــتقبل موان تس

خاصــة بهــا، كــون الوانــئ تفتقــد إلى ذلــك النــوع مــن الآلات وتعطلهــا بســبب الحــرب وتعطــل 

الآلات والهيــاكل اللازمــة لتشــغيله)37( وقــال البنــك الــدولي إن تفريــغ الســفن في موانــئ الحديــدة 

يســتغرق عــدة أيــام وأســابيع مقارنــة بســاعات كان يعمــل عليهــا في 2014)38( قــدرت مؤسســة 

موانــئ البحــر الأحمــر حاجتهــا إلى مبلــغ يــقترب مــن مليــاري دولار لإعــادة نشــاط موانــئ الحديدة 

أطفال اليمن يموتون جوعاََ بسبب الحرب
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إلى مــا كان عليــه قبــل ســيطرتها على الوانــئ)39( بيــنما قــدر برنامــج الأمــم التحــدة الإنــائي قيمــة 

الشــاريع التــي تحتــاج أولويــة على ثلاثــة مراحــل إلى مبلــغ 50 مليــون يــورو تقريبــا)40(

تــشير أســعار الشــحن إلى موانــئ الحديــدة وفــق تصريحــات عبدالوهــاب الــدرة وزيــر النقــل في 

حكومــة الحــوثي إلى أن ســعر الشــحن إلى موانــئ الحديــدة للحاويــة ســعة 40 قــدم، مرتفعــة بمبلــغ 

2000 دولار، عــن ســعر نفــس الحاويــة إلى موانــئ عــدن.)41(

ــا  ــا مبلغ ــعة 20 قدم ــدن س ــئ ع ــحن إلى موان ــة الش ــافي على حاوي ــأمين الإض ــة الت ــغ قيم تبل

وقــدره 500 دولار، وعلى حاويــة 40 قدمــا مبلــغ وقــدره 1000 دولار)42( يرتفــع ســعر التــأمين إلى 

ــات الأخير عــن اليمــن ــة العقوب ــر خبراء لجن ــدة عــن عــدن بنســبة %52، وفــق تقري الحدي

اعترف عبدالوهــاب الــدرة أن موانــئ الحديــدة تعمــل حاليــا بنســبة أقــل مــن %35 مــن 

ــئ لم تعــد  ــة للموان ــرادات الضخم ــي أن الإي ــا يعن ــة، م ــد إلى الصيان ــا)43( ومنشــآتها تفتق طاقته

ــها ــئ نفس ــى على الوان ــابي حت ــكل إيج بش

ــئ  ــحنون عبر موان ــن يش ــار الذي ــدة، إن التج ــئ الحدي ــحن إلى موان ــة ش ــؤول بشرك ــال مس ق

الحديــدة يعانــون مــن إجــراءات حوثيــة تعيــق تجارتهــم، شــملت التركيــز الشــديد على الألــوان، 

ونوعيــة البضائــع بحجــة أن الحــوثي قــد يصادرهــا لأنهــا مخالفــة للآداب العامــة، كما أن حمولــة 

ــة إلى  ــك التوجه ــل عــن تل ــدة تقــل بنســبة 4 طــن على الأق ــئ الحدي ــة الواحــدة إلى موان الحاوي

ــا، ينــع  ــا تقريب ــا28 طن ــة الواحــدة دولي ــة الحاوي ــار حمول ــأن معي موانــئ عــدن، أفــاد الصــدر ب

ــا.)44( ــد عــن 24 طن ــة تزي الحــوثي أي حاوي

ــعرية،  ــورات الس ــيير النش ــد إلى تغ ــوثي يعم ــدة إن الح ــئ الحدي ــتورد عبر موان ــر اس ــال تاج ق

ــي  ــات الت ــة الجباي ــع قيم ــعرها الأصلي لرف ــن س ــل ع ــا على الأق ــة أضعافه ــعرها بثلاث ــع س ويرف

ينتزعهــا)45( في منتصــف ســبتمبر الاضي نشرت محكمــة الأمــوال العامــة بأمانــة العاصمــة قائــة 

جلســات بالحكمــة، تشــمل 16 قضيــة تجاريــة رفعتهــا شركات ضــد هيئــة الــزكاة الحوثيــة التــي 

ــزاع بين الشركات  ــأ الن ــرى)46(، نش ــتيراد وشركات أخ ــا شركات اس ــوة بينه ــم بالق ــت أمواله انتزع

والــزكاة الحوثيــة بفعــل تغــيير النشــورات الســعرية وغيرهــا مــن طــرق الجبايــة الحوثيــة. قــال 

تاجــر آخــر إن الأولويــة لدخــول البضائــع إلى موانــئ الحديــدة هــي لتجــار الحــوثي مــشيرا إلى أن 

ــسين تدخــل  ــع الناف ــنما بضائ ــة بي ــات هائل ــا غرام ــع عليه ــن الدخــول ودف ــة م ــه ممنوع بضائع

ــة أكثر.)47( بسلاس

ــات  ــاب خدم ــة، وغي ــة الطويل ــن الإجــراءات البيروقراطي ــدة م ــئ الحدي شــكا ســائقون في موان

أساســية مثــل موقــف الشــاحنات أو خدمــات الإضــاءة لــيلا، أمــام ســاحة الــجمارك في الوانــئ.)48(
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التوصيات: 
ــذا  ــم وك ــريكي وغيره ــدولي والأم ــوثين ال ــل البع ــات، مث ــطاء الفاوض ــة ووس ــب )على الحكوم -1 يج

ــة  ــل حرك ــة بنق ــة التعلق ــه القسري ــن قرارات ــع ع ــوثي على التراج ــار الح ــلطنة عمان( إجب ــعودية وس الس

ــة ــادئ النافس ــوق ومب ــة الس ــك لحري ــرك ذل ــدة، وت ــئ الحدي ــارة قسرا إلى موان التج

ــة  ــدأ حري ــون، ومب ــتور والقان ــف الدس ــب ألا تخال ــادي يج ــأن الاقتص ــة بالش ــات التعلق -2 الفاوض

ــة ــة الخاص ــة اللكي ــوق وحرم الس

ــات،  ــيا في الفاوض ــا رئيس ــة طرف ــة النتخب ــه الشرعي ــاص عبر هيئات ــاع الخ ــون القط ــي أن يك -3 ينبغ

وينبغــي أن تحظــى مواقــف القطــاع ورؤاه بدعــم قــوي مــن الأمــم التحــدة والجهــات الدوليــة الفاعلــة 

في اليمــن

-4 ينبغــي تصميــم الفاوضــات الاقتصاديــة بمشــاركة القطــاع الخــاص، وبمــا يضمــن أن النشــاط 

الاقتصــادي الســتقبلي بعــد الحــرب لا يعمــل على تويــل الحــرب ولا ضمــن اقتصــاد الحــرب، بــل يعــزز 

ــذ ــتور الناف ــق الدس ــي أو وف ــوري والديقراط ــام الجمه ــق النظ ــة وف ــسلام والتنمي ال

ــا على التجــار  ــي فرضه ــات الت ــجمارك والجباي ــورا عــن الضرائــب وال -5 يجــب على الحــوثي التراجــع ف

والحركــة التجاريــة منــذ فتــح موانــئ الحديــدة، كما يجــب التراجــع فــورا عــن قانونــه الــذي يتيــح لرئيــس 

الجلــس الســياسي الأعلى والحكومــة ووزيــر الاليــة فــرض ضرائــب وجمارك جديــدة دون العــودة لجلــس 

النــواب

ــطيران  ــوة ال ــل ق ــه الســلحة مث ــع فروع ــورا عــن إنشــاء شركات تتب -6 يجــب على الحــوثي التراجــع ف

ــدة ــئ الحدي ــن موان ــا م ــزكاة انطلاق ــة ال ــة أو هيئ ــوة الصاروخي الــسير، أو الق

-7 يجــب على الحــوثي التراجــع فــورا عــن احتــكار الأنشــطة التجاريــة الرتبطــة بموانــئ الحديــدة، مثــل 

قطــاع النقــل والتخليــص الجمــركي، أو إغلاق طريــق الحديــدة صنعــاء

-8 على القطــاع الخــاص أن يســتمر برفــع صوتــه واقتحــام الغرفــة التجاريــة بأمانــة العاصمــة، وتكثيــف 

جهــوده مــع الفاعــلين بالشــأن اليمنــي خاصــة الحكومــة والســعودية والأمــم التحــدة والحــوثي والعمــل 

على أن يكــون شريــكا فــاعلا في الفاوضــات الاقتصاديــة

-9 يجــب ربــط اللــف الاقتصــادي باللــف الســياسي بشــكل وثيــق، وخلاف ذلــك ســيؤدي إلى حــرب 

ــة العملــة مــثلا واســعة وتعقيــد مســار التوحــد مســتقبلا كما في حال

-10 يجــب على الحــوثي وقــف الحــرب التــي يشــنها على القطــاع الخــاص في صنعــاء ومناطــق ســيطرته، 

وعلى الاقتصــاد الوطنــي عمومــا، بمــا فيهــا منشــآت النفــط وموانــئ التصديــر

-11 عــدم التعــرض للســفن في موانــئ الحديــدة أو توظيــف القضــاء لحجزهــا، ويجــب التراجــع فــورا 

عــن عشرات الحــاكمات التجاريــة ضــد التجــار في مناطــق ســيطرته

-12 عقــد اتفاقــات اقتصاديــة منفصلــة قائــة على فكــرة تثبيــت وقــف إطلاق النــار دون حلول سياســية 

قــد تــؤدي إلى انفصــال اقتصــادي شــامل يســاهم في تزيــق آخــر الروابــط بين الناطــق الحــررة والناطــق 

التــي يســيطر عليهــا الحــوثي وتنهــى كل آثــار الجمهوريــة اليمنيــة ومؤسســاتها التــي بنيــت طيلــة عقــود 

مــن الثــورة شمالا وجنوبــا
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الهوامش: 

https://osesgy.unmissions.org/ar/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D   )1(

-B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%8 تاريــخ الدخــول 13/9/2023 

)2( مؤسسة موانئ البحر الأحمر.

)https://www.youtube.com/watch?v=lPqp_BYFJBA   )3  تاريخ الدخول 13/9/2023.

الدخــول  تاريــخ     https://www.youtube.com/watch?v=A1ynpCE9VMk    )4(

.13/9/2023

https://osesgy.unmissions.org/ar/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8 )5(

-B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%  تاريــخ الدخــول 13/9/2023.

https://aawsat.com/home/article/4156641/%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9  )6(

8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%    تاريــخ الدخــول 13/9/2023 

الدخــول  تاريــخ   https://yemen-nic.info/yemen/dostor.php اليمنــي:  الدســتور   )7(

 15/9/2023

)8( وثيقــة خاصــة صــادرة عــن وزارة النقــل بحكومــة الحــوثي غير الــعترف بهــا دوليــا، بتاريــخ 

19 فبراير2023 

)9( الصدر نفسه.

)10( نوذج استمارة التعهد الفروض على التجارة. 

)11( نــوذج مــن اســتمارة التفويــض والتعهــد الــذي ينــح الــجمارك الحوثيــة الحــق في معاقبــة 

التجــار إن خالفــوا قــراره، بــدون قانــون.

)12( تعميم شركة الغاز نشرته على صفحتها بالفيسبوك 

)13( نســخة مــن قــرار مهــدي الشــاط برفــع ســعر الجبايــات. ومقابلــة خاصــة عبر الهاتــف في 

10/8/2023 مــع تاجــر كــبير في صنعــاء.

)14( مقــابلات عبر الهاتــف، مــع تاجريــن مــن صنعــاء، 12/8/2023، ونــاقلي بضائــع بين 

بتاريــخ20/8/2023  الحافظــات، 

ــة  ــة جمارك غير قابل ــة، ووثيق ــة تجاري ــبير بمجموع ــف ك ــع موظ ــف م ــة عبر الهات )15( مقابل

ــنشر. لل

)16( الذكــرة الإيضاحيــة لشروعــي تعديــل ضرائــب الدخــل والضريبــة العامــة مايــو2023 إلى 

مجلــس النــواب في صنعــاء )لا يتعــدى عــدد أعضائــه مــع العيــنين حديثــا 30 عضــوا(.

https://twitter.com/Civic- 17( منشــور لأحمــد ســيف حاشــد على صفحتــه بمنصــة إكــس(

 Coalition/status/171180012953813402
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)18( مقابلة مع أحد التجار عبر الهاتف بتاريخ11 أكتوبر. 

)19( جلسة مجلس النواب في صنعاء. ومقابلة عبر الهاتف بتاريخ 15أغسطس. 

)20( الخطة الرحلية الأولى، ص28 

)21( دفتر الأسماء التجارية الصادر عن وزارة الصناعة في صنعاء 2023. 

)22( الصــدر الســابق. ســعيد أحمــد محمــد الجمــل فرضــت عليــه الخزانــة الأمريكيــة عقوبــات 

لقيادتــه شــبكة دوليــة تعمــل على تويــل الحــوثي بملايين الــدولارات مــن الحــرس الثــوري الإيــراني، 

ويوصــف بالقنــاة الاليــة للحــوثي.

)23( مقابلة عبر الهاتف، 13/14/15/ يونيو2023 

)24( وثيقة عن الإعلام الروري في صنعاء، ومقابلات مع عدد من الناقلين عبر الهاتف. 

)25( مقابلة عبر الهاتف، بتاريخ 9/9/2023. 

ــن  ــن ع ــخ14 أغســطس 2023، ولم تعل ــرام في تاري ــة على التلغ ــاة وزارة الصناع ــه قن )26( نشرت

ــمرين. أسماء الستش

)27( مقابلة عبر الهاتف، بتاريخ 18 يوليو2023. 

)28( مقابلة مع مصدرين تجاريين في يونيو ويوليو، 2023. 

ــن رجــال الال  ــدد م ــع ع ــابلات م ــا ومق ــي حصــل عليه ــن نســخ الشــاريع الت ــق م )29( وثائ

والأعمال.

)30( مقابلــة مــع مســؤول كــبير في إحــدى شــبكات الصرافــة، يونيــو2023، ومقابلــة أخــرى مــع 

شريــك حــوثي مــن صعــدة تنــازع مؤخــرا مــع علي الهــادي، يوليــو2023 

ــاع  ــمبر2022،: قط ــة، ديس ــة اليمني ــرف ا لتجاري ــاد الغ ــات، اتح ــوث والدراس ــز البح )31( مرك

ــة، ص2  ــدخلات ذات الأولوي ــية والت ــات الرئيس ــن، الاختناق ــل في اليم النق

)32( الصدر نفسه، ص5 

)33( الصدر نفسه، ص6 

)34( الصدر نفسه، ص6 

)35( البنــك الــدولي، قطــاع النقــل في اليمــن، مذكــرة سياســية رقــم )4( بشــأن تقديــم الخدمــات 

الشــاملة، أبريــل، 2017، ص7 

)36( نفس الصدر السابق، البنك الدولي، ص7. 

)37( الصدر السابق نفسه ص7 

)38( الصدر السابق نفسه ص8 

)39( مؤسسة موانئ البحر الأحمر، تقييم الأضرار، 2015-2021.

https://www.undp.org/ar/yemen/publications/tqyym-aladrar-fy-mwany-al-  )40(
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hdydt-alslyf-w-ras-ysy-w-qdrtha-alhalyt تاريــخ الدخول 16/9/2023.  

 https://twitter.com/alosbou/status/1696844838128275659 )41(

 )42( الخطة الرحلية الأولى، ص95

https://twitter.com/alosbou/status/1696844838128275695)43(

)44( مقابلة عبر الهاتف مع شركة شحن في الصين 28/8/2023. 

)45( مقابلة مع مستورد الكترونيات بالهاتف عبر موانئ الحديدة 1/6/2023. 

)46( وثائق بقائة جلسات محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة بتاريخ 13/9/2023. 

)47( مقابلة مع تاجر في الحديدة 25/5/2023

)48( مقابلة عبر الهاتف مع أحد سائقي النقل 1 سبتمبر2023

............................

)*( خريج كلية الاقتصاد والتجارة جامعة صنعاء  “تخصص علوم سياسية”

محرر للشؤون الاقتصادية في عدد من وسائل الاعلام الحلية والخارجية

salman.sul2018@gmail.com :إييل
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أوضاع وقضايا التعليم في اليمن )2( العدد: )السابع( - يونيو 2025م

1: التعليم العالي في اليمن من النشأة إلى ما قبل الوحدة:
ــم  ــخ التعلي ــة في تاري ــول مفصلي ــة تح ــن نقط ــرن العشري ــن الق ــبعينات م ــد الس ــد عق يعُ

ــن  ــن شمال اليم ــور في كلٍ م ــة بالتبل ــات الوطني ــح الجامع ــدأت ملام ــث ب ــن، حي ــالي في اليم الع

وجنوبــه، وبلــغ الابتعــاث للدراســة في الخــارج في مختلــف التخصصــات العلميــة والإنســانية أوجــه 

الى مختلــف دول العــالم العربيــة والشرقيــة والغربيــة طبقــا لتوجــه كل نظــام ســياسي في الــشمال 

والجنــوب، وبلــغ عــدد البتعــثين عــدة الآف، رغــم الافتقــار الى الاحصائيــات الدقيــة إلا إن دفعــة 

واحــدة مــن الشــطرين بحســب علمــي عــام 1974م بلــغ عددهــا اكثر مــن 450 طالبــا معظمهــم 

مــن الــشمال، غير العســكريين أو البتعــثين الحزبــيين مــن الجنــوب

في شمال اليمن: )جامعة صنعاء :بنية تحتية متقدمة(:. 1.1
تأسســت جامعــة صنعــاء عــام 1970 بدعــم مــن مصر وعــدد مــن الــدول العربيــة، لتكــون 

ــدادًا  ــكّلت امت ــد ش ــن(، وق ــة )شمال اليم ــة اليمني ــة العربي ــة في الجمهوري ــة حكومي أول جامع

طبيعيًــا لنمــو التعليــم العــام الــذي بــدأ يتوســع عقــب ثــورة 26 ســبتمبر 1962. انطلقــت الجامعــة 

بكليــات ذات طابــع نظــري ككليــة الآداب والعلــوم الشرعيــة، ثــم توســعت تدريجيًــا لتضــم كليــات 

للعلــوم والتجــارة والطــب

ــة  ــا، حيــث ســاهمت في صياغــة النخب ــا محوريً ــة دورًا فكريً ــك الرحل أدّتْ جامعــة صنعــاء في تل

السياســية والثقافيــة الجديــدة للدولــة الحديثــة. تخــرّج منهــا العديــد مــن الكــوادر الذيــن لعبــوا 

أدوارًا بــارزة في الإدارة العامــة، والتربيــة، والقانــون، رغــم التحديــات التــي رافقــت مسيرتهــا مثــل 

شُــح الإمكانيــات وغيــاب التخطيــط الاستراتيجــي بعيــد الــدى

في هــذا الســياق، اعتمــدت الجامعــة بدرجــة كــبيرة على الكــوادر الأكادييــة الأجنبيــة، خاصــة 

مــن مصر وســوريا والعــراق والســودان. وكانــت دولــة الكويــت تتــولى تويــل هــؤلاء الأكاديــيين 

ــا التشــغيلية  ــد في ميزانيته ــاء تعتم ــة صنع ــت جامع ــة، إذ كان ــم باســم الجامع ــد معه عبر التعاق

والوظيفيــة بشــكل كــبير على التمويــل الكويتــي، قبــل الغــزو العراقــي للكويــت عــام 1990.

ــة  ــام حمل ــا أم ــق أبوابه ــت تغل ــة كان ــفترة، أن الجامع ــك ال ــارزة في تل ــات الب ــن الفارق وم

ي اليمن بدايات واعدة ومآلات كارثية
التعليم العاليي �ف

الجزء الاأول
 أ.د. عبد الرحمن الزبيري )*(
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الدكتــوراه مــن خريجــي جامعــات الاتحــاد الســوفيتي ودول الكتلــة الشرقيــة، رغــم أن كــثيراً منهــم 

ــة نفســها. فقــد ســاد في تلــك الرحلــة موقــفٌ عــدائي تجــاه مــا اعــتبُر  كانــوا مــن مبتعثــي الدول

»التعليــم الشــيوعي«، حيــث لم يـُـعترف بشــهاداتهم رســميًا، وتــم تصنيفهــا كـــ »دكتــوراه وظيفيــة«، 

وهــي تســمية مبهمــة وغير أكادييــة، تعكــس التوتــر الأيديولوجــي القائــم حينهــا. لم يبــدأ قبــول 

بعــض هــؤلاء الأكاديــيين بشــكل رســمي وفــعلي إلا بعــد الوحــدة اليمنيــة في عــام 1990. ومــن 

ــن  ــدي( م ــت الحمي ــور ثاب ــات )دكت ــال الرياضي ــوراه في مج ــج دكت ــة أن خري ــات العجيب الفارق

الاتحــاد الســوفيتي )جامعــة مينســك( تقــدم الى جامعــة صنعــاء للالتحــاق بهيئــة التدريــس قبــل 

الوحــدة فأرســلوا شــهادته لجامعــة امريكيــة لعادلتهــا فــردت عليهــم الجامعــة الامريكيــة بطلــب 

التعاقــد معــه للتدريــس فيهــا، وهــي حادثــة شــهيرة يعرفهــا الكــثير

في جنوب اليمن: جامعة عدن:. 1.2
ــيس  ــذ تأس ــد اتخ ــن(، فق ــوب اليم ــعبية )جن ــة الش ــن الديقراطي ــة اليم ــا في جمهوري أم

ــا يعكــس التوجــه الاشتراكي للدولــة. تأسســت الجامعــة رســميًا عــام  جامعــة عــدن منحًــى مختلفً

1975، مســتندة على تجربــة تعليميــة تأسيســية عبر معاهــد وكليــات مهنيــة منــتشرة، أبرزهــا كليــة 

التربيــة العليــا

انطلقــت جامعــة عــدن بتوجــه واضــح نحــو التخصصــات التطبيقيــة والهنيــة، كالهندســة، 

ــة  ــاء دول ــة لبن ــة مركزي ــن رؤي ــك ضم ــاء ذل ــد ج ــي. وق ــم التقن ــاد، والتعلي ــة، والاقتص والزراع

ــا مــن داخــل البلــد، وتقليــل الاعــتماد  ــا ومهنيً اشتراكيــة حديثــة تعتمــد على كــوادر مؤهلــة علميً

ــارج على الخ

ــا  ــوفييتي ودول أوروب ــاد الس ــع الاتح ــة م ــة القوي ــات الدول ــن علاق ــة م ــتفادت الجامع اس

ــا وأســاتذتها إلى  ــام طلابه ــا أم ــات الدراســية على مصراعيه ــواب البعث ــح أب ــا فت ــة، وهــو م الشرقي

موســكو، وارســو، بــرلين الشرقيــة، وبــراغ. هــذه البعثــات أســهمت في تكويــن نــواة أكادييــة محليــة 

ذات خلفيــة علميــة ومنهجيــة يســارية واضحــة، أثـّـرت في تشــكيل مضمــون التعليــم وأســاليبه في 

الجامعــة

خصائص التعليم العالي قبل الوحدة:. 1.3
رغــم الفروقــات الفكريــة والؤسســاتية بين الشــطرين، إلا أن التعليــم العــالي في اليمــن قبــل 

الوحــدة تيّــز بعــدة سمات مشتركــة، أبرزهــا

محدودية عدد الجامعات واقتصارها على جامعة واحدة فقط في كل شطر.	 

اعتــماد واضــح عــلى الكــوادر الأجنبيــة في التأســيس والتدريــس في جامعــة صنعــاء، بينــما 	 
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اعتمــدت جامعــت عــدن عــلى كادر تــم تأهيلــه في الاســاس في الــدول الاشــتراكية.

هيمنــة التوجهــات الأيديولوجيــة عــلى السياســات التعليميــة، ســواء في الشــمال الحافــظ 	 

الــذي يقــاد مــن تحالــف عســكري- قبــلي- عشــائري أو الجنــوب الاشــتراكي.

عــدم الاعــتراف التبــادل بأنظمــة التعليــم والتأهيــل الأكاديــي بــين الشــطرين، مــا خلــق 	 

فجــوة معرفيــة اســتمرت حتــى مــا بعــد الوحــدة.

هــذه الرحلــة البكــرة، بــكل مــا حملتــه مــن تناقضــات وتوجهــات متضــادة، شــكلت البنيــة الأولى 

للتعليــم العــالي اليمنــي، الــذي سيشــهد لاحقًــا تحــولات كــبيرة بعــد إعلان الوحــدة عــام 1990.

البنية التحتية للتعليم العالي في اليمن: . 	.1
إن البنيــة التحتيــة للتعليــم العــالي في اليمــن قبــل الوحــدة هــو مقارنــة بين علاقــات نظــامين 

ــت تناصــب  ــي كان ــة الت ــهما مــع محيطــهما العــربي والانظمــة الرســمية العربي ــفين وعلاقات مختل

العــداء للنظــام في جنــوب اليمــن باعتبــاره نظــام مــاركسي معــادي، مما عكــس نفســه على مختلــف 

مســتويات العلاقــات، ومنهــا دعــم التعليــم العــالي وتقديــم النــح لــكلا الشــطرين قبــل الوحــدة. 

ومــن هنــا لا يكننــا القارنــة إلا بين جامعــتين هما جامعــة صنعــاء وجامعــة عــدن

البنية التحتية والدعم الخارجي:. 1.5
بــدأت البنيــة التحتيــة لــكل مــن جامعتــي صنعــاء وعــدن بشــكل متفــاوت، حيــث تيــزت 

جامعــة صنعــاء في ســنواتها الأولى ببنيــة تحتيــة قويــة نســبيًا، خصوصًــا في الكليــات العلميــة، التــي 

ــت مــن  ــبيرة كان ــة ك ــة مركزي ــة إلى مكتب ــزة، بالإضاف ــة ومخــتبرات مجه ــانٍ حديث ــا مب ــرت له توف

أبــرز معالهــا الأكادييــة. وقــد ســاهم الدعــم الالي والإداري الــذي وفرتــه دولــة الكويــت، والتــي 

كانــت تتعهــد الجامعــة حتــى قبــل الغــزو العراقــي للكويــت، في جعــل جامعــة صنعــاء في مصــاف 

الجامعــات الــكبرى في الوطــن العــربي مــن حيــث الإمكانيــات والتجهيــزات

البنية التحتية للجامعتين:. 	.1
ــة  ــانٍ جامعي ــر مب ــع توف ــة م ــبياً، خاص ــة نس ــاء قوي ــة صنع ــة لجامع ــة التحتي ــدأت البني ب

مســتقلة وإمكانيــات مختبريــة ملحوظــة في الكليــات العلميــة، إلى جانــب مكتبــة مركزيــة كــبيرة 

ــة مســتقرة،  ــوفير ميزاني ــة في ت ــي الســخي في هــذه الرحل ــم الكويت ــد ســاهم الدع ــزة. وق ومجه

مما مكــن الجامعــة مــن أن تضاهــي في بنيتهــا وتجهيزاتهــا بعــض الجامعــات العريقــة في الوطــن 

العــربي

أمــا جامعــة عــدن، فقــد واجهــت تحديــات أكبر على صعيــد البنيــة التحتيــة نتيجــة محدودية 

ــة.  ــة الاشتراكي ــة الدول ــة وفــق رؤي ــاء جامعــة حديث ــاح، رغــم الطمــوح الكــبير في بن ــل الت التموي
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وبالرغــم مــن ذلــك، اســتطاعت الجامعــة أن تؤســس لنــواة تعليم عــالٍ تطبيقــي ومهني، مســتفيدة 

مــن الدعــم الفنــي والأكاديــي الــذي وفرتــه بعثــات التدريــب والتأهيــل في دول الكتلــة الشرقيــة

مقارنة بين جامعة صنعاء وجامعة عدن:. 	.1

إن القارنــة هنــا ليســت مقارنــة بين نظــامين تعليمــيين، بــل بين امكانيــات وفرتهــا ظــروف 

معينــة عاشــتها الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة التــي كانــت أقــرب للأنظمــة العربيــة الرســمية، ولم 

تتوفــر فيهــا الظــروف التــي عاشــتها جمهوريــة اليمــن الديقراطيــة الشــعبية، التــي كانــت تعــتبر 

بعيــدة عــن الانظمــة العربيــة الرســمية، وكانــت تحظــى بنفــس الدرجــة مــن العــداء للشــيوعية 

كونهــا قريبــة مــن الاتحــاد الســوفيتي، وحليفــة لــه قبــل البريسترويــكا

.1. جامعة صنعاء: بنية تحتية متقدمة:
ــا  ــا تعليمي ــة ونظامً ــاني الحديث ــك بعــض الب ــاء تتل ــت جامعــة صنع ــق: كان ــاني والراف * الب

متقدمًــا بالقارنــة مــع بعــض الجامعــات الأخــرى في النطقــة. توفــرت كليــات علميــة مجهــزة 

بشــكل جيــد مــع مخــتبرات متطــورة، كما تــم إنشــاء كليــة الطــب بدعــم كويتــي كامــل

ــدُ مــن بين أفضــل  * الكتبــة الركزيــة: كانــت تتلــك مكتبــة مركزيــة كــبيرة التــي كانــت تعُ

ــا للــطلاب والأســاتذة الكتبــات في الجامعــات العربيــة آنــذاك. كانــت الكتبــة تعــد مركــزاً فكريً

ــدث  ــزة بأح ــتبرات مجه ــود مخ ــة بوج ــات العلمي ــزت الكلي ــزات: تي ــتبرات والتجهي * الخ

ــة ــم العلمي ــطلاب وأبحاثه ــن ال ــبير م ــدد ك ــتيعاب ع ــادرة على اس ــا ق ــات، مما جعله التقني

* الدعــم الكويتــي: كان الدعــم الكويتــي يلعــب دورًا رئيســا في تويــل هــذه البنيــة التحتيــة. 

كانــت الكويــت توفــر التمويــل الضروري للمرافــق والشــاريع التعليميــة في جامعــة صنعــاء.، 

ــن دول  ــم م ــد معه ــم التعاق ــن يت ــيين الذي ــاتذة والفن ــات الأس ــع مرتب ــت تدف ــا كان كما أنه

عربيــة مختلفــة وخاصــة مصر، وعددهــم ليــس بالقليــل في كل مجــالات العلــوم

2.  جامعة عدن: بنية تحتية محدودة مقارنة:
* الرافــق والبــاني: رغــم أن جامعــة عــدن كانــت قــد تأسســت بعــد جامعــة صنعــاء بحــوالي 

خمــس ســنوات، إلا أن بنيتهــا التحتيــة كانــت أقــل تطــورًا مقارنــةً بجامعــة صنعــاء، بســبب 

محدوديــة التمويــل والتحديــات الاقتصاديــة

* الاعــتماد على العاهــد والكليــات الوزعــة: في بدايــة تأسيســها، كانــت جامعــة عــدن تعتمــد 

على معاهــد وكليــات موزعــة، مــا جعــل مــن الصعــب تــوفير بنيــة تحتيــة متكاملــة لجميــع 

التخصصــات
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* التجهيــزات الختبريــة: كانــت تجهيــزات الخــتبرات العلميــة في جامعــة عــدن أقــل تطــورًا 

ــة في  ــا في الجامع ــد م ــة الى ح ــاث العلمي ــور الأبح ــر على تط ــاء، مما أث ــة صنع ــن جامع م

تلــك الــفترة.، وتحــول العهــد الفنــي البريطــاني الى كليــة للهندســة وبعــض البــاني في مدينــة 

ــة ــات مختلف الشــعب الى كلي

* التحديــات الاقتصاديــة والتمويــل: كانــت جامعــة عــدن تواجــه صعوبــة في الحصــول على 

تويــل كافٍ لإنشــاء بنيــة تحتيــة قويــة، مما جعلهــا تعتمــد على الدعــم الــحلي بشــكل أكبر 

مــن الدعــم الخارجــي

 . 3. الفروقات بين الجامعتين في البنية التحتية:
* التمويــل الخارجــي: جامعــة صنعــاء اســتفادت مــن الدعــم العــربي، خصوصًــا مــن الكويــت، 

ــة  ــوارد الدول ــحلي وم ــم ال ــيسي على الدع ــكل رئ ــد بش ــدن تعتم ــة ع ــت جامع ــنما كان بي

الحــدودة.، ودعــم تقنــي محــدود مــن الــدول الاشتراكيــة وخاصــة الاتحــاد الســوفيتي، وكوبــا 

في مجــال الطــب. 

* التوســع في التخصصــات: على الرغــم مــن الفــرق في البنيــة التحتيــة، كانــت جامعــة عــدن 

قــادرة على التوســع في التخصصــات الهنيــة والتطبيقيــة مثــل الهندســة والزراعــة، التــي كانــت 

بحاجــة إلى تجهيــزات عمليــة، والتــي توفــرت بحــدود بســيطة تفــي بالغــرض طبقــا للظــروف 

التــي عاشــتها اليمــن الجنوبيــة في ذلــك الوقــت

دور الكوادر العلمية التي أعدتها جامعة صنعاء: . 	.1

إسهام الطب في جامعة صنعاء في النهضة الصحية. 1.	.1
ــوادر  ــداد الك ــا في إع ــذ تأسيســها دورًا رياديً ــاء من ــة صنع ــة الطــب في جامع ــت كلي لعب

الطبيــة الؤهلــة، وأســهمت بشــكل مبــاشر في تحــسين مســتوى الرعايــة الصحيــة في شمال اليمــن. 

ــج  ــة نجحــت في تخري ــات، إلا أن الكلي ــة الإمكان ــة وقل ــة التحتي ــات التعلقــة بالبني ورغــم التحدي

ــن كان لهــم دور محــوري في تشــغيل الستشــفيات والراكــز  ــاء الذي ــة مــن الأطب دفعــات متعاقب

الصحيــة في العاصمــة والناطــق الريفيــة على حــد ســواء

ــري  ــب سري ــة تدري ــاح بيئ ــا أت ــي، م ــورة التعليم ــفى الث ــة بمستش ــت الكلي ــد ارتبط وق

جيــدة نســبيًا مقارنــة بغيرهــا مــن الكليــات، وأســهم ذلــك في تأهيــل أطبــاء بــخبرة ميدانيــة جيــدة. 

كما اســتفاد عــدد كــبير مــن خريجــي الكليــة مــن برامــج الابتعــاث إلى دول مثــل الولايــات التحدة، 

وألانيــا، وفرنســا، وبريطانيــا، وبعــض الــدول العربيــة، حيــث حصلــوا على درجــات عليــا في الطــب 

ــا متميــزاً ــا ومهنيً والتخصصــات الدقيقــة، وعــادوا ليمارســوا دورًا علميً
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ــاء  ــك في بن ــل ســاهموا كذل ــط، ب ــة فق ــب السريري ــتصر إســهام هــؤلاء على الجوان لم يق

ــات  ــع السياس ــاركة في وض ــي، والش ــب الطب ــس والتدري ــن خلال التدري ــدة م ــاءات الجدي الكف

الصحيــة العامــة. وكان منهــم مــن شــغل مواقــع قياديــة في وزارة الصحــة والستشــفيات الــكبرى، 

ــاء  ــة بن ــاشر في عملي ــأثير الب ــة إلى الت ــة البحت ــة الأكاديي ــاوز الوظيف ــة يتج ــل دور الكلي مما جع

ــاشرة بعدهــا ــي ســبقت الوحــدة ومب ــود الت ــشمال خلال العق ــي في ال النظــام الصحــي الوطن

كلية العلوم: رافد علمي للاقتصاد الوطني:. 2.	.1
ــوم  ــا، وعل ــل الجيولوجي ــة مث ــامها التنوع ــاء، عبر أقس ــة صنع ــوم بجامع ــة العل ــت كلي لعب

الحيــاة )البيولوجــي(، والكيميــاء، والرياضيــات، دورًا محوريًــا في إعــداد كــوادر علميــة متخصصــة 

ــة. ــة الحيوي ــد مــن القطاعــات الاقتصادي ســاهمت في دعــم العدي

فقــد كان لخريجــي قســم الجيولوجيــا إســهام بــارز في مجــالات الاستكشــاف العــدني 

والبحــث عــن مصــادر الطاقــة، لا ســيما في قطــاع النفــط والعــادن، حيــث انخــرط العديــد منهــم 

في هيئــات ومؤسســات الدولــة العنيــة بالتنقيــب والاستكشــاف، وأســهموا في بنــاء قاعــدة وطنيــة 

ــوا في مجــالات متعــددة منهــا  ــاة، فقــد عمل ــوم الحي ــة. أمــا خريجــو قســم عل للــخبرة الجيولوجي

ــة،  ــة والحيوي ــات الطبي ــات النبات ــر دراس ــاركوا في تطوي ــائي، وش ــب الوق ــة، والط ــة، والبيئ الزراع

ــن ــوع البيولوجــي في اليم والتن

وفي الجانــب الصناعــي، كان لقســم الكيميــاء دور في إعــداد متخصــصين عملــوا في الصناعــات 

الدوائيــة والغذائيــة والخــتبرات الصناعيــة والرقابيــة، مما ســاعد على رفــع جــودة النتجــات 

الوطنيــة. كذلــك، ســاهم خريجــو قســم الرياضيــات في تطويــر التحليــل الإحصــائي والبرمجــة ونظــم 

العلومــات، ودعــم العمليــات الحســابية في مجــالات اقتصاديــة ومصرفيــة مختلفــة

ــدًا  ــوم الأساســية وراف ــا للعل ــوم، بمختلــف تخصصاتهــا، مرتكــزاً أكادييً ــة العل لقــد كانــت كلي

حيويـًـا لســوق العمــل ومؤسســات الدولــة، وأســهمت في بنــاء قاعــدة معرفيــة كان لهــا أثــر ملموس 

في دعــم التنميــة الوطنيــة

إسهام جامعة صنعاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية:. 	.1
ــت  ــي لعب ــة الت ــة والهني ــوادر العلمي ــل الك ــارزاً في تأهي ــهامًا ب ــاء إس ــة صنع أســهمت جامع

أدوارًا محوريــة في عمليــة التنميــة الوطنيــة، خصوصًــا خلال العقديــن الأولين بعــد تأسيســها. وقــد 

ــن ســاهموا في  ــة مــن التخصــصين الذي ــا لإعــداد نخب ــة، منبعً ــا الختلف ــت الجامعــة، بكلياته مثلّ

ــة في الــشمال ــة اليمني ــة للدول ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي تشــكيل البني
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كليتي الزراعة والهندسة:. 1.	.1
ــداد  ــا في إع ــة دورًا رياديً ــة والهندس ــا الزراع ــي، أدّت كليت ــي والصناع ــالين الزراع في الج

مهنــدسين وخبراء ســاهموا في تخطيــط وتنفيــذ مشــاريع إنتاجيــة وتنمويــة. كما عمــل العديــد مــن 

ــاج  ــات الإنت ــر تقني ــة والقطــاع الخــاص، وأســهموا في تطوي ــتين في مؤسســات الدول خريجــي الكلي

ــذائي  ــن الغ ــواردات وســاهم في تحــسين الأم ــتماد على ال ــن الاع ــل م ــا قل ــي، بم ــي والصناع الزراع

ــي الوطن

والكيميــاء،  والبيولوجــي،  )الجيولوجيــا،  أقســامها  بجميــع  العلــوم،  لكليــة  كان  كما 

ــت في  ــة، عمل ــاءات علمي ــة بكف ــة والفني ــد الؤسســات البحثي ــال في رف ــات(، إســهام فعّ والرياضي

قطاعــات الطاقــة والعــادن والنفــط، إضافــة إلى تطويــر صناعــات وطنيــة صــغيرة ومتوســطة، قائــة 

ــة ــة محلي ــات علمي على تطبيق

كلية التجارة والاقتصاد:. 2.	.1
أمــا في الجــال الاقتصــادي، فقــد ســاهمت كليــة التجــارة والاقتصــاد في تأهيــل خبراء 

اقتصــاديين ومصرفــيين لعبــوا دورًا أساســيًا في رســم السياســات الاقتصاديــة وبنــاء الهيــاكل الاليــة، 

ــط ــات التخطي ــاع الصرفي ومؤسس ــر القط ــك تطوي ــا في ذل بم

ــامين  ــاة ومح ــداد قض ــوظ في إع ــهام ملح ــون إس ــة والقان ــكلية الشريع ــه، كان لـ ــار ذات وفي الإط

ــم  ــة، وأســهموا في ترســيخ مفاهي ــة والإداري ــة القضائي ــاء مؤسســات الدول وإداريين ســاهموا في بن

ــادي ــم الاقتص ــتثمار والتنظي ــة الاس ــز بيئ ــون وتعزي ــيادة القان س

أمــا كليــة التربيــة، فقــد خرجّــت آلاف العلــمين والتربــويين الذيــن ســاهموا في نشر التعليــم 

ــي  ــي الوطن ــز الوع ــا في تعزي ــم دور رئيس ــات، وكان له ــف الحافظ ــوي في مختل ــاسي والثان الأس

ــة شــاملة ومســتدامة ــة تنمي ــة لأي عملي ــة العامــة، وهــي مــن الشروط الضروري والثقاف

وهكــذا، كانــت جامعــة صنعــاء ولا تــزال، مؤسســة وطنيــة محوريــة في إنتــاج العرفــة وإعــداد 

ــة  ــة مؤهل ــاء قاعــدة بشري ــة، في بن ــات السياســية والاقتصادي الكفــاءات، وأســهمت، رغــم التحدي

دعمــت التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في اليمــن الــشمالي قبــل الوحــدة، وواصلــت أداء هــذا 

الــدور بعــد ذلــك بدرجــات متفاوتــة

دور جامعة صنعاء في تطوير التعليم العام:. 1.10
ســاهمت جامعــة صنعــاء بشــكل كــبير في تحــسين وتطويــر التعليــم العــام في اليمــن مــن خلال 

تدريــب وتأهيــل كــوادر تعليميــة متخصصــة في مختلــف الجــالات. فقــد كانــت الجامعــة مركــزاً 

مــهمًا لتأهيــل معلــمين ومعــلمات في التخصصــات الختلفــة، خاصــة مــن خلال كليــات مثــل كليــة 

التربيــة وكليــة الآداب
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تأهيل الكوادر التعليمية:. 1
لعبــت جامعــة صنعــاء دورًا محوريًــا في تأهيــل الخريــجين للعمــل في مجــالات التعليــم 

العــام، حيــث تخــرج منهــا العديــد مــن العلــمين والعــلمات الذيــن أصبحــوا فــيما بعــد أســاتذة في 

الــدارس الثانويــة وكذلــك في الجامعــات. وكانــت الجامعــة توفــر برامــج تعليميــة مهنيــة وعلميــة 

متخصصــة تركــز على تطويــر مهــارات التدريــس والتوجيــه التربــوي

دور الخريجين في تطوير المدارس والمعاهد:. 2
كان للخريــجين مــن كليــات التربيــة والتخصصــات الأخــرى مثــل الآداب والعلــوم كان دور 

كــبير في تأســيس وتطويــر الــدارس والعاهــد في مختلــف مناطــق اليمــن. فقــد أســهموا في تحــسين 

الناهــج الدراســية، وتنظيــم الــورش التدريبيــة للمعلــمين، والعمــل على رفــع مســتوى التعليــم في 

الناطــق الريفيــة والنائيــة، وهــو مــا انعكــس إيجابيًــا على جــودة التعليــم في هــذه الناطــق

تحسين جودة التعليم في المدارس الثانوية:. 3
ســاهمت جامعــة صنعــاء في رفــع مســتوى التعليــم الثانــوي في اليمــن مــن خلال تعزيــز 

الكــوادر البشريــة في الــدارس الثانويــة، حيــث كان العديــد مــن خريجــي جامعــة صنعــاء يشــغلون 

مناصــب تعليميــة هامــة في الــدارس الثانويــة، وأســهموا في تدريــب الأجيــال الجديــدة مــن الطلاب 

على الأســس العلميــة والتربويــة الحديثــة

باختصــار، ســاعدت جامعــة صنعــاء مــن خلال برامجهــا التعليميــة وتخريــج الكــوادر الؤهلــة 

في دفــع عجلــة تطويــر التعليــم العــام، مما أســهم في تحــسين وتوســيع نطــاق التعليــم في مختلــف 

أنحــاء اليمــن، وتحقيــق تقــدم ملمــوس في الســتوى التعليمــي على مســتوى الــدارس والعاهــد

العمل الدبلوماسي: . 	
كان لخريجــي جامعــة صنعــاء دور بــارز في العمــل الدبلومــاسي لتمثيــل اليمــن في الهيئــات 

ــن  ــة الذي ــن خريجــي الجامع ــن الدبلوماســيين م ــدد م ــل ع ــم تأهي ــد ت ــة. فق ــة والدولي الإقليمي

خدمــوا في الســفارات والبعثــات الدبلوماســية اليمنيــة في العــالم العــربي وخارجــه. وســاهم هــؤلاء 

ــة ــة وغير العربي ــدول العربي ــة مــع ال ــات اليمني ــز العلاق الخريجــون في تعزي

مساهمة الخريجين في العمل الأكاديمي:. 5
أســهم العديــد مــن خريجــي مــن جامعــة صنعــاء في تطويــر التعليــم العــالي أيضًــا، حيــث 

عملــوا في الجامعــات والعاهــد الأكادييــة، الأمــر الــذي ســاعد في تعزيــز التعــاون بين التعليــم العام 

والعــالي ورفــع مســتوى الثقافــة العلميــة والعمليــة في الجتمــع، وإلى جانــب دورهــم في التعليــم 

العــام، فقــد ســاعدت جامعــة صنعــاء مــن خلال برامجهــا التعليميــة وتخريــج الكــوادر الؤهلــة 

في دفــع عجلــة تطويــر التعليــم العــام، مما أســهم في تحــسين وتوســيع نطــاق التعليــم في مختلــف 

أنحــاء اليمــن، وتحقيــق تقــدم ملمــوس في الســتوى التعليمــي على مســتوى الــدارس والعاهــد
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إسهامات جامعة عدن:. 1.11
أســهمت جامعــة عــدن في النهضــة التعليميــة والاقتصاديــة في اليمــن الجنــوبي، وتعُــد جامعــة 

ــداد  ــا في إع ــت دورًا محوريً ــد لعب ــوبي، وق ــن الجن ــات في اليم ــرق الجامع ــن أع ــدة م ــدن واح ع

كــوادر علميــة وفنيــة متخصصــة أســهمت بشــكل كــبير في مختلــف مجــالات التعليــم والاقتصــاد 

ــام  ــن الأقس ــد م ــا العدي ــت خلال مسيرته ــام 1975، واحتضن ــة في ع ــت الجامع ــة. تأسس والتنمي

الأكادييــة التــي ســاهمت في تلبيــة احتياجــات الســوق الــحلي والقطــاع العــام في اليمــن الجنــوبي، 

مما جعلهــا ركيــزة أساســية في بنــاء الجتمــع اليمنــي التقــدم

إعداد الكوادر العلمية في مختلف التخصصات:. 1.12
ــة التخصصــة في مجــالات  ــد مــن الكــوادر العلمي ســاهمت جامعــة عــدن في تأهيــل العدي

متنوعــة، مما أســهم في تطويــر القطاعــات الاقتصاديــة والعلميــة في اليمــن الجنــوبي. كانــت الكليات 

العلميــة، مثــل كليــة الزراعــة والهندســة، منبعًــا لإعــداد التخصــصين الذيــن ســاهموا بشــكل كــبير 

ــي ركــزت  ــة الت ــا الأكاديي ــر القطــاع الزراعــي والصناعــي في النطقــة. مــن خلال برامجه في تطوي

على التخصصــات التطبيقيــة، قامــت الجامعــة بإعــداد جيــل مــن التخصــصين الذيــن أســهموا في 

تحــسين الإنتــاج الــحلي وتعزيــز الاســتقلالية الاقتصاديــة

إسهامات كلية الزراعة:. 1.12.1
ــزت  ــي رك ــة الت ــات الاشتراكي ــدن بالتوجه ــة ع ــة في جامع ــة والهندس ــة الزراع ــرت كلي تأث

على التعليــم التطبيقــي، مما جعلهــا تتبنــى أســاليب تدريــس حديثــة تهــدف إلى تزويــد الــطلاب 

بالعرفــة العمليــة التــي يحتاجونهــا للعمــل في القطــاعين الزراعــي والصناعــي. لعــب خريجــو هــذه 

الكليــة دورًا رئيســيًا في تحديــث طــرق الزراعــة وإدخــال تقنيــات جديــدة في الإنتــاج الزراعــي، كما 

أســهموا في تطويــر البنيــة التحتيــة الصناعيــة في الجنــوب. أســس هــؤلاء الخريجــون العديــد مــن 

الشــاريع الزراعيــة والصناعيــة التــي ســاهمت في تعزيــز الأمــن الغــذائي وتــوفير فــرص العمــل، كما 

ســاعدوا في تقليــل الاعــتماد على الاســتيراد

دور كلية التربية والعلوم في تطوير التعليم:. 1.12.2
كانــت كليــة التربيــة في جامعــة عــدن منبعًــا مــهمًا لتأهيــل العلــمين في مجــالات مختلفــة 

ــمين  ــن العل ــد م ــا العدي ــاة. تخــرج منه ــوم الحي ــاء وعل ــات والكيمي ــل الرياضي ــم، مث ــن التعلي م

الذيــن أســهموا في تطويــر التعليــم العــام في الــدارس الثانويــة والجامعــات. في قســم الرياضيــات، 

ــم  ــمين متخصــصين في تدريــس هــذه الادة، مما ســاعد في تحــسين مســتوى تعلي ــم إعــداد معل ت

ــس  ــمين متخصــصين في تدري ــل معل ــاء في تأهي ــدارس. كما ســاهم قســم الكيمي ــات في ال الرياضي

ــطلاب ــدى ال ــز الفهــم العلمــي ل ــة في الــدارس، مما أســهم في تعزي ــوم الكيميائي العل
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ــس  ــوادر متخصصــة في تدري ــب ك ــد أســهم في تدري ــة، فق ــاة والبيئ ــوم الحي ــا قســم عل أم

ــاء والبيئــة، مما ســاعد في نشر الوعــي البيئــي وتعليــم الــطلاب أهميــة الحفــاظ على  علــوم الأحي

ــة. بالإضافــة إلى ذلــك، أســهم خريجــو هــذا القســم في إجــراء الدراســات البيئيــة  الــوارد الطبيعي

ــة ــة البيئ ــة الســتدامة وحماي ــات الزراع ــر تقني ــي ســاعدت في تطوي ــة الت الهام

كان لكليــة التربيــة والعلــوم في جامعــة عــدن إســهامات كــبيرة في تطويــر القطاعــات 

الاقتصاديــة والعلميــة في اليمــن الجنــوبي. فخريجــو أقســام الرياضيــات والكيميــاء وعلــوم الحيــاة 

لعبــوا دورًا بــارزاً في مجــالات الصناعــة والنفــط والتكنولوجيــا. في قســم الرياضيــات، تخــرج العديــد 

مــن التخصــصين الذيــن أســهموا في تطويــر الــنماذج الرياضيــة في القطاعــات الاليــة والصناعيــة. 

أمــا في الكيميــاء، فقــد أســهم الخريجــون في تطويــر الصناعــات الكيميائيــة والدوائيــة التــي كانــت 

ــاة،  ــوم الحي ــل الاعــتماد على الاســتيراد. وفي مجــال عل ــة وتقلي ــوفير النتجــات الحلي أساســية في ت

عمــل الخريجــون في تطويــر تقنيــات الزراعــة الســتدامة، مما ســاعد في تحقيــق الأمــن الغــذائي في 

اليمــن الجنــوبي

إسهامات في القطاع الصحي:. 1.12.3
ــة  ــة محلي ــل كــوادر طبي ــفترة، في تأهي ــك ال ــة الطــب في جامعــة عــدن، في تل أســهمت كلي

ــل خريجــو  ــث عم ــف الناطــق. حي ــة في مختل ــة الصحي ــم الرعاي ــبير في تقدي أســهمت بشــكل ك

كليــة الطــب في مستشــفيات ومراكــز صحيــة في الجنــوب، ولعبــوا دورًا حيويـًـا في تحــسين الخدمــات 

ــات  ــك، ســاهم خريجــو الكلي ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــة للمواطــنين، خاصــة في الناطــق الريفي الصحي

الطبيــة في تعزيــز الكــوادر التمريضيــة والصحيــة، مما ســاعد في توســيع نطــاق الخدمــات الصحيــة 

في الجتمــع. وقــد شــكل مستشــفى عــدن والــذي كان يعــرف بمستشــفى اللكــة قبــل الاســتقلال 

قاعــدة تطبيقيــة هامــة لــطلاب كليــة لطــب، مكنهــم مــن امــتلاك مهــارات تطبيقيــة عاليــة.

الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي:. 	.1.12
كانــت جامعــة عــدن مركــزاً للبحــث العلمــي، حيــث كانــت توفــر الفــرص للــطلاب 

ــم  ــات التعلي ــر سياس ــهمت في تطوي ــة. كما أس ــة العلمي ــر العرف ــاهمة في تطوي ــثين للمس والباح

العــالي في الجنــوب، بمــا في ذلــك إعــداد جيــل جديــد مــن الأكاديــيين والخريــجين الذيــن تكنــوا 

ــي ــحلي وإقليم ــتوى م ــة على مس ــة ودورات تدريبي ــرات علمي ــاركة في مؤت ــن الش م

  الخلاصة:

مــن خلال تطويــر التعليــم الجامعــي وإعــداد كــوادر متخصصــة في مجــالات الزراعــة 

والصناعــة والصحــة والتعليــم، أســهمت جامعــة عــدن بشــكل فعــال في بنــاء قاعــدة معرفيــة وفنيــة 

قويــة ســاعدت في النهــوض بالاقتصــاد الــحلي وتحقيــق بعــض مــن أهــداف التنميــة الســتدامة. 
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كانــت الجامعــة، رغــم محدوديــة الــوارد في بعــض الــفترات، ملتقــى للعلــم والعرفــة، ورافدًا رئيســا 

للكــوادر الؤهلــة التــي ســاهمت في تطويــر مختلــف جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في 

اليمــن الجنــوبي

دور الكوادر المؤهلة في الخارج في النهضة التنموية:. 1.13
شــهد اليمــن بشــطريه الــشمالي والجنــوبي، قبــل الوحــدة، حركــة ابتعــاث نشــطة إلى الخــارج 

لتأهيــل الكــوادر العلميــة في مختلــف الجــالات الحيويــة. وقــد توزعــت وجهــات الابتعــاث مــا بين 

ــة  ــدول الاشتراكي ــا( وال ــة، وبريطاني ــا الغربي ــات التحــدة، وفرنســا، وألاني ــة )كالولاي ــدول الغربي ال

ــادر  ــوع في مص ــذا التن ــلوفاكيا(. ه ــة، وتشيكوس ــا الشرقي ــا، وألاني ــوفيتي، وبلغاري ــاد الس )كالاتح

التعليــم منــح الكــوادر اليمنيــة البتعثــة قاعــدة علميــة متنوعــة ومتكاملــة

لقــد مثلّــت برامــج الابتعــاث الأكاديــي إلى الخــارج، في كلٍ مــن شمال اليمــن وجنوبــه قبــل 

الوحــدة، أحــد أبــرز أدوات بنــاء الــكادر الوطنــي الؤهــل، وكان لهــا أثــر بالــغ في التأســيس لنهضــة 

علميــة ومؤسســية في الــبلاد. فقــد أرســلت الحكومتــان أعــدادًا كــبيرة )تصــل إلى عــدة آلاف( مــن 

الــطلاب للدراســة في الخــارج، تبعــا للتوجهــات السياســية والارتباطــات الدوليــة لــكل شــطر

لعــب هــؤلاء البتعثــون بعــد عودتهــم دورًا جوهريـًـا في دعــم التنميــة الوطنيــة في الشــطرين 

ــوا حجــر  ــة. فكان ــة والاقتصادي ــة والصحي ــة التعليمي ــاء مؤسســات الدول ــهما، إذ أســهموا في بن كلي

الأســاس في تأســيس وتطويــر الجامعــات الوطنيــة، ورفــدوا كلياتهــا بالتخصصــات الحديثــة، 

وســاهموا في تطويــر الناهــج الأكادييــة وتعزيــز ثقافــة البحــث العلمــي. كما شــارك العديــد منهــم 

في إعــداد الخطــط التنمويــة، وشــغلوا مناصــب عليــا في الــوزارات والراكــز البحثيــة

ــة  ــاشٌر في صياغــة السياســات الالي في الجــال الاقتصــادي، كان لهــؤلاء الخريــجين إســهامٌ مب

ــاء الجهــاز الإداري والرقــابي  ــة، والســاهمة في بن ــة والالي ــة، وإدارة الؤسســات الصرفي والاقتصادي

ــة في  ــوادر البتعث ــت الك ــد كان ــة، فق ــة والنفطي ــال الاستكشــافات الجيولوجي ــا في مج ــة. أم للدول

مجــالات الجيولوجيــا، والهندســة، والاقتصــاد تلعــب دورًا محوريـًـا في دعــم خطــط التنقيــب وإدارة 

ــة أو التعــاون مــع شركات أجنبيــة الــوارد العدنيــة والنفطيــة، ســواء عبر مؤسســات الدول

ــة  ــاليب حديث ــال أس ــة في إدخ ــات الأجنبي ــو الجامع ــاهم خريج ــي، س ــاع الزراع وفي القط

ــة، إلى جانــب تأســيس محطــات  ــر البحــوث الزراعي ــل، وتطوي للزراعــة، وتحــسين جــودة الحاصي

تجريبيــة وإرشــادية. كما عملــوا على إنشــاء مؤسســات تدريــب زراعــي لخدمــة الجتمعــات 

ــيمًا ــة وتنظ ــي أكثر مركزي ــط الزراع ــة التخطي ــت بني ــث كان ــوب حي ــيما في الجن ــة، لا س الريفي

وفي مجــال الصحــة، ســاعد البتعثــون في تطويــر الكــوادر الطبيــة، ورفــد الستشــفيات 

ــة، وفي  ــد الصحي ــب والعاه ــات الط ــيس كلي ــبير في تأس ــم دور ك ــة، وكان له ــخبرات التخصص بال

ــة ــة الصحي ــة والرعاي ــج الوقاي ــادة برام قي
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الفوارق بين الشطرين في استيعاب الكوادر:. 1.13.1
تأثــرت بيئــة العمــل والاســتيعاب بشــكل كــبير بطبيعــة النظــام الســياسي في كل شــطر. فقــد 

حظيــت الكــوادر العائــدة مــن الخــارج في جنــوب اليمــن، الــذي كان يتبــع نظامًــا اشتراكيـًـا، بمكانــة 

مهنيــة مرموقــة، نتيجــة التوجــه الــؤسسي للدولــة الركزيــة في دعــم الكفــاءات العلميــة. فكانــت 

هــذه الكــوادر تشــغل مناصــب قياديــة في مؤسســات التخطيــط والتنفيــذ، وتتمتــع بفــرص عمــل 

واســعة ضمــن مؤسســات الدولــة

ــات سياســية  أمــا في شمال اليمــن، فقــد واجــه بعــض البتعــثين إلى دول العســكر الاشتراكي تحدي

بعــد عودتهــم، خاصــة في فترات التوتــر الســياسي مــع هــذه الــدول. وقــد شــكلت مــا تعُــرف بـــ 

»شــهادة حســن الــسيرة والســلوك« أحــد أبــرز أدوات التضييــق الأمنــي على العائديــن مــن الخــارج، 

حيــث حُــرم بعضهــم مــن الوظائــف أو تــت ملاحقتهــم أمنيًــا كما حــرم جميــع حملــة الدكتــوراه 

ــا، وتعــرض بعــض  ــة تدريــس فيه ــة الجامعــة ليــصيروا اعضــاء هيئ ــا مــن الدخــول عبر بواب تقريب

حملــة الدكتــوراه للمضايقــات وأحيانــا للتكــفير )ابــو بكــر الســقاف، حمــود العــودي( رغــم ذلــك، 

لم تتوقــف مســاهماتهم، بــل كان لبعضهــم أدوار محوريــة في بنــاء مؤسســات التعليــم العــالي أو في 

القطــاع الاقتصــادي، خاصــة في الــفترات التــي شــهدت انفتاحًــا نســبيًا

المعوقات السياسية أمام المبتعثين من شمال اليمن:. 	1.1
رغــم مــا حققــه البتعثــون مــن شمال اليمــن إلى الــدول الشرقيــة ومــا عانــوه فــإن حملــة 

الشــهادات العليــاء مــن البلــدان الغربيــة مــن إنجــازات أكادييــة ومهنيــة، إلا أن بعضهــم لم يســلم 

ــاء دراســتهم، نتيجــة  ــى أثن ــد عودتهــم، أو حت ــة والتابعــات السياســية عن مــن الضايقــات الأمني

طبيعــة النظــام الســياسي القائــم آنــذاك، الــذي كان يجُــرمّ أي نشــاط ســياسي خــارج إطــار النظــام، 

ويحظــر العمــل الحــزبي العــارض. وقــد عــانى عــدد منهــم مــن اشتراطــات تعجيزيــة مثــل الحصــول 

على »شــهادة حســن الــسيرة والســلوك«، التــي كانــت تسُــتخدم أحيانًــا كأداة للرقابــة السياســية

     وقــد أدى هــذا النــاخ إلى تقييــد حريــة بعــض الكــوادر في التعــبير أو منعهــم مــن الانخــراط في 

مؤسســات التعليــم والبحــث، رغــم كفاءتهــم العاليــة

ورغــم كل الظــروف، فــإن الابتعــاث شــكل رافعــة حقيقيــة لبنــاء الدولــة الحديثــة، وأســهم 

في تأســيس طبقــة متعلمــة ومهنيــة لعبــت دورًا محوريًــا في النهضــة التنمويــة، وتحــوّل كــثير مــن 

ــا، أو  ــا مرموقً ــتاذًا جامعيً ــراً أو أس ــح وزي ــن أصب ــم م ــة، منه ــات علمي ــوادر إلى مرجعي ــذه الك ه

ــة داخــل اليمــن وخارجــه ــا في مؤسســات علمي قياديً

دور المبتعثين في القطاعات الاجتماعية والإنسانية:. 1.15
لم تقــتصر إســهامات الكــوادر البتعثــة على الجــالات التقنيــة والاقتصاديــة فقــط، بــل كان لها 
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دور محــوري أيضًــا في تطويــر القطاعــات الاجتماعيــة والإنســانية في اليمــن. فقــد أســهم البتعثــون 

في تطويــر النظــام التعليمــي على مختلــف مســتوياته، مــن التعليــم الأســاسي إلى التعليــم العــالي، 

مــن خلال تقديــم العرفــة الحديثــة في الناهــج الدراســية، وكذلــك في الجــالات التعليميــة الرتبطــة 

بالتكنولوجيــا، والطــب، والعلــوم الاجتماعيــة

ــم، شــارك  ــم النفــس، والتعلي ــم الاجــتماع، وعل ــة، خاصــة في عل ــوم الاجتماعي في مجــال العل

ــز أبحــاث متخصصــة ســاعدت على تحــسين الوضــع  ــة ومراك ــج أكاديي ــون في إنشــاء برام البتعث

الاجتماعــي، وتوعيــة الجتمــع بقضايــا التنميــة الســتدامة، والســاواة، والعدالــة الاجتماعيــة. وقــد 

ــي للعامــلين في  ــم الســتمر والتدريــب الهن ــا في دعــم برامــج التعلي كان لهــذه الكــوادر دور أيضً

ــة ــر الكفــاءات الؤسســية في الدول القطــاع العــام، مما ســاهم في تطوي

تأثير التعليم العالي على التنمية الثقافية والإبداعية:. 	1.1
ــدة في  ــات جدي ــا بتوجه ــثين أيضً ــن البتع ــد م ــن خلال دراســتهم في الخــارج، جــاء العدي م

مجــالات الأدب والفنــون والثقافــة، مما أثــرى الحيــاة الثقافيــة في اليمــن. فالبتعثــون في مجــالات 

ــث الشــهد الثقــافي  ــبيراً في تحدي ــوا دورًا ك ــم، والســينما، والسرح، لعب ــة، والتصمي ــون الجميل الفن

اليمنــي، وأثــروا في التجديــد الفنــي والتعــبير الثقــافي، مما ســاعد على تطويــر الهويــة الثقافيــة في 

البلــد

كما كان للمبتعــثين في مجــالات اللغــة والأدب دورٌ بــارزٌ في التــأثير على الأدب اليمنــي 

الحديــث. فبعضهــم أســهم في ترجمــة الأعمال الأدبيــة العاليــة إلى العربيــة، مما ســاعد في تكويــن 

ــالم ــة دول الع ــن وبقي ــافي بين اليم جسر ثق

التحديات التي واجهها المبتعثون وسبل التغلب عليها:. 	1.1

ــوا  ــم واجه ــثين، إلا إنه ــعة للمبتع ــا واس ــح آفاقً ــارج فت ــم في الخ ــن أن التعلي ــم م على الرغ

ــي  ــية الت ــة والنفس ــات الاجتماعي ــرورًا بالصعوب ــة، م ــات الالي ــن التحدي ــدءًا م ــدة، ب ــات ع تحدي

ــد مــن البتعــثين  ــال، واجــه العدي ــة مختلفــة. فــعلى ســبيل الث ــات ثقافي ــق بالعيــش في بيئ تتعل

ــوا مــع  مــن شمال اليمــن تحديــات متعلقــة بتوجهــات النظــام الســياسي، وكان عليهــم أن يتعامل

ــان ــة في بعــض الأحي ــن الســلطات الحلي ضغوطــات م

أمــا في الجنــوب، فقــد كانــت هنــاك تحديــات خاصــة تتعلــق بتوجــه النظــام الاشتراكي، حيــث 

كان الاهــتمام منصبًــا بشــكل كــبير على مجــالات التعليــم والتدريــب الهنــي التقنــي، وهــو مــا قــد 

لا يتناســب مــع بعــض التوجهــات الأكادييــة الدوليــة، ومــع ذلــك فقــد شــكلت تلــك التحديــات 

فرصــة للمبتعــثين لتعزيــز قدراتهــم في التكيــف مــع بيئــات تعليميــة مختلفــة، وهــو مــا أكســبهم 

ميــزة إضافيــة عنــد عودتهــم إلى اليمــن
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ــم  ــر مهاراته ــن تطوي ــطرين م ــون في الش ــن البتعث ــات، تكّ ــذه التحدي ــن ه ــم م على الرغ

ــد  ــات عن ــة الصعوب ــاعدتهم في مواجه ــة س ــات مهني ــبكة علاق ــوا ش ــة، وخلق ــة والتقني الأكاديي

العــودة إلى وطنهــم. وهــذا النــوع مــن الشــبكات أصبــح عــنصًرا أساســيًا في بنــاء العلاقــات الدوليــة 

ــح الفــرص أمــام اليمــن في مجــالات متعــددة وفت

المبتعثون في المجال الصحي والطبي:. 	1.1
عــاد الئــات مــن الأطبــاء والفنــيين الصحــيين مــن جامعــات أوروبــا الشرقيــة ومصر وروســيا 

ــر،  ــع، والتخدي ــة، وطــب الجتم ــة في الجراحــة، والصحــة العام ــلين خبرات متقدم ــن حام إلى اليم

وغيرهــا. وقــد ســاعدوا في إنشــاء أقســام تخصصيــة داخــل الستشــفيات العامــة، وتأســيس مراكــز 

طبيــة جديــدة، وتطويــر برامــج تدريــب الكــوادر الطبيــة والتمريضيــة

كما لعبــوا دورًا في حــملات التوعيــة الصحيــة، وفي الحــد مــن انتشــار بعــض الأمــراض الزمنــة 

والعديــة، وأســهموا في بنــاء النظــام الصحــي على أســس حديثــة في شــطري اليمــن

في قطــاع الصحــة، كان البتعثــون إلى دول مثــل الاتحــاد الســوفيتي الســابق، وبولنــدا، وكوبــا، 

وألانيــا الشرقيــة، قــد أســهموا بشــكل كــبير في إنشــاء أولى الكليــات الطبيــة في اليمــن )كليــة الطــب 

في الجنــوب( وتطويــر النظــام الصحــي العــام. هــؤلاء الخريجــون أصبحــوا روّادًا في تدريــس الطــب، 

ــراض  ــارز في مكافحــة الأم ــم دور ب ــة التخصصــة. كما كان له ــة الصحي ــة الرعاي ــر أنظم وفي تطوي

النــتشرة في اليمــن، مثــل اللاريــا، والتــدرن، والجــذام، مــن خلال برامــج صحيــة رائــدة، كما انهــم 

عملــوا في الستشــفيات الختلفــة في اليمــن والتــي كانــت بدورهــا حديثــة وفي الســتوصفات الطبية 

في الدينــة والريــف في عمــوم اليمــن

دور المبتعثين في الاستكشافات النفطية والمعدنية:. 	1.1
فــيما يتعلــق بالــوارد الطبيعيــة، فقــد أســهم البتعثــون في مجــالات الجيولوجيــا، والهندســة 

الدنيــة، والكيميــاء في تطويــر برامــج الاستكشــافات النفطيــة والعدنيــة في اليمــن. هــؤلاء العــلماء 

ســاعدوا في تحديــد الواقــع الحتملــة لاســتخراج النفــط والغــاز، وكان لهــم دور حيــوي في إعــداد 

الدراســات الجيولوجيــة التــي أدت إلى اكتشــاف حقــول نفطيــة جديــدة

ــية  ــج الدراس ــر الناه ــة، وفي تطوي ــط اليمني ــيس شركات النف ــهمًا في تأس ــوا دورًا م كما لعب

ــاف  ــالات استكش ــة في مج ــورات العالي ــب التط ــية لتواك ــة والهندس ــوم الجيولوجي ــة بالعل الخاص

العــادن والنفــط. وقــد ســاهم هــؤلاء الخريجــون في بنــاء قاعــدة علميــة متينــة ســمحت لليمــن 

ــاءة ــة بشــكل أكثر كف ــوارده الطبيعي بالاســتفادة مــن م
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الخلاصة:

إن البتعــثين الذيــن أرســلوا إلى الخــارج قبــل الوحــدة اليمنيــة كان لهــم دور كــبير في بنــاء بنيــة 

الدولــة اليمنيــة الحديثــة، ســواء في الشــطر الــشمالي أو الجنــوبي. رغــم أن كل شــطر عــاش تحــت 

ظــروف سياســية وفكريــة مختلفــة، إلا أن البتعــثين كانــوا الأداة الفعّالــة في نقــل العرفــة الحديثــة، 

وتعزيــز التنميــة في اليمــن في مختلــف الجــالات، بــدءًا مــن الاقتصــاد، والصحــة، والزراعــة، وصــولًا 

ــم  ــارج، إلا أنه ــا في الخ ــي واجهوه ــات الت ــم التحدي ــي. ورغ ــث العلم ــالي والبح ــم الع إلى التعلي

اســتطاعوا التأقلــم والنجــاح، ليصبحــوا جــزءًا أساســيًا مــن النهضــة التنمويــة التــي شــهدها اليمــن 

قبــل وبعــد الوحــدة

البيئة السياسية للتعليم العالي قبل الوحدة: . 1.20
شــكّلت البيئــة السياســية في شمال اليمــن وجنوبــه قبــل الوحــدة إطــارًا عامًــا مختلفًــا جذريـًـا 

ــان  في  ــيان التباين ــان السياس ــس النظام ــد انعك ــرفين، فق ــن الط ــالي في كل م ــم الع ــور التعلي لتط

الشــطرين على بنيتــه، فلســفته، وأهدافــه

البيئة السياسية في شمال اليمن:. 1.20.1
كان النظــام الســياسي في شمال اليمــن ذا طابــع تقليــدي قــبلي محافــظ، اســتند إلى تحالفــات 

ــه –  ــا في بدايات ــالي – خصوصً ــم الع ــرى في التعلي ــت ت ــة كان ــة محافظ ــوى اجتماعي ــلطوية وق س

تهديــدًا لتــوازن القــوى التقليديــة. رغــم تأســيس جامعــة صنعــاء في العــام 1970 كمؤسســة علميــة 

طموحــة، إلا أن البيئــة السياســية لم تكــن مشــجعة تامًــا لتوسّــعها واســتقلاليتها الأكادييــة

شــهدت الجامعــة تضييقًــا على النشــاط الــطلابي، حيــث كان الانخــراط في العمــل الســياسي 

داخــل الحــرم الجامعــي يوُاجــه بالقمــع واللاحقــة، وقــد تعــرضّ العديــد مــن النشــطاء الطلابــيين 

ــية  ــة والسياس ــولاءات الناطقي ــة ال ــوب. كما أن هيمن ــروب إلى الجن ــال أو اله ــل أو الاعتق للفص

لاحقًــا أثــرت على عمليــات التوظيــف الأكاديــي وتقييــم الكفــاءات العلميــة، خاصــة فــيما يتعلــق 

ــة« لا  ــوراه الوظيفي ــة، حيــث جــرى تصنيــف شــهاداتهم ضمــن »الدكت ــدول الاشتراكي بخريجــي ال

الأكادييــة، وهــو مــا كشــف عــن اخــتلالات في منظومــة الاعتراف العلمــي

البيئة السياسية في جنوب اليمن:. 1.20.2
في القابــل، تأسّــس التعليــم العــالي في الجنــوب في ظــل نظــام اشتراكي شــمولي يــرى في التعليم 

أداة للتحــرر الاجتماعــي والتقــدم، مما انعكــس على توجهاتــه التحديثيــة. تأسســت جامعــة عــدن 

عــام 1975 في ظــل رؤيــة واضحــة لتوســيع قاعــدة التعليــم وتــوطين الــكادر الوطنــي. وقــد اتسّــمت 
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ــة،  ــدول الاشتراكي ــات إلى ال ــجعت البعث ــث شُ ــالي، حي ــم الع ــم أكبر للتعلي ــية بدع ــة السياس البيئ

وتوفــرت فــرص التعليــم الجامعــي لأبنــاء الطبقــات الكادحــة، بمــا ينســجم مــع رؤيــة الدولــة لبنــاء 

مجتمــع اشتراكي متعلــم

ومــع ذلــك، لم تخــلُ البيئــة الجنوبيــة مــن إشــكاليات، فقــد هيمنــت السياســة على 

ــي. كما  ــولاء الأيديولوج ــايير ال ــة لع ــات الأكاديي ــض التعيين ــت بع ــم، وأخُضع ــات التعلي مؤسس

ــم والحــزب  ــط بين التعلي ــذي كان يرب ــة بطبيعــة النظــام الركــزي، ال ــرت الاســتقلالية الجامعي تأث

ــم الحاك

خلاصة:

عكســت البيئتــان السياســيتان في الــشمال والجنــوب فلســفتين مختلفــتين للتعليــم 

العــالي؛ واحــدة محافظــة وتقليديــة، والأخــرى تحديثيــة لكنهــا مؤدلجــة. ورغــم الفروقــات، فــإن 

ــاء العرفــة  ــواة أكادييــة مســتقلة تسُــهم في بن ــة في تكويــن ن ــات بنيوي ــا تحدي الجامعــتين واجهت

ــة الأمــد حتــى مــا بعــد تحقيــق الوحــدة اليمنيــة في 1990. ــارًا طويل ــة، وهــو مــا تــرك آث الوطني

............................. 

)*( باحث، نائب رئيس جامعة تعز، وعميد كلية العلوم - جامعة تعز )الأسبق(.
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مقدمة: 

تأثــر قطــاع التعليــم العــالي في اليمــن خلال ســنوات الحــرب كــغيره مــن القطاعــات وجوانــب 

حيــاة الجتمــع اليمنــي، إلا إن تداعياتــه ســتظل ملموســة حتــى مرحلــة مــا بعــد انتهــاء الصراع. 

فاَلرتبــات غير الدفوعــة، وانخفــاض معــدلات التحــاق الــطلاب بالجامعــات، وخصخصــة القطــاع 

وفــق ضوابــط لا تخضــع للتنظيــم أدى إلى تراجــع جــودة التعليــم العــالي في اليمــن ويهــدد بانهيــار 

ــأسره، ناهيــك  ــد ب ــة بعواقــب لا تحُمــد عقباهــا على العلــمين والــطلاب والبل النظومــة التعليمي

عــن التداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة مســتقبلًا

ــدم  ــل ع ــية في ظ ــم الأساس ــة احتياجاته ــة لتلبي ــية صعب ــوالًا معيش ــون أح ــون يعيش فالأكاديي

انتظــام دفــع الرواتــب، الأمــر الــذي دفــع البعــض إلى البحــث عــن عمــل بديــل لا يتناســب مــع 

ــد  ــاء على قي ــق والبق ــن أجــل ســد الرم ــة. فالســعي م ــم الاجتماعي ــة ومكانته ــم العلمي مؤهلاته

ــة،  ــر ســلبًا على صحتهــم النفســية والذهني ــات الشــغل الشــاغل للمُعلــمين وهــو مــا أث ــاة ب الحي

ــت  ــة للحــرب، تخرجّ ــثمان الاضي ــم. على مــدى الســنوات ال ــدوره على جــودة التعلي وانعكــس ب

ثــان دفعــات مــن الجامعــات والكليــات اليمنيــة، حيــث كان يـُـفترض أن تضــم كل دفعــة عشرات 

الآلاف مــن الخريــجين الهيــئين لدخــول ســوق العمــل. عوضًــا عــن ذلــك، تضــاءل عــدد الخريــجين 

في كل دفعــة، بــل وتخــرّج العديــد دون تلقــي تعليــم جيــد يســتوفي العــايير أو التســلحّ بالهــارات 

ــث ســيعتمد  ــبلاد حي ــه على مســتقبل ال ــا ســيلقي بظلال ــم، وهــو م ــق اختصاصاته الأساســية وف

الســكان في الســنوات القبلــة على هــؤلاء الخريــجين مــن أطبــاء لــعلاج الــرضى، ومهنــدسين مدنــيين 

لصيانــة وإعــادة إعمار البنيــة التحتيــة، ومُعلــمين لتعليــم وتربيــة الجيــل القــادم

في ظــل هــذه العطيــات، يســود منــاخ مــن التشــاؤم حــول الســتقبل، حيــث خسر اليمــن جــيلًا 

ــة إلى  ــة التعليمي ــل النظوم ــؤدي خل ــن أن ي ــاوف م ــن الخ ــضلًا ع ــة، ف ــوى العامل ــن الق كاملًا م

تدهــور رأس الال الــبشري وضعــف القــدرات

منهجية البحث:

تهــدف هــذه الورقــة التحليليــة إلى تســليط الضــوء على مــدى تــأثير الحــرب على نظــام التعليــم 

ــتندت  ــام. اس ــكل ع ــم بش ــودة التعلي ــطلاب وج ــيين وال ــاة الأكادي ــن، وعلى حي ــالي في اليم الع

ــابقين(  ــيين وس ــيين وطلاب )حال ــاتذة جامع ــيين وأس ــع أكادي ــت م ــابلات أجُري ــة إلى مق الدراس

فاف ي اليمن: حرب است�ف
نظام التعليم العاليي �ف

فهمي خالد)*(
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بجامعــات حكوميــة في أربــع محافظــات )صنعــاء وذمــار والحديــدة وشــبوة(. كما اعتمــدت 

ــة،  ــر تناولــت وضــع التعليــم العــالي خلال ســنوات الحــرب الثماني الدراســة على اســتعراض تقاري

وكذلــك منشــورات على وســائل التواصــل الاجتماعــي حــول الوضــوع خلال الــفترة مــن نوفــمبر/ 

تشريــن الثــاني ٢٠٢٢ إلى مــارس/ آذار ٢٠٢٣. إضافــة إلى ذلــك، جُمعــت معلومــات وبيانــات مــن 

الأكاديــيين والوظــفين العامــلين في كبرى الجامعــات لتقديــر الانخفــاض في معــدل التحــاق الــطلاب 

ــل  ــن قِب ــة م ــاءات ذات الصل ــر أو نشر الإحص ــدم توف ــراً لع ــرب، نظ ــات خلال فترة الح بالجامع

مؤسســات التعليــم العــالي الرســمية. وإجمالا فقــد ســلطت القــابلات والصــادر الثانويــة  الضــوء 

ــم العيشــية خلال فترة الحــرب ــيين وأحواله ــل الأكادي على ظــروف عم

فقدان الدخل والمكانة الاجتماعية بسبب الرواتب غير المدفوعة:

ــي  ــة الت ــة والجتمعي ــوط الاقتصادي ــد أكبر الضغ ــة كأح ــات غير الدفوع ــكلة الرتب ــرزت مش ب

ــام  ــف نظ ــن. يصُن ــام في اليم ــكل ع ــم بش ــودة التعلي ــع ج ــاً لتراج ــببًا رئيس ــرب وس ــا الح ولدّته

التعليــم العــالي كأحــد القطاعــات العامــة في اليمــن حيــث تُــوَل الجامعــات مبــاشرة مــن ميزانيــة 

الحكومــة)1( رغــم تكفّــل الــطلاب بســداد رســوم الدراســة الجامعيــة. اســتنزف الصراع إمكانيــات 

الــبلاد اقتصاديـًـا، وبالتــالي عــانى نظــام التعليــم مــن شــح الــوارد الاليــة ســواء في الناطــق الخاضعــة 

ــة  ــة اليمني ــة لســيطرة الحكوم ــه( أو في الناطــق الخاضع ــيين )أنصــار الل ــة الحوث لســيطرة جماع

ــا. تعيــش النظومــة والكــوادر التعليميــة واقعًــا قاســيًا، حيــث تداولــت أخبــار  الــعترف بهــا دوليً

ــا في شــقته جــراّء جــوعٍ وعطــش امتــدّا بــه لأيــام.)٢(  العثــور على أســتاذ بجامعــة صنعــاء متوفيً

ــورة  ــي بص ــام التعليم ــع النظ ــور وض ــن تده ــق اليم ــف مناط ــت في مختل ــات أجري ــر دراس تظُه

ــات بشــكل  ــبلاد بصرف الرتب ــاء ال ــة في شــتى أنح ــعمادات )الإدارات( الجامعي ــردة وفشــل ال مطّ

ــذي أدى إلى تراجــع جــودة التعليــم والجهــود البحثيــة منتظــم، الأمــر ال

منــذ عــام ٢٠16، لم تعــد مرتبــات موظفــي القطــاع العــام تصُرف في مناطــق ســلطة الحوثــيين، 

وهــو مــا ســاهم في تدهــور الوضــع العــيشي للأســاتذة والعيديــن ممــن ضاقــت بهــم ال ســبل 

لدرجــة طــرد البعــض منهــم مــن منازلهــم الؤجــرة، واســتدعاء البعــض الآخــر إلى أقســام الشرطــة 

أو رفــع دعــاوى عليهــم مــن قِبــل أصحــاب الشــقق أو الدائــنين أو أصحــاب التاجــر الاســتهلاكية 

الطالــبين بســداد فــواتير ومبالــغ مســتحقة.)٣( يعــاني الأكادييــون في الناطــق الخاضعــة لســيطرة 

ــا على  ــص قيمته ــب تناق ــب إلى جان ــع الروات ــام دف ــدم انتظ ــن ذات الشــكلة -أي ع ــة م الحكوم

نحــو مطــرد بســبب هبــوط قيمــة العملــة الحليــة في ســوق الصرف. فبعــد أن كان راتــب الدكتــور 

الجامعــي يعــادل نحــو )1٠٠٠ دولار أمــريكي( بدايــة الحــرب، صــار يعــادل الآن )14٠ دولارًا 

ــا( بعــد أن كان  ــا تقريبً ــا(، أمــا راتــب العيــد فصــار يعــادل الآن )45 دولارًا أمريكيً ــا تقريبً أمريكيً
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يعــادل نحــو )٣5٠ دولارًا أمريكيًــا(.)4( بشــكل عــام، يعــاني الأكادييــون في مناطــق الحكومــة مــن 

تــدني معــدلات الرواتــب التــي لا تتناســب مــع غلاء العيشــة

ــر  ــا أث ــو م ــس وه ــة التدري ــيين مهم ــب الأكادي ــل أغل ــية، واص ــم العيش ــور ظروفه ــع تده م

بشــكل كــبير على معنوياتهــم ونفســياتهم وهِممهــم وأدائهــم في الحــاضرات. يقــول أكاديــي مــن 

جامعــة صنعــاء )باللهجــة العاميــة(: ”مــا عــدت أريــد أن أســتمر في التدريــس، لا أعــرف لاذا مــا 

زلــت مســتمراً في التدريــس رغــم أني صرت أكــره الكليــة وأكــره التدريــس، ولم أعــد أدرسّ الــطلاب 

بنفــس القــدر والجــودة التــي كنــت أقدمهــا حيــنما كانــت هنــاك رواتــب“.)5(

في ظــل هــذا الصراع مــن أجــل البقــاء، يجــد الأكادييــون والعُيــدون صعوبــة في إنجــاز مهامهــم 

التدريســية بالشــكل الطلــوب أو الحفــاظ على رباطــة جأشــهم، أو التركيــز على الــطلاب العاكــفين 

على التعامــل مــع مــواد صعبــة ومعقــدة. أمــا الجهــود البحثيــة فقــد توقفــت تقريبًــا لأنهــا -مــن 

وجهــة نظــر الأكاديــيين -تــأتي مــن بــاب الترف في زمــن لا يجــدون فيــه لقمــة العيــش

هنــاك تخصصــات اســتطاع الأكادييــون معهــا تجــاوز مشــكلة انقطــاع أو عــدم انتظــام الرواتــب، 

كالـُـدربين في مجــال الطــب والهندســة والحاســبة وتخصصــات أخــرى مماثلــة ممــن انخرطــوا في 

ــم  ــة احتياجاته ــاص( لتلبي ــتقلة )لحســابهم الخ ــود مس ــاع الخــاص أو بعق ــل لحســاب القط العم

العيشــية. في القابــل، يعــاني أصحــاب التخصصــات الإنســانية في إيجــاد فــرص عمــل خــارج 

ــة الأوســاط الأكاديي

تضــاؤل الأمــل لــدى بعــض الأكاديــيين في تقــاضي رواتبهــم بانتظــام دفعهــم إلى مزاولــة أعمال 

ــي لا  ــع اليمن ــع، إلا أن الجتم ــز أو مصن ــل في مخب ــاء، أو عام ــل بن ــاص، أو عام ــائق ب ــرى كس أخ

يتقبــل بســهولة عمــل الأكاديــي في مِهَــن تقلـّـل مــن شــأنه وهــو مــا يضــع الأكاديــيين أمــام خيــار 

مُــرّ بالتــخلي عــن مكانتهــم الاجتماعيــة في ســبيل تــأمين لقمــة العيــش. على ســبيل الثــال، تعــرضّ 

د. أحمــد يحيــى )دكتــوراه في القانــون الــدولي(، أكاديــي مــن جامعــة عــدن، لانتقادات على وســائل 

ــات  ــع معجن ــح بائ ــس ليصب ــة التدري ــن مهن ــه ع ــار تخليّ ــل أخب ــد تناق ــي بع ــل الاجتماع التواص

بســبب ظــروف مرضــه ولأن راتبــه )غير النتظــم( لم يعــد يكفــي نفقــات علاجــه.)6( يقــول أكاديي 

آخــر )باللهجــة العاميــة( ”الجتمــع لم يترك لنــا مجــال العمــل كباقــي أصحــاب الوظائــف في الهــن 

العاديــة. فــكلما اشــتغل زميــل في مصنــع أو مخبــز تتناقــل الواقــع الإخباريــة بــأن دكتــورًا جامعيًــا 

أصبــح يعمــل في مجــال كــذا، وبهــذا بــدلًا مــن أن نعمــل بعَرقَِنــا في أي مجــال حتــى نصَِرف على 

ــد  ــي. لق ــل الاجتماع ــع التواص ــة أو مواق ــع الإخباري ــا في الواق ــهير بن ــاف التش ــا نخ ــا، صرن أولادن

ــا مُعدمًــا، ولم أعــد أريــد إلا الــستر، ولا أريــد الفضائــح والتشــهير“.)7( أصبحــت حرفيً

كَسَر بعــض الأكاديــيين قاعــدة الخجــل والصــورة النمطيــة لــدى الجتمــع بعــدم جــواز عمــل 

الأكاديــي في مجــالات أخــرى تقلـّـل مــن مكانتــه الاجتماعيــة. فقــد تناقــل موقــع الجزيــرة نــت عام 
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٢٠٢٢ صــورة للدكتــور عبداللــه معمــر الحكيمــي -أســتاذ ســابق في علــم الاجــتماع والأنثروبولوجيــا 

بجامعــة صنعــاء -وهــو يعمــل كـــ “ســائق بــاص”)8( ليُعلّــق د. الحكيمــي في منشــور لــه ”عــملي 

ــل مــن مكانتــي العلميــة والأخلاقيــة، وإنــا هــو وســام شرف على صــدري  كســائق بــاص لــن يقلّ

في زمــن يقــلُ فيــه احترام العلــم والعــلماء“.)9( كما نشر د. الحكيمــي سلســلة منشــورات في 

ــا  ــاول فيه ــاص”)1٠( تن ــائق ب ــة س ــور بدرج ــات بروفيس ــوان “يومي ــبوك بعن ــه على فيس صفحت

ــات  ــن الحــرب والتحدي ــون في زم ــون اليمني ــا الأكاديي ــرّ به ــي ي ــة الت الأوضــاع العيشــية الصعب

التــي يجابهونهــا كانقطــاع صرف الرواتــب. يؤكــد د. الحكيمــي بــأن طلابــه يذهبــون للبحــث عنــه 

في فــرزة الباصــات )حيــث يعمــل( حتــى بعــد تركــه مجــال التدريــس، قــائلًا ”افرحنــي ذلــك لأني 

شــعرت أن طلابي مــا يزالــون متمســكين بي كأســتاذ ومعلــم لهــم بالرغــم مــن كل الهجمــة الشرســة، 

وأفرحنــي أكثر تذكــري أن ســقراط عندمــا تجــرع كــؤوس الســم كان طلابــه فقــط بجــواره“.)11(

في ســياق مماثــل، تــرك أكادييــون آخــرون مهنــة التدريــس في الجامعــة للعمــل بمجــال الزراعــة. 

ــال، تــخلّى أحــد الأكاديــيين عــن التدريــس في جامعــة ذمــار، وعــاد إلى قريتــه في  على ســبيل الث

ــة الحــداء مؤكــدًا أن ”الزراعــة )زراعــة القــات( هــي مــن أعــادت لي بعــض مــن كرامتــي  مديري

الهــدورة. تركــتُ التدريــس في الجامعــة بعــد أن صبرت عــدة ســنوات دون راتــب، لاحقنــي الؤجــر 

وتكاثــرت الديــون، فعــدت إلى القريــة لمارســة مهنــة الآبــاء والأجــداد“.)1٢(

ــة والاحترام  ــألة الكرام ــرزت مس ــب، ب ــدني الروات ــاع أو ت ــل في انقط ــدي التمث ــب التح إلى جان

ــة. نشر د.  ــات اليمني ــن الجامع ــاءات م ــرة ذوي الكف ــباب وراء هج ــد الأس ــل كأح ــة العم في بيئ

عبداللــه معمــر الحكيمــي عــدة منشــورات على فيســبوك تنــاول فيهــا توقيفــه عــن التدريــس في 

كليــة الآداب بجامعــة صنعــاء لأنــه رفــض طلــب الكليــة برفــع درجــات الــطلاب)1٣(، قــائلًا: ”إذا لم 

يـُـحترم أســتاذ الجامعــة في عملــه ويُنــح الكانــة اللائقــة بــه وبمــا اكتســبه مــن علــم، فالبيــت أشرف 

لــه ألــف مــرة مــن قاعــات الــدرس، وغســل صحــون أم الأولاد و ملابــس الأولاد لهــا قيمــة أخلاقيــة 

وإنســانية أفضــل مــن التعامــل مــع مــن لا يَــحترم العلــم والعرفــة“.)14(

تراجع جهود البحث العلمي في زمن الحرب: 

تـُـثير ظاهــرة هجــرة الأدمغــة قلقًــا كــبيراً داخــل الأوســاط الأكادييــة في اليمــن، حيــث شــهدت 

ــم دخلًا أعلى  ــدرُ عليه ــنٍ تُ ــل في مه ــا للعم ــاءات فيه ــال الكف ــة في الاضي انتق ــات اليمني الجامع

أو للتدريــس في جامعــات بــدول أخــرى تحــت ظــروف تســمح لهــم بإجــراء أبحــاث في مجــالات 

تخصصاتهــم ونشرهــا. في ظــل الظــروف الراهنــة، تــرك العديــد مــن الأكاديــيين اليمنــيين التدريــس 

ــا في ســبيل تســوية أوضاعهــم العيشــية. بالنســبة لأولئــك  تامًــا للعمــل في مهــن متدنيــة اجتماعيً
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الذيــن اختــاروا الاســتمرار في الوســط الأكاديــي، تظــل خيــارات الترقيــة محــدودة بســبب القيــود 

الاليــة التــي لا تتيــح لهــم إجــراء ونشر البحــوث أو الشــاركة في الؤتــرات ذات الصلــة

كــثير مــن الأكاديــيين الذيــن عــادوا إلى اليمــن منــذ عــام ٢٠15 )بعــد إنهائهــم درجــة الدكتــوراه( 

لم ينجــزوا أبحاثـًـا منــذ حصولهــم على تلــك الدرجــات العلميــة. يقــول أســتاذ مســاعد في الجامعــة 

ــرت عشر  ــام ٢٠1٣، وم ــوراه ع ــت الدكت ــث: ”أكمل ــاز أي بح ــه في إنج ــدم قدرت ــحسًرا على ع مت

ســنوات ولم أنُجــز أي بحــث، هــذه هــي زهــرة ســنوات البحــث لأي دكتــور بعــد تخرجــه. لا شيء 

يشــجعني على البحــث العلمــي، كيــف أكتــب وأنشــغل في بحــث علمــي وعــقلي وتفــكيري كلــه 

ــد بهمــوم البحــث عما أســدّ بــه رمــق أطفــالي“.)15( مُقيّ

في اليمــن، يضطــر الأكادييــون إلى دفــع مبالــغ ماليــة للمُحكــمين لتحكيــم أبحاثهــم، ومعظمهــم 

غير قــادر حاليًــا على تكبّــد هكــذا تكاليــف. في عــام ٢٠٢٢، وضعــت جامعــة صنعــاء عائقًــا إضافيًــا 

ــرارًا  ــدرت ق ــث أص ــة، حي ــول على ترقي ــرض الحص ــم لغ ــبين في نشر أبحاثه ــيين الراغ على الأكادي

جديــدًا يفــرض نشَر بعــض أبحــاث الترقيــة في مــجلات مصنّفــة ضمــن قاعــدة بيانــات )ســكوبس(، 

ــم  ــة رواتبه ــيين -النقطع ــب الأكادي ــنى لأغل ــادي لا يتس ــل م ــنشر إلا بمقاب ــجلات لا ت ــي م وه

ــف  ــع تصني ــرار إلى رف ــذا الق ــن خلال ه ــاء م ــة صنع ــعت جامع ــب، س ــوفيره)16( على الأغل – ت

الجامعــة دوليًــا، ولكــن دون الأخــذ في الحســبان الوضــع الالي والنــفسي للأكاديــيين. أحيانـًـا، يعُفــى 

باحثــون مُعيّنــون مــن القابــل الادي الطلــوب لــنشر أبحاثهــم في مــجلات )ســكوبس(، لكــن ذلــك 

يعتمــد على عــدة عوامــل كموضــوع البحــث وجودتــه واللغــة ونــوع الجلــة، وهــو مــا يســتدعي 

مــن الباحــثين والؤسســات ذات الصلــة استكشــاف الخيــارات الختلفــة التاحــة في هــذا الشــأن. 

ــاث  ــل نشر الأبح ــكوبس تقب ــات س ــدة بيان ــة في قاع ــجلات الدرج ــن ال ــددة م ــة مح كما أن فئ

باللغــة العربيــة، وهــي اللغــة الأساســية العتمــدة لإعــداد البحــوث في اليمــن

ــة في  ــنشر في مــجلات مصنف ــرار ال ــول: ”ق ــرار بالق أشــار أحــد الأكاديــيين إلى تبعــات هــذا الق

ــة إلى أن  ــث. إضاف ــن البح ــوا ع ــزملاء عزف ــن ال ــثير م ــا، والك ــا ودمرن ــكوبس( أحبطن ــدة )س قاع

الجامعــة لا تتكفــل بدعــم البحــث العلمــي، والــجلات الصنفــة في ســكوبس تطلــب مبالــغ تتراوح 

ــا في إحــدى  ــة. يســتحيل أن أنشر بحثً ــريكي في الجــالات العلمي بين 6٠٠ دولار إلى ٢٠٠٠ دولار أم

هــذه الــجلات، حتــى ولــو كان هنــاك رواتــب، مــا بالــك ونحــن بلا رواتــب.“)17( أضــاف الأكاديي 

أن الجامعــة تراجعــت نســبيًا عــن هــذا القــرار، وباتــت تســمح للأكاديــيين بــنشر أبحــاث الترقيــة 

ــك محصــور في إطــار  ــات ســكوبس، ولكــن ذل في مــجلات أخــرى غير مصنفــة ضمــن قاعــدة بيان

الترقيــة إلى أســتاذ مســاعد

ــام  ــا أم ــرب -عائقً ــروف الح ــبب ظ ــل - بس ــفر والتنق ــة الس ــكلت صعوب ــك، ش ــن ذل ــضلًا ع ف

ــة التــي تعُقــد خــارج  ــة في الؤتــرات والنــدوات الدولي مشــاركة الباحــثين مــن الجامعــات اليمني
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الــبلاد. في الاضي، كانــت الجامعــات اليمنيــة تدعــم الأكاديــيين بالتذاكر وبدلات الســفر لتشــجيعهم 

على الشــاركة في هكــذا فعاليــات، لكــن الوضــع اختلــف حاليـًـا، فرُغــم مشــاركة أكاديــيين في بعــض 

الؤتــرات عــن بعُــد إلا أن الشــاركات الحيّــة تتيــح لهــم فرصًــا أكبر للتشــبيك والتعــاون في مجــال 

البحــوث وهــو مــا يشــجعهم أكثر على الاجتهــاد

ــة  ــود الفروضــة على إجــراء البحــوث والســفر وتضــاؤل فــرص الحصــول على ترقي ــكّل القي تشُ

ــذ ٢٠11 و٢٠1٢( لم  ــوا من ــن تعيّن ــم )مم ــث أن غالبيته ــدًا، حي ــن تحدي ــام العيدي ــا أكبر أم تحديً

يواصلــوا الدراســات العليــا كالاجســتير والدكتــوراه. يقــول أحدهــم: ”أنــا معيــد منــذ عــام ٢٠11، 

أدُرسّ منــذ 1٢ ســنة دون أن أواصــل دراســتي. كنــت أحلــم بالســفر لواصلــة دراســتي كما فعــل 

زملائي في القســم، وباليــوم الــذي أصبــح فيــه دكتــورًا، لكــن الأحلام تبخــرت، ولم أعــد أريــد لا العلــم 

ولا التعليــم“.)18( وبالتــالي، مــن دون حافــز للأكاديــيين لإجــراء الأبحــاث أو انعــدام فــرص أخــرى 

للمعيديــن لواصلــة الدراســات العليــا، شــهد التعليــم العــالي في اليمــن حالــة مــن الركــود وتراجــع 

في الأداء والجــودة

انخفاض معدلات التحاق الطلاب بالجامعات وفرص وظيفية محدودة:

انعكســت ظــروف الحــرب على كل جوانــب نظــام التعليــم العــالي في اليمــن، ولعــلّ ذلــك يظهــر 

ــم  ــن التعلي ــطلاب ع ــزوف ال ــدأ ع ــات. ب ــطلاب بالجامع ــاق ال ــدل التح ــاض مع ــوح في انخف بوض

ــا حرجــة خاصــة في الكليــات الإنســانية، حيــث لا يتجــاوز عــدد  في الســنوات الأخيرة ليَبلــغ أرقامً

الــطلاب في بعــض الأقســام الطالــب أو الطالــبين. لكــن بشــكل عــام، يلُاحــظ عــزوف الشــباب عــن 

الالتحــاق بالجامعــات في ظــل الافتقــار إلى أســاس تعليمــي قــوي ومحدوديــة فــرص العمــل

على ســبيل الثــال، تجــاوز طلاب الســنة الأولى )أو الســتوى الأول( بقســم اللغــة العربيــة في كلية 

الآداب بجامعــة صنعــاء عــام ٢٠14 الـــ 1٠٠ طالــب/ة بيــنما تجــاوز مجمــوع الــطلاب الســجلين في 

القســم )بمســتوياته الأربعــة( الـــ )٣٠٠( طالــب/ة. تراجــع هــذا العــدد في عــام ٢٠٢٣ ليبلــغ )٢6( 

ــا/ة فقــط في القســم بمســتوياته الأربعــة. الوضــع أســوأ بالنســبة لعــدلات التحــاق الــطلاب  طالبً

بأقســام الفلســفة والتاريــخ، حيــث يضــم كل قســم طالبًــا واحــدًا في الســتوى الأول.)19( أمــا قســم 

اللغــة العربيــة في كليــة الآداب بجامعــة ذمــار، فقــد ضــم 1٢ طالبًــا/ة في عــام ٢٠٢٣ بعــد أن كان 

عــدد الســجلين فيــه يتجــاوز 15٠ طالبًــا/ة عــام ٢٠14، بيــنما بلــغ مجمــوع الــطلاب الســجلين في 

كل الأقســام وكافــة الســتويات في الكليــة خلال العــام الــدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ )٢8٠ طالبًــا/ة( بعــد 

أن كان يتجــاوز 1٣٠٠ طالــب/ة عــام ٢٠14.)٢٠(

تواجــه كليــات التربيــة في أغلــب الجامعــات اليمنيــة نفــس الشــكلة، حيــث بلــغ عــدد الــطلاب 

اللتحــقين بكليــة التربيــة في جامعــة شــبوة ٢٠٠ طالــب/ة خلال العــام الــدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ 



 ملف 

الناصيةالناصية 39

أوضاع وقضايا التعليم في اليمن )2( العدد: )السابع( - يونيو 2025م

مقارنــة بعــدد ٢1٠٠ طالــب/ة في العــام الــدراسي ٢٠14-٢٠15. وفي كليــة التربيــة بجامعــة عــدن، 

ــا/ة  ــدراسي ٢٠٠9/٢٠٠9 إلى 99 طالبً ــام ال ــا/ة خلال الع انخفــض عــدد الســجلين مــن ٢٢76 طالبً

ــا هــائلًا مــن الكليــات الإنســانية في العــام الــدراسي )٢٠٢٣/٢٠٢٢(، ]٢1[ وهــو مــا يعكــس تسربً

ــك  ــاق بتل ــن الالتح ــطلاب ع ــزوف ال ــع ع ــس م ــتمرار بالتدري ــز الاس ــات وحاف ــر معنوي تتأث

ــن  ــجلين م ــدد الس ــدني ع ــبب ت ــا بس ــام تامً ــض الأقس ــق بع ــوال، تغُل ــوأ الأح ــات، وفي أس الكلي

الــطلاب فيهــا. مــثلًا في كليــة التربيــة بجامعــة شــبوة، أغُلقــت بعــض الأقســام )كالتاريــخ والجغرافيا( 

ــة  ــة الإنجليزي ــال على التســجيل في أقســام اللغ ــر الإقب ــنما لم يتأث ــا، بي ــال عليه ــدم وجــود إقب لع

والرياضيــات. يعُــزى الإقبــال على التســجيل في قســم الرياضيــات لأن الحافظــة دأبــت على دفــع 

مبلــغ 15٠ ألــف ريــال ينــي لــكل طالــب في الســنة كحافــز ومــن بــاب التشــجيع.)٢٢( أوضــح أحــد 

الأكاديــيين أن ”الطالبــات في الكليــة يشُــكلنّ نســبة 8٠% مــن )عــدد( الــطلاب )الإجمالي(، لتفَضيــل 

الــطلاب )الذكــور( الالتحــاق بجماعــات عســكرية حيــث يحصلــون على ضعــف راتــب الدكتــور )في 

الجامعــة(“.)٢٣(

لكــن الشــكلة لا تقــتصر على التخصصــات الإنســانية فقــط، حيــث انخفضــت معــدلات الالتحاق 

بالكليــات العلميــة أيضًــا والتــي باتــت لا تضمــن مســتقبلًا مهنيًــا للخريــجين. مــثلًا في كليــة العلــوم 

ــا في عــدد  ــاء تراجعً ــا والفيزي ــات والجيولوجي ــار، شــهدت أقســام الرياضي ــة بجامعــة ذم التطبيقي

طلاب الســنة الأولى )أو الســتوى الأول( ليبلــغ ٣ طلاب فقــط في العــام الــدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بعــد 

ــا قبــل انــدلاع الحــرب.)٢4( كما عــزف الكــثير مــن الــطلاب عــن  أن كان العــدد يتجــاوز 7٠ طالبً

الدراســة بســبب توجّههــم إلى ســوق العمــل لإعالــة أسرهــم. يلُخــص أكاديــي مــن جامعــة صنعــاء 

الوضــع بالقــول: ”عمومًــا، الإقبــال على التعليــم صــار متدنيـًـا. ولا قيمــة للعلــم ولا للمعرفــة في زمــن 

الحــرب، فبحثــوا عــن عمــل خــارج مجــال التعليــم.“)٢5(

ــتسرب  ــور ســالم لجــدع إلى أن ال ــة عــدن الدكت ــة بجامع ــة التربي ــد كلي ــه، أشــار عمي ــن جهت م

الكــبير مــن كليــة التربيــة بجامعــة عــدن ”مشــكلة عامــة وموجــودة في كليــات التربيــة بالجامعــات 

ــي  ــس جامعــة عــدن وحدهــا“)٢6( ومــن أســبابها الأوضــاع غير الشــجعة الت ــا، ولي ــة كله اليمني

يعيشــها العلــم، مضيفًــا ”كيــف نتوقــع أن يدفــع الأهــالي بأبنائهــم للدراســة في تخصصــات تربويــة 

لســنوات ثــم يتخرجــون دون أي وظيفــة حكوميــة، وإن حصلــوا على هــذه الوظيفــة يكــون راتبهــا 

ــا.“)٢7( متدنيً

حتــى العــدد الضئيــل مــن الطلبــة اللتحــقين بهــذه الكليــات لا يواظبــون على حضــور 

الحــاضرات، حســبما أشــار دكتــور في جامعــة صنعــاء ”لأنهــم إمــا يعملــون مــن أجــل إعالــة أسرهم، 

أو لا يجــدون تكاليــف التنقــل مــن قرُاهــم ومنازلهــم إلى هــذه الكليــات، ومــن ثـَـمّ يُــجبرون على 

التغيّــب، والحضــور فقــط عنــد الامتحانــات النهائيــة، وهــو مــا ينعكــس على مســتوياتهم العلميــة، 
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ــة  ــاط وضحال ــدم انضب ــطحية وع ــن س ــم العالي…م ــات التعلي ــكل جلي على مخرج ــر بش ويظه

معرفيــة وغيــاب مهــارات.“)٢8( ألقــت هــذه الأوضــاع بظلالهــا على النظومــة التعليميــة بشــكل 

ــال القادمــة ثــن تراجــع جــودة  ــث ســتدفع الأجي ــا في الخرجــات حي أســاسي، وتتجســد ملامحه

التعليــم ومســتوى الهــارات على صعيــد البلــد بطريقــة لا تــتلاءم مــع متطلبــات ســوق العمــل

يتــد هــذا التصــدّع والخلــل في منظومــة التعليــم إلى فترة بدايــة الحــرب، حيــث تأثــرت جــودة 

وكفــاءة التعليــم الأســاسي والثانــوي لجيــل الــطلاب اللتحــقين اليــوم في الجامعــات. فهَُــم يثلــون 

جــيلًا نشــأ تحــت وطــأة الحــرب ويعــتبرون ضحايــا انهيــار التعليــم الأســاسي خلال تلــك الســنوات. 

فاَلــطلاب الذيــن ســجلوا في الجامعــات للعــام الــدراسي )٢٠٢٢/ ٢٠٢٣( كانــوا في الصــف الخامــس 

ــة  ــة الابتدائي ــم في الرحل ــوا التعلي ــم تلق ــى أنه ــام ٢٠15، بمعن ــدلاع الحــرب ع ــت ان ــدائي وق الابت

والإعداديــة والثانويــة تحــت منظومــة تعليميــة مُنهــارة جــراء انقطــاع رواتــب العلــمين وتــدمير أو 

تضرر مدرســة مــن بين كل أربــع مــدارس بســبب الصراع.)٢9( بعبــارة أخــرى، بلــغ هــؤلاء التلاميــذ 

ــه  ــيما يحمل ــف ف ــل أضع ــة وبأم ــف للغاي ــي ضعي ــاس تعليم ــة بأس ــة الجامعي ــة الدراس مرحل

الســتقبل لهــم. تظــل مشــكلة تــدني جــودة التعليــم الأســاسي قائــة حتــى يومنــا هــذا، حيــث أشــار 

تقريــر لنظمــة اليونيســيف إلى أن اليمــن ”يواجــه أزمــة حــادة في التعليــم، حيــث مــن المكــن 

أن يصــل عــدد الأطفــال الذيــن يعانــون مــن خلــل في تعليمهــم إلى 6 ملايين طالــب وطالبــة“.)٣٠(

ــا  ــن كن ــطلاب الذي ــاك فــرق بين ال ــور في جامعــة صنعــاء هــذا الواقــع بالقــول: “هن يؤكــد دكت

ندُرسّــهم والــطلاب الذيــن ندُرسّــهم حاليًــا. فالحاليــون محبطــون ولا يهتمــون بالدراســة، والتعليــم 

الســيئ الــذي تلقــوه في )مرحلــة( التعليــم الأســاسي جعلهــم يصلــون إلينــا دون أدنى قاعــدة علميــة 

أو معرفيــة مما يجعلنــا نضيــع أوقاتـًـا طويلــة في شرح مفاهيــم وأساســيات كان على الــطلاب 

تعلمهــا في ســنوات التعليــم الأســاسي.“)٣1( مــن جانبــه، يقــول أكاديــي في جامعــة الحديــدة إنــه 

ــر لا  ــة معالجــة أم ــل شــعبي يضُرب في حال ــة” –مث ــة مقطوع ــخ في قرب ــه “ينف ــو أن يشــعر كما ل

طائــلَ منــه -لأن تلاميــذه مُنهكــون ومُشــتتون ومُرتبكــون.)٣٢( يتشــاطر أكاديــي آخــر مــن جامعــة 

ذمــار نفــس التجربــة، حيــث قــال: ”الحقيقــة أننــي أتســاهل في مســألة الضغــط على الــطلاب لأني 

ــي النفســية ســيئة  ــم النفســية ســيئة، لأن حالت ــدّر أن حالته ــا أقُ ــة، وأن أشــعر أن ظروفهــم صعب

أصلًا، فما بالــك بهــم. لذلــك أرفــع الدرجــات عنــد تصحيــح الاختبــارات حتــى ينجحــوا“.)٣٣(

خصخصة التعليم: تنامي عدد الجامعات الأهلية:

ــاد  ــا على إيج ــات مُنصبً ــتمام الجامع ــات اه ــة، ب ــن الحكوم ــويلي م ــم التم ــع الدع ــع تراج م

ــوازي )أو نظــام  ــم ال ــا أدى إلى نشــوء نظــام التعلي ــل أنشــطتها م ــدة لتموي مصــادر دخــل جدي

دفــع رســوم خاصــة في الجامعــات الحكوميــة( وهــو نظــام يتيــح للــطلاب ذوي التحصيــل التــدني 
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الالتحــاق بتخصصــات تنافســية للغايــة )تتطلــب عــادة تحصيــل مرتفــع( مقابــل دفــع رســوم ماليــة 

ــدولار الأمــريكي.)٣4( -عــادة بال

قبــل انــدلاع الصراع، كان الــطلاب يوُزعَــون بالتســاوي على مختلــف أقســام الجامعــات الحكومية 

)العلميــة والإنســانية(. على ســبيل الثــال، تتبّــع كليــة الطــب )بمــا في ذلــك كليــات طــب الأســنان( 

في كل جامعــة معــايير صارمــة لقبــول الــطلاب وكذلــك الأمــر بالنســبة لكليــة الهندســة، وبالتــالي 

يضُطــر بقيــة خريجــي الرحلــة الثانويــة - ممــن لم يقُبلــوا في تخصصاتهــم الفضلــة -على اختيــار 

الالتحــاق بتخصــص مــن بين بقيــة التخصصــات التاحــة في الجامعــة. أدى هــذا إلى ارتفــاع معــدلات 

التحــاق الــطلاب بالكليــات الإنســانية مثــل كليــة التربيــة والآداب. لكــن مــع نشــوء نظــام التعليــم 

الــوازي الــذي يتيــح للــطلاب الالتحــاق بالتخصصــات الفضلــة لديهــم مقابــل دفــع رســوم ماليــة، 

ــة  ــات الحكومي ــب بالجامع ــات الط ــن كلي ــا م ــا وغيره ــص له ــة الرخ ــات الأهلي ــت الجامع ألغ

العــايير الصارمــة للقبــول)٣5( الأمــر الــذي دفــع الكــثير مــن الــطلاب إلى الالتحــاق بالتخصصــات 

ــب  ــب وط ــل الط ــا، مث ــا ودخلًا عاليً ــتقبلًا مهنيً ــم - مس ــن منظوره ــم - م ــن له ــد تضَم ــي ق الت

الأســنان والهندســة والصيدلــة وغيرهــا مــن التخصصــات العلميــة

ــال، تحتضــن مدينــة ذمــار، عاصمــة محافظــة ذمــار، جامعــة حكوميــة تحمــل  على ســبيل الث

ــار(،  ــة ذم ــع لجامع ــتمر )يتب ــم الس ــد للتعلي ــة ومعه ــة صيدل ــار( وكلي ــة ذم ــمها )أي جامع اس

ــن  ــرّج م ــوم(. تخ ــهادة دبل ــح ش ــة )تن ــوم الصحي ــد للعل ــدة معاه ــة، وع ــات أهلي ــع جامع وأرب

ــن ٢٠15 إلى ٢٠٢٣، إلا أن ســوق  ــفترة م ــدلي في ال ــات والعاهــد حــوالي 8 آلاف صي هــذه الجامع

ــو  ــة النم ــفترة لواكب ــس ال ــط خلال نف ــا فق ــار كان بحاجــة إلى 16٠ صيدليي ــة ذم ــل في مدين العم

الســكاني والتوســع العمــراني، وفــق مــا أشــار إليــه مســؤول في مكتــب وزارة الصحــة بالحافظــة.

)٣6( بالتــالي، لم يجــد أغلبهــم عــملًا في مجــال الصيدلــة مما دفــع البعــض إلى مزاولــة مهــن أخــرى 

أو بــدء مشــاريع صــغيرة خاصــة بعيــدًا عــن مجــال الصيدلــة. لا يختلــف الأمــر بالنســبة لخريجــي 

أغلــب التخصصــات الأخــرى التــي التحــق بهــا الآلاف في الســنوات الأخيرة طمعًــا في مســتقبل مــادي 

ــن خريجــي  ــث تشــبّع الســوق م ــة والهندســة، حي ــل طــب الأســنان والخــتبرات الطبي ــد مث جي

هكــذا تخصصــات

أحــد جوانــب الشــكلة هــو التســاهل بالترخيــص للجامعــات الأهليــة منــذ انقســام وزارة التعليم 

ــوزارات في فترة الحــرب -  العــالي والبحــث العلمــي عــام ٢٠15)٣7( إلى وزارتين - كحــال أغلــب ال

واحــدة مقرهــا في صنعــاء والأخــرى في عــدن، حيــث تعــملان كلًا على حــده وبلا تنســيق مــشترك. 

تقــوم كل وزارة بالتصريــح للجامعــات الأهليــة في الناطــق التــي تشُرف عليهــا، مما يجعلهــا عمليــة 

ــد  ــات والعاه ــدد الجامع ــح ع ــة توض ــة دقيق ــول على إحصائي ــا الحص ــذر مه ــة ويتع غير متكامل

ــة  ــوزارة التابع ــكتروني لل ــع الرســمي الإل ــو الوق ــن. يخل ــا في اليم ــة الرخــص له ــة الأهلي التعليمي
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لصنعــاء مــن أي إحصائيــات توضــح عــدد الجامعــات الأهليــة الرخّــص لهــا، بيــنما يتضمــن الوقــع 

الرســمي الإلــكتروني للــوزارة التابعــة لعــدن إحصائيــة تتنــاول فقــط الجامعــات الأهليــة الرخّــص 

ــات عــن  ــعين مــن أي معلوم ــو كلا الوق ــة.]٣8[ يخل ــا في الناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكوم له

العاهــد الأهليــة للعلــوم الصحيــة، أمــا الوقــع الرســمي للمركــز الوطنــي للمعلومــات، فلــم تحُدَث 

معلوماتــه فــيما يخــص عــدد الجامعــات الحكوميــة والأهليــة منــذ عــام ٢٠11.)٣9( إلا أن الباحــث 

علاء الــشلالي قــام برصــد مكتبــي وميــداني لعــدد الجامعــات الأهليــة، ونشر موقــع )خيــوط( نتائــج 

الرصــد الــذي أظهــر وجــود 18 جامعــة أهليــة قبــل عــام ٢٠14، وافتتــاح 19 جامعــة أهليــة إضافيــة 

بعــد انــدلاع الصراع.)4٠(

ومما يبعــث على القلــق أن عمليــة الترخيــص لأي جامعــة أهليــة أو معهــد خــاص لا يخضــع - 

حســبما يظهــر - لأي معــايير واضحــة وشــفافة أو شروط لــضمان الجــودة،)41( ودون إجــراء دراســة 

ترصــد أداء الجامعــات أو العاهــد الأهليــة حيــث تحــاول كل وزارة الترخيــص لأكبر عــدد ممكــن 

مــن الجامعــات والكليــات والعاهــد في ســبيل العائــد الادي لإصــدار تلــك تراخيــص.)4٢( جديــر 

ــع وزارة  ــة على موق ــات اليمني ــة في الجامع ــة التعليمي ــن العملي ــر نشُر ع ــر تقري ــر أن آخ بالذك

التعليــم العــالي يعــود إلى العــام ٢٠1٠،)4٣( ولم يصــدر بعدهــا أي تقاريــر يكــن العــودة إليهــا

الخاتمة: 

ســتحتاج مرحلــة إعــادة الإعمار بعــد انتهــاء الصراع إلى مهنــدسين لبنــاء البنيــة التحتيــة، 

ومــعماريين ومخطــطين حضريين لتخطيــط الـُـدن، وصانعــي سياســات واختصاصــيين في علــم 

الاجــتماع مــن أجــل تــوفير الخدمــات الاجتماعيــة ودعــم الجتمعــات الحليــة وإعــادة بنــاء الثقــة، 

ــة،  فــضلًا عــن خبراء اقتصــاديين ممــن يكــن العــودة إليهــم لأخــذ الشــورة حــول جهــود التنمي

وباحــثين ومفكريــن متعــددي التخصصــات لتحديــد الهــارات اللازمــة التــي تــتلاءم مــع احتياجــات 

ســوق العمــل في اليمــن مســتقبلًا

يعُــاني قطــاع التعليــم العــالي في اليمــن مــن إهمال صُنــاع القــرار الســياسي حتــى قبــل انــدلاع 

الصراع الجــاري، إذ كان يرُصــد لــه ميزانيــة ضئيلــة للغايــة. ففــي عــام ٢٠14، صّرح وزيــر التعليــم 

العــالي والبحــث العلمــي آنــذاك )هشــام شرف( بــأن ”ميزانيــة البحــث العلمــي في اليمــن لا تتجاوز 

11 مليــون ريــال )ينــي(“ مقارنــة مــع ميزانيــات أخــرى رصدتهــا الدولــة.)44( مــن جهتــه، أشــار 

الدكتــور عبدالحكيــم الشرجبــي، رئيــس جامعــة صنعــاء الســابق إلى أن ميزانيــة البحــث العلمــي 

ــي في  ــب اليمن ــا عــن أســفه أن الطال ــل، معربً ــة مصلحــة شــؤون القبائ لا تســاوي ٢% مــن ميزاني

كليــة طــب الأســنان بجامعــة صنعــاء يأخــذ 1٠% مــن الادة العلميــة مما يأخــذه الطالــب الســوري 
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والصري بكليتــي طــب الأســنان بجامعتــي القاهــرة ودمشــق.)45(

خلال ســنوات الحــرب، تراجــع قطــاع التعليــم إلى ذيــل قائــة اهتمامــات صانعــي السياســات في 

البلــد، لكنــه يحتــاج اليــوم - أكثر مــن أي وقــت مضى - إلى الانتقــال لصــدارة القضايــا التــي يجــب 

إيلائهــا الاهــتمام بشــكل عاجــل. فالنظــام التعليمــي في الجامعــات الحكوميــة على شــفا الانهيــار 

ــة  ــات نتيج ــاتذة الجامع ــن أس ــاءات م ــرة ذوي الكف ــهد هج ــة، ونش ــوارد الالي ــح ال ــبب ش بس

ــات أو صرفهــا بانتظــام، فــضلًا عــن تــدني معــدل التحــاق الــطلاب بالجامعــات  عــدم دفــع الرتب

ســعيًا منهــم وراء مســتقبل أفضــل في مجــالات أخــرى. كما تبرز إشــكالية تــدني معــايير الجامعــات 

ــد تكلفــة الالتحــاق بهــا باهظــة ولا تخضــع  الأهليــة، فرَُغــم التســويق لهــا باعتبارهــا أفضــل، تعُ

ــرت على ســوق العمــل نتيجــة تشــبّع بعــض القطاعــات  ــل وأثّ ــم، ب لعــايير تكفــل جــودة التعلي

بخريجــي تخصصــات معينــة، بيــنما تعــاني قطاعــات أخــرى مــن شــح الكفــاءات والهــارات التــي 

تلُبــي احتياجاتهــا

على ضــوء هــذا، تبرز حاجــة ملحــة إلى تــدخلات سياســية تكفــل حمايــة النظومــة التعليميــة 

ــادة  ــب زي ــم، يج ــه. أولًا والأه ــا إصلاح ــذر معه ــأزم يتع ــة ت ــع نقط ــوغ الوض ــل بل ــن قب في اليم

الإنفــاق على قطــاع التعليــم العــالي، حيــث سيُســاهم رصــد تويــل إضــافي في ضمان دفــع مرتبــات 

الأكاديــيين بانتظــام، وزيــادة معــدل رواتــب الأكاديــيين في مناطــق ســيطرة الحكومــة لتعويضهــم 

ــك الناطــق،  ــة في تل ــة التداول ــة الحلي ــة العمل ــوط قيم ــن هب ــة ع ــن الخســارة الناجم ــا ع جزئيً

ــات الختصــة الحــدّ  ــعيّن على الجه ــود البحــث العلمــي للأكاديــيين. كما يت ــب دعــم جه إلى جان

مــن إصــدار التراخيــص للجامعــات والعاهــد الأهليــة، وإجــراء مراجعــة صارمــة لأداء الجامعــات 

ــة ــزم بمعــايير الجــودة الطلوب ــة الفتوحــة ســابقًا وإغلاق كل مــن لم تلت الأهلي

أثبتــت تجــارب الاضي أن التعليــم العــالي ركيــزة رئيســة في دعــم الــدول الخارجــة مــن صراعــات 

ــابقين أو  ــلين الس ــود/ القات ــرص الجن ــزز ف ــث يع ــا، حي ــا ومجتمعاته ــاء اقتصاداته ــادة بن في إع

ــازحين بســبب الحــرب في الحصــول على عمــل والســاهمة بِمَعرفتهــم ومهاراتهــم ولعــب دور  الن

بنّــاء في الراحــل البكــرة مــن إعــادة الإعمار. بإيلائــه بعــض التركيــز وقــدر مــن التخطيــط، يتلــك 

ــع  ــاهم في تنوي ــث سيس ــبلاد، حي ــتقبل ال ــوض بمس ــدة للنه ــات واع ــالي إمكان ــم الع ــاع التعلي قط

ــة  ــارات القــوى العامل ــر مه ــة وتطوي ــات الحديث اقتصــاد اليمــن والتحــوّل إلى اعــتماد التكنولوجي

ــا إلى  ــبلاد قدُمً ــار يضي بال ــط لس ــة التخطي ــع أهمي ــا تنب ــن هن ــة. م ــرة وأكثر نجاع ــرق مبتك بط

مرحلــة جديــدة تشــكل قطيعــة عــن ويلات الحــرب، وقطــاع التعليــم هــو جــزء محــوري في هــذا 

الســار

هــذه الورقــة هــي جــزء مــن سلســلة منشــورات لركــز صنعــاء في إطــار مبــادرة منتــدى سلام 

ــة في الجتمــع  ــي والجهــات الفاعل ــل القــادم مــن الشــباب اليمن اليمــن الســاعية إلى تــكين الجي

ــة الحرجــة ــا الوطني ــم في القضاي الــدني وإشراكه
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الهوامش:

 “التقريــر القُطــري عــن الجمهوريــة اليمنيــة لســنة ٢٠15: اســتقلالية الــدارس والســاءلة . 1

http://wbgfiles.worldbank.org/documents/hdn/ في قطــاع التعليــم” البنــك الــدولي

 ed/saber/supporti

 عصــام واصــل، “الأكادييــون تحــت مقصلــة الحــرب”، موقــع خيــوط، 4 أكتوبر/تشريــن . 2

https://www.khuyut.com/blog/academics-war  .٢٠٢٢ الأول، 

ــم . 3 ــام الحاك ــون أم ــاء يثل ــة صنع ــون بجامع ــي.. أكاديي ــكن الجامع ــن الس ــوا م  “حُرم

https://ye- .٢٠٢1 ــن الأول ــر/ تشري 1٢ أكتوب ــع يــن شــباب،  بســبب الإيجــارات”، موق

menshabab.net/news/70543

 حســب ســعر صرف الــدولار الأمريــكي التــداول في مناطــق ســيطرة الحكومــة بتاريــخ 15 . 4

ينايــر/ كانــون الثــاني ٢٠٢4 )1548 ريــالًا لــكل دولار(

 مقابلــة شــخصية أجراهــا الكاتــب بتاريــخ 15 فبرايــر/ شــباط ٢٠٢٣ مــع دكتــور في جامعــة . 5

صنعــاء اشــترط عــدم الكشــف عــن هويتــه.

ــع 6.  ــير جــدلًا واســعًا”، موق ــات بعــدن تث ــع معجن ــدولي يبي ــون ال ــور في القان »صــورة لدكت

https://adengad.net/posts/665734 ــباط ٢٠٢٣ ــر/ ش ــخ ٢ فبراي ــد، تاري ــدن الغ ع

 مقابلــة شــخصية أجراهــا الكاتــب بتاريــخ ٢5 نوفمــبر/ تشريــن الثــاني ٢٠٢٢ مــع دكتــور في . 7

جامعــة صنعــاء اشــترط عــدم الكشــف عــن هويتــه.

ــاني . 8 ــون الث ــر/ كان ــرة، 8 يناي ــع الجزي ــور”، موق ــتاذ دكت ــة أس ــة أجــرة بدرج ــائق حافل “س

 -https://www.aljazeera.net/programs/aja  .٢٠٢٢

 منشــور في صفحــة الدكتــور عبــد اللــه معمــر الحكيمــي عــلى فيســبوك بتاريــخ ٢9 يوليــو/ . 9

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0685 .توز ٢٠٢٢

 صفحــة الدكتــور عبداللــه معمــر الحكيمي على فيســبوك، تم الولــوج إلى الصفحة في فبراير/ . 10

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000680065292 .شباط ٢٠٢٣

ــور . 11 ــات بروفيس ــوان “يومي ــي بعن ــر الحكيم ــه معم ــور عبدالل ــة الدكت ــور في صفح  منش

الــدرس ٢٣ *لأننــا ندافــع عــن قيــم أكادييــة*”، موقــع فيســبوك، 1٠ أكتوبــر/ تشريــن الاول 

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid023A  ٢٠٢٢

ــور في . 12 ــع دكت ــر ٢٠٢٣ م ــخ 17 شــباط/ فبراي ــب بتاري ــف أجراهــا الكات ــبر الهات ــة ع  مقابل

ــه. جامعــة ذمــار اشــترط عــدم الكشــف عــن هويت

ــوان )دروس . 13 ــر الحكيمــي عــلى فيســبوك بعن ــه معم ــور عبدالل  منشــور في صفحــة الدكت

https://www.facebook. مســتفادة، الــدرس 1(، موقــع فيســبوك، ٢9 يوليــو/ تــوز ٢٠٢٢

 com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qsT
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 الرجع السابق.. 14

 مقابلــة شــخصية أجراهــا الكاتــب بتاريــخ 17 فبرايــر/ شــباط ٢٠٢٣ مــع دكتــور في جامعــة . 15

صنعــاء اشــترط عــدم الكشــف عــن هويتــه.

 “جامعــة صنعــاء تصــدر قــرارًا مجحفًــا بحــق الأوائــل وطلبــة “الدكتــوراه” وأعضــاء هيئــة . 16

ــن الاول  ــر/ تشري ــخ 16 أكتوب ــي )Yemeni Student(، تاري ــب ين ــع طال ــس”، موق التدري

صنعــاء  “جامعــة   https://yemenistudent.org/news-details.php?nid=313  ٢٠٢٢

تصــدر قــرارًا مجحفًــا بحــق الأوائــل وطلبــة “الدكتــوراه” وأعضــاء هيئــة التدريــس”، موقــع 

https://ye- ــن الاول ٢٠٢٢ ــر/ تشري ــخ 16 أكتوب Yemeni Student(، تاري  ( ــي ــب ين طال

menistudent.org/news-details.php?nid=313

 مقابلــة شــخصية أجراهــا الكاتــب بتاريــخ ٢5 فبرايــر/ شــباط ٢٠٢٣ مــع دكتــور في جامعــة . 17

صنعــاء اشــترط عــدم الكشــف عــن هويتــه.

ــع . 18 ــر/ شــباط ٢٠٢٣ م ــخ ٢1 فبراي ــب بتاري ــا الكات ــق الواتســاب أجراه ــبر تطبي ــة ع  مقابل

ــه. ــدة اشــترط عــدم الكشــف عــن هويت ــد مــن جامعــة الحدي معي

 مقابلــة شــخصية أجراهــا الكاتــب بتاريــخ 1٢ مــارس/ آذار ٢٠٢٣ مــع دكتــور في جامعــة . 19

صنعــاء اشــترط عــدم الكشــف عــن هويتــه.

 مقابلــة شــخصية أجراهــا الكاتــب بتاريــخ 1٣ مــارس/ آذار ٢٠٢٣ مــع دكتــور في جامعــة . 20

ذمــار اشــترط عــدم الكشــف عــن هويتــه.

ــة التعليميــة”، مركــز . 21 ــدَد العملي  رعــد الريــي، “كليــة التربيــة بجامعــة عــدن: عــزوف يهُ

https:// ،ســوث ٢4 للأخبــار والدراســات، عــدن، تاريــخ ٢7 أكتوبــر/ تشريــن الاول ٢٠٢٢

south24.net/news/news.php?nid=3008

ــور في . 22 ــع دكت ــارس/ آذار ٢٠٢٣ م ــخ في 16 م ــب بتاري ــا الكات ــف أجراه ــبر الهات ــة ع  مقابل

ــه. ــة بجامعــة شــبوة اشــترط عــدم الكشــف عــن هويت ــة التربي كلي

 نفس الرجع السابق.. 23

 مقابلــة شــخصية أجراهــا الكاتــب بتاريــخ 1٣ مــارس/ آذار ٢٠٢٣ مــع دكتــور في جامعــة . 24

ذمــار اشــترط عــدم الكشــف عــن هويتــه.

 مقابلــة شــخصية أجراهــا الكاتــب بتاريــخ ٢ مــارس/ آذار ٢٠٢٣ مــع اكاديــي في جامعــة . 25

صنعــاء اشــترط الكشــف عــن هويتــه.

ــة التعليميــة”، مركــز . 26 ــدَد العملي  رعــد الريــي، “كليــة التربيــة بجامعــة عــدن: عــزوف يهُ

https:// ،ســوث ٢4 للأخبــار والدراســات، عــدن، تاريــخ ٢7 أكتوبــر/ تشريــن الأول ٢٠٢٢

south24.net/news/news.php?nid=3008

الرجع السابق.. ٢7
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 مقابلــة عــبر تطبيــق الواتســاب أجراهــا الكاتــب بتاريــخ 17 مــارس/ آذار ٢٠٢٣ مــع دكتــور . 28

في جامعــة صنعــاء اشــترط عــدم الكشــف عــن هويتــه.

29 .https://www.unicef. ،ــر لنظمــة اليونيســيف عــن التعليــم في اليمــن  “التعليــم”، تقري

ــم org/yemen/ar/التعلي

 الرجع السابق.. 30

 مقابلــة شــخصية أجراهــا الكاتــب بتاريــخ 15 فبرايــر/ شــباط ٢٠٢٣ مــع دكتــور في جامعــة . 31

صنعــاء اشــترط عــدم الكشــف عــن هويتــه.

 مقابلــة عــبر الهاتــف أجراهــا الكاتــب بتاريــخ 1 مــارس/ آذار ٢٠٢٣ مــع دكتــور في جامعــة . 32

الحديــدة اشــترط عــدم الكشــف عــن هويتــه.

ــور في . 33 ــع دكت ــباط ٢٠٢٣ م ــر/ ش ــخ 15 فبراي ــب بتاري ــا الكات ــف أجراه ــبر الهات ــة ع  مقابل

ــه. ــار اشــترط عــدم الكشــف عــن هويت جامعــة ذم

34 .https://taiz.edu.ye/DefaultDET.aspx?SUB_ تعــز،  لجامعــة  الرســمي  الوقــع   

ID=30495

 د. عصــام واصــل، “تفريــخُ الجامعــات الأهليــة وتدمــير الحكوميــة: متخرجــون كُــثر ضحيــة . 35

https://www.khuyut.com/ ،للبطالــة وهشاشــة العرفــة!”، 4 ســبتمبر/ أيلــول ٢٠٢٣

blog/gov-private-universities

ــف في . 36 ــع موظ ــارس/ آذار ٢٠٢٣ م ــخ 1٠ م ــب بتاري ــا الكات ــف أجراه ــبر الهات ــة ع  مقابل

ــه. ــن هويت ــف ع ــدم الكش ــترط ع ــار اش ــة بذم ــب الصح مكت

ــاصر، “مســتقبل غــير مضمــون للوحــدة في اليمــن بعــد ســنوات مــن الحــرب”، . 37  أفــراح ن

https://arabcenterdc.org/re- ،٢8 يوليــو/ تــوز ٢٠٢٢  الركــز العــربي – واشــنطن، تاريــخ

/source/yemens-prospects-for-unity-are-uncertain-after-many-years-of-war

ــدن. . 38 ــع لع ــي التاب ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــع وزارة التعلي ــة”، موق ــات الأهلي  “الجامع

/https://moheye.net/yemeni-universities/private-universities

 الركــز الوطنــي للمعلومــات، تــم الولــوج إلى الوقــع في 7 مــارس/آذار ٢٠1٣. يقــدم هــذا . 39

الوقــع لحــة تعريفيــة عــن التعليــم العــالي في اليمــن مــن خــلال جــدول يوضــح خريجــي 

https://yemen-nic.info/ ،٢٠11 – ــترة ٢٠٠٠ ــالي بحســب التخصصــات للف ــم الع التعلي

sectors/education/#3

 عــلاء الشــلالي، “الجامعــات الأهليــة… تجــارة عــلى حســاب التعليــم”، موقــع خيــوط، ٢٠ . 40

 -https://www.khuyut.com/blog/private ٢٠٢1 أبريــل/ نيســان

 “بالوثائــق .. مكافحــة الفســاد توجــه اتهامــات لوزيــر التعليــم العــالي وتســتدعي معاونيــه . 41
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https://www.yemeni- ،٢٠17 ٢٢ أكتوبــر/ تشريــن الأول  للتحقيــق”، موقــع ينــي بــرس،

press.net/archives/87718

الرجع السابق.. 4٢

ــام )199٠ – ٢٠1٠(”، وزارة . 43 ــلال ٢٠ ع ــاز خ ــؤشرات الإنج ــق وم ــالي.. حقائ ــم الع  “التعلي

http://www.yemen.gov.ye/ ،٢٠1ــالي والبحــث العلمــي، ســنة الإصــدار: ٠ ــم الع التعلي

الشُــار  الوقــع   ..portal/LinkClick.aspx?fileticket=JkNaE21wrEo=&tabid=583

ــا، لكــن يكــن العثــور عــلى نســخة مــن التقريــر هنــا. إليــه مُعطــل حاليً

 “وزيــر التعليــم العــالي: ميزانيــة البحــث العلمــي في اليمــن لا تتجــاوز 11 مليــون ريــال”، . 44

/https://hournews.net/27169 .٢٠14 ــر/ شــباط ــخ ٣ فبراي ــار الســاعة، تاري موقــع أخب

وزير-التعليم-العالي–ميزانية-البحث-العلمي-في-اليمن-لا-تتجاوز-11-مليون-ريــال

 “وصــف التعليــم بالكارثــة.. رئيــس جامعــة صنعــاء: ميزانيــة البحــث العلمــي لا تســاوي . 45

ــارس/ آذار ٢٠14.  ــخ 9 م ــوم، تاري ــار الي ــع أخب ــل”، موق ــة القبائ ــة مصلح ــن ميزاني ٢% م

https://akhbaralyom.net/nprint.php?lng=arabic&sid=77051

.......................

* باحث يمني مهتم بالقضايا المتعلقة بنظام التعليم العالي في اليمن

 يكتب تحت اسم مستعار
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مقدمة:

يعــد النظــام التعليمــي مــن أهــم النظــم الاجتماعيــة نظــراً للــدور الوظيفــي الــذي يضطلــع بــه، 

يقــول أحــد الفلاســفة إن »التعليــم يحــرس الــبلاد أفضــل مــن جيــش منظــم«. ويقــول آخــر: »إن 

التعليــم هــو جــواز ســفر إلى الســتقبل“

والتعليــم ليــس ترفــاً، وإنــا هــو حاجــة مــن حاجــات الحيــاة، وضرورة مــن ضروراتهــا، إنــه كالاء 

والهــواء والطعــام كما يقــول عميــد الأدب العــربي د. طــه حــسين

ــر  ــق الفك ــذ أن أطل ــرن، من ــن ق ــذ أكثر م ــاً من ــزال معلق ــم لا ي ــإن ســؤال التعلي ــك ف ــع ذل وم

الصري سلامــة مــوسى ســؤاله الإشــكالي الذائــع الصيــت: لاذا تخلــف الســلمون وتقــدم غيرهــم؟ 

ــة ناجعــة لســؤال  ــم إجاب ــزال الحــاولات عاجــزة عــن تقدي ــوم لا ت ــى الي ــحين وحت ــك ال ــذ ذل من

التعليــم.. ذلــك أن الســبب يكمــن في أن تلــك الحــاولات تتعاطــى مــع التعليــم كمســألة جزئيــة أو 

ــة عــن الأبعــاد السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تقنيــة مجــردة ومعزول

قــال أحــد عــلماء الاجــتماع العــرب: »إن التعليــم أخطــر مــن أن يترك للتربــويين وحدهــم، مثــلما 

إن الحــرب أخطــر مــن أن تترك للعســكريين وحدهــم.“

كــثيرة هــي قضايــا وإشــكالات التعليــم، لاســيما في واقعنــا اليمنــي، ومــن الصعــب تناولهــا جميعــاً 

أو فُــرادى في مســاحة محــدودة أو بتنــاولٍ عابــر. ومــع الإقــرار الســبق بــأن الأمــر يتطلــب وجــود 

مؤسســات بحثيــة تسُــخَر لهــا الإمكانــات اللازمــة والدعــم اللامحــدود لتنتــج دراســات ومقاربــات 

تعالــج إشــكالات التعليــم، باعتبــار ذلــك يثــل إحــدى أبــرز الهــام الوطنيــة الاستراتيجيــة للخــروج 

مما يســميه مفكرنــا الكــبير د. أبوبكــر الســقاف »رقــدة العــدم« إلى النهــوض الحضــاري. 

ــبير  ــر الك ــات الفك ــواء على مقارب ــض الأض ــليط بع ــة إلى تس ــة التواضع ــذه الورق ــدف ه ته

ــا ــم وتفريعاته ــة التعلي ــول قضي ــقاف ح ــر الس ــو بك ــور أب الدكت

يكــن القــول – ابتــداءً – إن قضيــة التعليــم تثــل لــدى مفكرنــا د. أبوبكــر الســقاف همّاً فكريــاً 

وقلقــاً معرفيــاً لازمــه طيلــة حياتــه الفكريــة، وهــو مــا يتــجلى في مؤلفاتــه القديــة والجديــدة

ــة،  ــة، والديقراطي ــة؛ كالحري ــكبرى والصيري ــا ال ــم وكل القضاي ــقاف بين التعلي ــط د. الس ويرب

ــخ ــة الدنية...إل ــاء الدول ــتقبل، وبن ــاد الس ــدم، وارتي ــة، والتق والنهض

ي فـكـر الفيلسوف 
قضية التعليم �ف

د. أبو بكـر السقـاف

عيبان محمد عبدالرحمن
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ــة  ــية والاجتماعي ــة السياس ــة البني ــكاس لأزم ــي انع ــا ه ــي إن ــام التعليم ــة النظ ــرى إن أزم وي

ــم ــري وحاس ــياسي جوه ــيير س ــول تغ ــة بحص ــم مرتبط ــة التعلي ــة أزم ــة، وإن معالج القائ

أولاً: فلسفة النظام التعليمي في اليمن:

يــرى د. أبــو بكــر الســقاف بــأن فلســفة النظــام التعليمــي في الأقطــار العربيــة – وفي مقدمــة 

ذلــك اليمــن – تقــوم على الأســس التاليــة: 

تجيــد الــاضي وإضفــاء طابــع القداســة عليــه، عــلى حســاب . 	

الاهتــمام بالســتقبل.

ترتكــز عــلى وســائل التلقــين والحفــظ والترديــد وليــس عــلى . 	

التفكــير والتحليــل والحــس النقــدي، حيــث يتــم حشــو أدمغــة الطــلاب، في 

اثنتــي عــشرة ســنة )مــن الراحل الابتدائيــة إلى الثانويــة( بمعلومــات، والطالب 

ينــى في كل ســنة مــا تعلمــه في الســنة التــي ســبقتها. ولا يتخــرج إلا وهــو لا 

يعــرف إلا مبــادئ القــراءة والكتابــة والحســاب ونتفــاً مــن العلومــات، وهــو 

Functional liter-  ”( مــا يطلــق عليــه خلــدون النقيــب »الجهــل الوظائفــي

ــو فريــري( في كتابــه  acy(. إن هــذا النمــط مــن التعليــم يطلــق عليــه )باول

ــة عــلى  ــد الطلب ــدف إلى تعوي ــذي يه ــكي ال ــم البن ــن بالتعلي ــم القهوري تعلي

أســلوب التذكــر اليكانيــكي وتحويلهــم إلى أواني فارغــة تتلقــى كل مــا يصــب 

في داخلهــا، فيصبــح الواقــع في نظرهــم مســلمة مــن الســلمات لا موضوعــاً 

للتغيــير.

ــرد . 	 ــكار والتف ــم الابت ــارب قي ــد وتح ــال والتقلي ــم الامتث ــم قي تدع

ــداع.  والإب

تســاهم في ترســيخ علاقــات القهــر والتســلط وتناهــض الاســتقلالية . 	

وتعطــل حاســة النقــد تعطيــلاً كاملاً. 

تشــجع الاســتبداد والخنــوع والســلبية وليــس عــلى الشــاركة . 	

الديقراطيــة والبــادرة.  

تجــد الحصــول عــلى الشــهادات، والاعتــماد عــلى الوظائــف . 	

الحكوميــة، ولا تشــجع عــلى التعليــم والاعتــماد عــلى النفــس. 

إن النظــام التعليمــي يعمــل على إعــادة إنتــاج التخلــف والجمــود ويكــرس قيــم التســلط، وفي 

القابــل تضمــر كل الآفــاق بتردي الإبــداع والنقــد، والفكــر أو الفلســفة النقديــة، وتتراكــم أســوار 

الحرمــات والتابوهــات، وتتســيد قيــم الطاعــة والامتثــال والرضــوخ

ولذلــك ليــس مصادفــة – كما يقــول الســقاف – أن يكــون التلــقين وهــو أســاس فكــرة الطاعــة 
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ســمة ملازمــة للتعليــم مــن الكُتـّـاب ]العلامــة[ حتــى الجامعــة، وخلــو مناهــج ومقــررات التدريس 

ــات  ــة، فمؤسس ــة الحري ــر وممارس ــكير الح ــش للتف ــن هام ــة وم ــة جمالي ــة وتربي ــة قيم ــن أي م

التعليــم مراكــز للتــدجين والترويــض وصــوغ ذهنيــة ونفســية العبــد والأمََــة

إذن يشــكّل النظــام التعليمــي أداة مــن أدوات الهيمنــة وتكريــس العلاقــات التســلطية، وهــذا 

الــكلام يتفــق مــع مــا ذهــب إليــه بعــض عــلماء الاجــتماع، إذ يــرى عــالم الاجــتماع الفــرنسي )بــيير 

ــاً نــوع مــن العنــف الرمــزي، وذلــك بوصفــه قــوة  بورديــو( أن »أي نشــاط تربــوي هــو موضوعي

تفــرض مــن قبــل جهــة اجتماعيــة معينــة.“

ــداع  ــن ابت ــزة ع ــال عاج ــع، أجي ــل الواق ــال تتقب ــداد أجي ــل على إع ــي يعم ــام التعليم إن النظ

وســائل ابتكاريــة لواجهــة أزمــات الواقــع، أجيــال تدجــن وتطــوع مــن أجــل تــأمين شروط اســتمرار 

الطبقــة الســيطرة والقيــم التقليديــة، وبالتــالي اســتمرار أوضــاع الاســتبداد والتخلــف الشــامل.

ثانيا: أزمة التعليم الجامعي:

ــف د. أبــو بكــر الســقاف أزمــة التعليــم الجامعــي بالقــول: »أزعــم أن التعليــم العــالي عندنــا  يوُصص

يــكاد يكــون اســتمراراً كميــاً للتعليــم العــام، وســبب ذلــك تــدني التعليــم العــام وســوء اســتخدام 

ــل  ــام، كما تفع ــم الع ــيد التعلي ــهام في ترش ــة على الإس ــدرة الجامع ــدم ق ــة وع ــات التاح الإمكان

جامعــات كــثيرة.“

ويــرى الدكتــور الســقاف أن الجامعــة لا ينبغــي أن تقــتصر وظيفتهــا على »تخريــج موظــفين«، 

ولا شــك أن هــذا جــزء مــن وظيفــة الجامعــة، ولكــن الوظيفــة الأخــرى والخــطيرة وهــي أن يتخــرج 

ــة الجامعــة.  ــا صف ــة وهــذا الشرط الأســاس لنحه ــف حقــول العرف ــرة في مختل ــة مُفكص ــا نخب منه

فالجامعــة هــي عقــل الأمــة، ومصنــع العرفــة العلميــة، ومشــعل التنويــر ومسرج العقلانيــة، وهــي 

بــؤرة للبحــث العلمــي، ومنطلــق للتعــبير الثقــافي الوطنــي، وخــميرة للتغــيير. هــذا مــا يــفترض أن 

تكــون عليــه الجامعــة، ولكــن الواقــع يعطــي صــورة معاكســة بــل قاتــة لذلــك

ج  لقــد أصبحــت جامعاتنــا مغتربــة عــن وظيفتهــا الاجتماعيــة والعلميــة والتنويريــة، فهــي تخُــرص

ــا في  ــام بدوره ــن القي ــك ع ــي، ناهي ــث العلم ــاً في البح ــؤدي دوراً فعلي ــمين، ولا ت ــاف متعل أنص

ــة الجتمــع. خدمــة وتنمي

إن مــن مظاهــر أزمــة التعليــم الجامعــي وفقــاً للســقاف أن »جامعاتنــا العربيــة تـُـدرسّ تاريــخ 

العلــوم لا العلــوم كما هــي مســتقرة اليــوم في عالنــا، ومــن هنــا فهنــاك عشرات مــن التخصصــات 

الدقيقــة في العلــوم الطبيعيــة والإنســانية لا مــكان لهــا في جامعاتنــا.“

ــم  ــا التعلي ــاني منه ــي يع ــاكل الت ــاس كل الش ــو أس ــط ه ــاب التخطي ــقاف أن »غي ــرى الس وي

العــالي. ومــن أخطــر مظاهــره الإصرار على عــدم ربــط التعليــم بخطــة التنميــة وحاجــات الــبلاد 

ــب  ــكل النس ــنوات ب ــذ س ــت من ــة، أخل ــة مفزع ــات إلى درج ــض الكلي ــم بع ــه تضخ ــن نتائج وم
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الطلوبــة بين عــدد الــطلاب وعــدد أعضــاء هيئــة التدريــس، وأصبحــت مهمتهــا تخريــج عاطــلين 

ــي رديء ــتوى علم ــهادات وذوي مس ــل بش ــن العم ع

ثالثا: استقلالية الجامعة:

يشــدد الدكتــور أبــو بكــر الســقاف كــثيراً على مســألة اســتقلالية الجامعــة لا لهــا مــن أهميــة 

ــي  ــة الوع ــل في تنمي ــي، ب ــث العلم ــي والبح ــم الجامع ــر التعلي ــط في تطوي ــس فق ــمة، لي حاس

ــة ــة عام ــع بصف ــاط الجتم ــي في أوس ــياسي والديقراط الس

يتســاءل الســقاف باســتنكار: إلى متــى ســتظل الجامعــة بمنــأى عــن ريــاح التطــور في اليمــن؟ إذا 

كان التعــدد الحــزبي يــكاد يقــوم على قدميــه فــإن أوطــد أسســه التعــدد الفكــري في منــاخ حــر لا 

يعــرف ســقفاً للعقــل إلا العقــل.

ويضيــف بالقــول: إن الجامعــة أهــم حلقــات الجتمــع الــدني، الــذي لا يقــوم ويســتقيم بدونــه 

مجتمــع ســياسي، وهــي مدرســة يوميــة يتعلــم فيهــا الأســاتذة قبــل غيرهــم أبجديــات الديقراطيــة 

والحــوار واحترام آراء الآخريــن، والكــف عــن وهــم احتــكار الحقيقــة أو الحكمــة، ولا يتــأتى ذلــك 

ــات ورؤســاء  ــم وعمــداء الكلي ــس جامعته ــم ورئي ــار نقابته ــة اختي إلا إذا مارســوا بأنفســهم حري

الأقســام.

ــدأ مــن الانتخــاب الحــر لرئيــس الجامعــة والعمــداء  ويقــول أيضــاً: »إن اســتقلال الجامعــة يب

ورؤســاء الأقســام، ولــذا فــإن مطلــب الطالــب وبدايــة البدايــات هــو الإصرار على قانــون جديــد 

للجامعــات يؤكــد ويقــرر هــذا الحــق الأســاسي لأعضــاء هيئــة التدريــس.“

ــاط  ــعور بالارتب ــدم الش ــقاف – ع ــاً للس ــتويات – وفق ــيين على كل الس ــا في التع ــر م إن أخط

ــاء في  ــأن البق ــعور ب ــط والش ــذا الوس ــن ه ــبياً ع ــتقلال نس ــي، والاس ــي الجامع ــط العلم بالوس

الوظيفــة والنصــب لا علاقــة لــه بطبيعــة ومســتوى الأداء العلمــي والعــملي في الجامعــة، ومــن ثــم 

ظهــور التكــتلات الصــغيرة وأســاليب الحابــاة والنفــاق الوظيفــيين، وارتبــاط القــرارات الهامــة على 

ــع الشــخصيين ــزاج والطب كل الســتويات بال

هل يكن أن يتنفس التفكير العلمي ولا أقول الإنتاج العلمي في مثل هذا الناخ؟

ــاز  ــا جه ــة، ويــارس فيه ــن الجامع ــالأسلاك الشــائكة، ومحروســة بأم ــد أصبحــت مُحاطــة ب لق

ــم  ــل ت ــانٍ أخــرى، ب ــان، وســلطة صريحــة ومكشــوفة في أحي ــة في بعــض الأحي الأمــن ســلطة خفي

ــنتها ــكرتها وملش عس

ــات  ــد تعرضــت الجامع ــات، فق ــل الثمانين ــة وملشــنتها إلى أوائ ــة عســكرة الجامع ــود عملي تع

ــو على  ــة، وأصبحــت ســلطة رجــل الأمــن في الجامعــة تعل ــة والحزبي ــة إلى الســيطرة الأمني اليمني

ــف منتســبيها. ــات وأســاتذتها ومختل ــه وعمــداء الكلي ــس الجامعــة ونواب ســلطة رئي

ــد على  ــل قي ــي، وتثّ ــث العلم ــارد للبح ــط ط ــا وس ــت جامعاتن ــا، أمس ــباب وغيره ــذه الأس له
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حريــة البحــث العلمــي بــدلاً مــن أن تكــون العكــس، كما يــفترض بهــا، أي أن تكــون ســيدة نفســها، 

وفضــاء مفتــوح للتفــكير الحــر، ومنــاخ الاخــتلاف الصحــي حيــث العقــل لا يخــاف ولا يؤمــر، بــل 

عليــه أن يغامــر ويكتشــف، وعندئــذٍ فقــط يتحــرر حقــاً ويصبــح قــادراً على التحريــر.

رابعا: أسلمة التعليم والمعرفة:

غير خــافٍ على أحــد أن حــركات الإسلام الســياسي فرضــت ســيطرتها على الؤسســات التعليميــة 

ــئة،  ــول الناش ــيطرة على عق ــدف الس ــا به ــمبر 1967م، ونشرت أيديولوجيته ــقلاب 5 نوف ــذ ان من

ــاة. ــال تديــن بفكرهــا وتتثــل لتصوراتهــا عــن السياســة والحي ــاج أجي وإنت

وهناك عاملان رئيسيان أسهما في تعميق سيطرة هذه الحركات على الؤسسات التعليمية :

ــم في  ــة والتعلي ــراً للتربي ــادات الإخــوان الســلمين وزي ــب أحــد قي ــك الطي الأول: تعــيين عبدالل

الحكومــة الانقلابيــة، فقــد عمــد الرجــل إلى تلويــن الــوزارة بلــون واحــد وإعــادة صياغــة الناهــج 

التعليميــة بمــا يتوافــق مــع الفكــر الإخــواني.

الثــاني: دور النظــام الســعودي والؤسســة الدينيــة الســعودية في تقديــم الدعــم لهــذه الحــركات 

لــنشر الفكــر الوهــابي والإخــواني في اليمــن وإحــداث تغــييرات في »الديغرافيــا الدينيــة“

كان مــن نتائــج ذلــك أن أنشــئت العاهــد »العلميــة« )بالأحــرى الدينيــة(، وأصبحــت مؤسســة 

ــم  ــت له ــد وقدم ــك العاه ــة في تل ــذ للدراس ــتقطاب التلامي ــرى اس ــام، وج ــم الع ــة للتعلي موازي

إغــراءات مختلفــة.

وقــد نتــج عــن هــذا وجــود ظاهــرة خــطيرة أطلــق عليها د. أبــو بكــر الســقاف »ازدواجيــة النظام 

ــتين ويتلكــون  ــون بلغــتين متباين ــل مــن الشــباب يتحدث ــؤدي إلى نشــوء جي ــي ت التعليمــي«، الت

تصــورات مختلفــة إزاء العــاني والقيــم الأساســية التــي تحكــم الســلوك والتفــكير في أمــور جوهريــة، 

مثــل: الوطــن، والواطنــة، والواجــب، والعلــم، والديــن، والأسرة، والوقــف مــن الــرأة

لقــد مارســت العاهــد »العلميــة« عمليــة غســيل مــخ للتلاميــذ، وتــم اســتغلالهم في طاحونــة 

العــارك السياســية لجماعــات الإسلام الســياسي طيلــة عقــود مــن الزمــن، منــذ ســبعينيات القــرن 

الاضي، ويتكــرر الأمــر ذاتــه اليــوم، بصــورة ملهــاة، مــع التغــييرات التــي أحدثتهــا الجماعــة الحوثيــة 

ــز  ــذ في الراك ــة التلامي ــم، وأدلج ــات التعلي ــة على مؤسس ــيطرتها الطلق ــي وس ــاج التعليم في النه

الصيفيــة في مناطــق التــي ســيطرتها

وقــد ســاهمت تلــك الخرجــات في نشر ثقافــة التكــفير والتطرف في أوســاط الجتمع واســتخدامها 

في تصفيــة الخصــوم السياســيين، أبرزهــم: الحــزب الاشتراكي اليمنــي، وتعويــق تطــور الــبلاد، وســد 

النافــذ أمــام الحداثــة والفكــر الجديــد

كما أعــادت صياغــة ذهنيــة الجتمــع، وأحدثــت تغيرات كــبيرة في الخرائــط الذهبية، واســتحداث 
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أنــاط مــن التديـّـن الســيس، التديـّـن الحــركي التحــزبّ، والفخّــخ بأيديولوجيــا تكفيريــة، تنظــر إلى 

الآخــر الســياسي والذهبــي والدينــي باعتبــاره عــدواً للإسلام ينبغــي التخلــص منــه!

لقــد انتهجــت حــركات الإسلام الســياسي الســيطرة على العقــول، مــن خلال الســيطرة على 

ــيطرة على  ــباب؛ والس ــكير الش ــات تف ــم باتجاه ــا في التحك ــدف توظيفه ــات به ــدارس والجامع ال

الســاجد بغــرض التحكــم بالوعــي، وبذلــك اســتطاعت التغلغــل في مختلــف أوســاط الجتمــع في 

ــبلاد ــق ال ــف مناط ــف، وفي مختل ــحضر وفي الري ال

لقــد حــذر الفيلســوف أبــو بكــر الســقاف مــن هــذه الســيطرة واعتبرهــا مصــدر تهديــد، ليــس 

للحــاضر فقــط، بــل – أيضــاً – للمســتقبل

خامساََ: الانفاق على التعليم:

يربــط د. أبــو بكــر الســقاف مســألة الانفــاق على التعليــم بطبيعــة السياســات التــي تنتهجهــا 

الأنظمــة القمعيــة في الأقطــار العربيــة، إذ يقــول: إن الإنفــاق على التعليــم في الجتمعــات العربيــة 

يهــدف إلى تنظيــم القمــع في القــام الأول، وفصــل التعليــم عــن الجتمــع وربطــه بجهــاز الحكــم 

ليــس إلا أحــد جوانــب إستراتيجيــة القمــع الشــاملة. ورؤوس هــذه الأنظمــة يعلمــون أن رســالة 

التعليــم التحريريــة أخطــر عليهــم مــن أيــة قــوة أخــرى، فأصبحــت الــدارس والجامعــات ســجوناً 

للتــدجين والقمــع وتزييــف الوعــي وصنــع الطاعــة، وهــم يعرفــون أن تحريــر التعليــم هــو القدمة 

الــكبرى لتحريــر الجــال الســياسي ومجــال الجتمــع الــدني مــن أغلالــهما

ــة  ــة الدول ــن ميزاني ــة م ــة وتافه ــب ضئيل ــص نس ــة إلى تخصي ــة القمعي ــد الأنظم ــك تعم لذل

للإنفــاق على قطــاع التعليــم والبحــث العلمــي، في الوقــت الــذي تخصــص فيــه نســب مهولــة مــن 

ــتخباراتية  ــة والاس ــزة الأمني ــة والأجه ــاع ووزارة الداخلي ــة ووزارة الدف ــة الجمهوري ــة لرئاس اليزاني

ــخ. ــل ...إل ومصلحــة شــؤون القبائ

سادساََ: خصخصة التعليم:

يــرى د. الســقاف إن الــدارس والجامعــات الأهليــة لا تكتفــي بتكــرار أخطاء الــدارس والجامعات 

الرســمية بــل تضيــف خطاياهــا الدمــرة. فــإذا كانــت الجامعــات الرســمية قــد اقتربــت مــن إلغــاء 

ــم الكتــب في الجامعــات والــدارس  ــم بمــا تفرضــه مــن رســوم وتخليهــا عــن تقدي ــة التعلي مجاني

للطالبــات والــطلاب، فــإن الأهليــة قــد جعلتهــم جــزءاً مــن ســوق العــرض والطلــب، أي جعلتــه 

ســلعة خاضــع لنطــق الســوق بــدلاً مــن أن يكــون كما يــفترض خدمــة اجتماعيــة ورســالة ســامية

 ولأن هــدف الــدارس والجامعــات الأهليــة هــو الربــح في أكثر أشــكاله بدائيــة، فإنهــا قــد عملــت 

على تــدمير التعليــم وإهــدار وظيفتــه الاجتماعيــة وقيمتــه الرمزية
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على سبيل الختام: نحو تعليم تحرري ديمقراطي نوعي ومجاني:

أزمــة التعليــم أزمــة بنيويــة مركبــة ومتعــددة الأبعــاد، ولواجهــة هــذه الأزمــة يتطلــب الأمــر، 

أولاً وقبــل كل شيء، تحريــر هــذه القضيــة مــن الأطــر الرســمية والأروقــة النخبويــة وتحويلهــا إلى 

قضيــة رأي عــام، إلى قضيــة نضاليــة شــعبية عامــة

لــذا ينبغــي تشــكيل لجنــة شــعبية تناضــل مــن أجــل تحقيــق تعليــم تحــرري ديقراطــي نوعــي 

ومجاني

ونقصــد بتعليــم تحــرري، أي أن يكــون طريقــاً للحريــة، ووســيلة للثــورة على الظلــم، ولتمــكين 

القهوريــن مــن مقدراتهــم كما ذهــب إلى ذلــك )باولــو فريــري(

ونقصــد بتعليــم ديقراطــي، أي أن يكــون متاحــاً للجميــع على قــدم الســاواة، وأن يقــوم على 

أســاس تكافــؤ الفــرص، ويقــوم على فلســفة تعليميــة أساســها ســيادة العقليــة العلميــة النقديــة، 

ــداد إلى الاضي،  ــت والانش ــة الثواب ــدة، وثقاف ــب الجام ــة والقوال ــام الذهني ــن الأصن ــررة م التح

ــة مشــبعة بــروح التغــيير عقلي

ــب  ــعصر، ويواك ــق ال ــز على حقائ ــة، يرتك ــودة عالي ــم ذو ج ــي، أي تعلي ــم نوع ــد بتعلي ونقص

ــة ــة وإنتاجي ــة تنموي ــؤدي وظيف ــة، وي ــورة العلوماتي ــتجدات الث مس

ــات  ــن واجب ــكل مواطــن وواجــب م ــذا حــق دســتوري ل ــاً، فه ــم مجاني ــون التعلي ــا أن يك وأم

ــا ــاه مواطنيه ــة تج الدول

المراجع: 

ــة والإنســان، إعــداد: منصــور . 	 أبوبكــر الســقاف، دفاعــاً عــن الحري

هائــل، صنعــاء، منتــدى الجــاوي الثقــافي، ٢٠11. 

أبوبكــر الســقاف، آفــاق فكريــة وسياســية ينيــة، صنعــاء، منتــدى . 	

الجــاوي الثقــافي، ٢٠٢٣.

ــماع . 	 ــم الاجت ــول عل ــث في أص ــزي: بح ــف الرم ــو، العن ــير بوردي بي

التربــوي، تــر: نظــير جاهــل، الــدار البيضــاء – بــيروت، الركــز العــربي الثقــافي، 

.1994

ــة.. . 	 ــن والإثني ــصراع: جــدل الدي ــدء كان ال ــب، في الب ــدون النقي خل

الأمــة والطبقــة عنــد العــرب، بــيروت، دار الســاقي، 1997.

)*( باحث وناشط مدني.
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لماذا لم يتحول العلم إلى ثقافة؟ ولماذا لم يتحول التحديث إلى حداثة؟
تمهيد:       

    إن العلــم هــو أقــدم وأهــم شــكل مــن أشــكال الوعــي والمارســة الاجتماعــيين قبــل الســحر 
والأســطورة والديــن والأخلاق والقانــون. ولم يكــن للإنســان أن يتمكــن مــن العيــش في الأرض 
بــدون العلــم والتفــكير العلمــي وأول قانــون علمــي أدركــه الإنســان هــو قانــون مقاومــة الفنــاء 
ــد  ــان ويج ــه الإنس ــدم يحتل ــئ ق ــارة أو موط ــف أو مغ ــة كه ــاء وأول الدني ــاظ على البق والحف
ــوف  ــل اللجــوء الى الكه ــراء قب ــاً في الع ــه وطن ــع عن ــان فيداف ــن والأم ــة والأم ــه أســباب العافي في
والغــارات، وأول الحضــارة هــو الاحســاس بالخــوف مــن العجــز والوحــدة. كل هــذه الإحساســات 
التــي تنتــاب الإنســان في جميــع الازمنــة وفي كل مــكان وفي جميــع العصــور هــي فطــرة وغزيــرة 
ــكير  ــبير وتف ــور وتع ــال وتص ــة خي ــا. وأول الثقاف ــة له ــول عملي ــن حل ــث ع ــه للبح ــع دفع وطب
وبحــث عــن الأشــياء التــي تأمّــن حيــاة الإنســان وتجنبــه الهالــك. العلــم ليــس نظريــة أبــدا بــل 
هــو مواجهــة مشــكلات حيويــة والبحــث عــن حلهــا وتجاوزهــا. وحيــنما واجــه الإنســان معضلــة 
مــرور النهــر فكــر باســتخدام ألــواح الخشــب وصنــع الغــارب وحيــنما واجــه الإنســان تحــدي البرد 
والطــر فكــر بالبحــث عمّا يحمــي بدنــه مــن البرد والطــر والشــمس والريــح فصنــع ملابــس مــن 
الجلــد والصــوف وحيــنما واجــه الإنســان تحــدي العيــش في العــراء فكــر ببنــاء منــزل يحميــه مــن 
ــنما واجــه الإنســان تحــدي الجــوع والعطــش فكــر باســتصلاح  ــل الوحــوش والضــواري وحي غوائ
الأرض وزراعتهــا وحفــر الآبــار وحمايتهــا. وحيــنما واجــه الإنســان تحــدي الســافات فكــر بترويــض 
ــة  ــر بصناع ــار فك ــدي البح ــان تح ــه الإنس ــنما واج ــواصلات وحي ــتخدامها في ال ــات واس الحيوان
الســفن الشراعيــة وحيــنما واجــه الإنســان تحــدي الــرض فكــر بالبحــث عــن الــدواء وهكــذا كان 
ــم هــو الحليــف الأول للإنســان على هــذه الكوكــب ومــازال ومــن العــروف أن إي فعــل أو  العل
ســلوك إذا مــا تكــرر يــصير عــادة وإذا مــا ترســخت العــادة صــارت ثقافــة! فــلماذا لم يتحــول العلــم 
والتعليــم في الجتمعــات العربيــة الإسلاميــة إلى ثقافــة؟ ومــا الــذي يــفسر شــيوع الخرافــة والعنــف 
ــة  ــات العلمي ــوء الؤسس ــن نش ــل م ــار الطوي ــذا الس ــد ه ــاب بع ــرف والإره ــب والتط والتعص
الحديثــة في الجتمعــات العربيــة الراهنــة. ومــا علاقــة العلــم بالثقافــة؟ وكيــف يكــن أن تكــون 
الثقافــة الســائدة في مجتمــع مــا دافعــا لتنميــة العلــم وازدهــاره أو معرقلــة لنمــوه وتطــوره؟ إن 
ــل-  ــثير أو بقلي ــيان بك ــر س ــم، والأم ــعي وراء العل ــة - أو الس ــة أو عقلي ــة وضعي ــاب معرف اكتس
يتحــدد مــن خلال نظــام الفكــرة الشــاملة الــذي يســود في وقــت مــعين في الجتمــع. نظــم الفكــرة 

ي المجتمعات 
ف العلم والثقافة �ف العلاقة بيني

العربية: اليمن أنموذجاََ
أ.د. قاسم المحبشي
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الشــاملة – التــي يقصــد بهــا العتقــدات والواقــف والأعــراف الاجتماعيــة، والافتراضــات العامــة، 
والواقــف الدينيــة والإيديولوجيــة الحــددة – هــي ذات أهميــة بالغــة في تاريــخ البشريــة. لقــد 
قارنهــا جوليــان هكــسلي Julian Huxley بالهيــاكل العظميــة في التطــور البيولوجــي: فهــي توفــر 
ــا. إن  ــي ســتعيش به ــة الت ــد الطريق ــرر إلى حــد بعي ــي تنعشــها وتلبســها، وتق ــاة الت ــة للحي البني
القيــم العليــا والأهــداف التــي يطمــح إليهــا الجتمــع إنــا يتــم الحصــول عليهــا مــن الطريقــة التــي 
يــربى بهــا أبنــاءه. وههنــا يواجــه الــرء بحــق مســألة مــا إذا كان الجتمــع يثمّــن التحــول والتــغير 
ــد والنمــور  ــصين والهن ــان وال ــفسر نهضــة الياب ــذي ي ــم. فما ال ــم أو القدي أو يفضــل النظــام القائ
الآســيوية الأخــرى منــذ بدايــة القــرن العشريــن، بعــد أن كانــت واقعــة تحــت نير الاســتعمار الغــربي 
وتنويعاتــه الختلفــة، مثــل مــا كانــت عليــه النطقــة العربيــة تامــا؟ لاذا نهضــت شــعوب الشرق 
ــوم  ــو الي ــا ه ــا وه ــط كما كان متخلف ــل الشرق الأوس ــنما ظ ــيوية في الشرق الأقصى والأدنى بي آس
ــدول  ــاع ال ــت أوض ــذا في حين كان ــع؟ ه ــالم أجم ــوداء في بلاد الشرق والع ــة س ــكّل نقط ــات يش ب
ــا  ــا وســنغافورة وماليزي ــة بالقيــاس الى البلــدان الشرق آســيوية الناهضــة اليــوم مثــل كوري العربي
وتايــوان بــل حتــى الهنــد والــصين واليابــان، كان وضــع بعــض الــدول العربيــة وقدراتهــا الاقتصاديــة 
أفضــل بكــثير مــن وضــع الــدول الناهضــة قبــل نهضتهــا طبعــا؟ لاذا تــعثرت حركــة النمــو والتنميــة 
واليقظــة والنهــوض في الــبلاد العربيــة الإسلاميــة وأيــن يكــن لنــا العثــور عــن الأســباب التــي يكنهــا 

تفــسير هــذا الأمــر؟!
ثــة مــن يــرى أن وراء نهضــة الشــعوب الشرق آســيوية أســباب ثقافيــة، وأن الفلســفات والعقائد 
ــن  ــه م ــا تتلك ــة بم ــة والجياني ــة والطاوي ــل الكونفوشيوســية والبوذي ــة الشرق آســيوية مث الفكري
منظومــة قيميــة إيجابيــة تحــث على الــسلام والتناغــم والانســجام والإيثــار والتضحيــة والإخلاص 
ــة إلى  ــة والنزع ــالات العنفي ــع الشــهوات والانفع ــة وقم ــذ الأناني ــة ونب ــة الجماعي ــل والنزع بالعم
الــسلام وحريــة الــذوات الفرديــة في ممارســة الــخبرات الدينيــة ونبــذ التعصــب والتطــرف والتكــفير 
ــر  ــكل سلاســة وتقدي ــان ب ــكار والأدي ــف والأف ــادات والطوائ ــش الذاهــب والاعتق ــم تعاي ــن ث وم
واحترام في الدولــة الواحــدة اذ يوجــد في الهنــد وحدهــا أكثر مــن ألفــي طائفــة دينيــة متعايشــة. 
لقــد أثــارت نهضــة الشرق الآســيوي حَفِيظــة أوروبــا الغربيــة وجعلتهــا تعيــد التفــكير مــن جديــد 
ــذب  ــا ج ــو م ــرة ه ــك الظاه ــسير تل ــافي في تف ــل الثق ــكان الدخ ــه، ف ــاه وممكنات في الشرق ومعن
الكــثير مــن الاهــتمام بعــد أن تــبين عــدم كفايــة الداخــل النظريــة الأخــرى التــي تــم الرهــان عليهــا 
في الغــرب، ومنهــا الدخــل العســكري والأمنــي والدخــل الادي الاقتصــادي، والدخــل التعليمــي 

التربــوي وغير ذلــك
في ضــوء هــذا النظــور يكــن تثيــل العلاقــة بين العلــم والثقافــة بعلاقــة الابــن والأم، فالثقافــة 
هــي الرحــم الحــي لتخصيــب ومــيلاد ونــو العلــم، فكيــفما كانــت صحــة الأم يكــون الابــن ســليماً 
أو ســقيماً. ولا تطــور ولا تقــدم ولا تنميــة الا بمعرفــة وفهــم قــوانين الطبيعــة والتاريــخ والجتمــع 
وحركتهــا ولا يكــون فهمهــا الا بازدهــار الثقافــة بوصفهــا قــوة التاريــخ الإبداعيــة وتتــعين بذلــك 
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التطــور الدائــم الســتمر في العلــوم والفنــون والآداب ولا يكــون ذلــك الازدهــار والتطــور الثقــافي إلا 
في بيئــة حضاريــة متعافيــة بوصفهــا قــوة التاريــخ التنظيميــة سياســة واخلاقــا وتشريعــا.

ــن أحــداث  ــا شــهده م ــاز إذ إن م ــة بامتي ــورة العلمي ــم والث ــرن العل ــن، ق ــرن العشري ــدُ الق يعُ
ــة للحضــارة  ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــة في مجمــل البيئ ــة جذري ــغيرات عاصفــة وتحــولات ثوري ومت
ــذ عصر  ــداً من ــق أب ــة إذ لم تتحق ــة العلمي ــم والثقاف ــة للعل ــارات الذهل ــل الانتص ــة بفض الراهن
الأهرامــات تغــييرات جذريــة بهــذه الســعة والسرعــة والفاعليــة. هــذا الحضــور الطاغــي للخطــاب 
ــاصرة،  ــة الع ــاق العرف ــن أنس ــع م ــدد واس ــاً لع ــاً كلي ــط موضوع ــه ينبس ــا جعل ــو م ــي ه العلم
)الأبســتيمولوجيا، وفلســفة العلــم، وتاريــخ العلــم، وسوســيولوجيا العلــم، والانثربولوجيــا الثقافيــة، 
ــم، وأدب  ــة العل ــم الناهــج، وأنثوي ــا أي عل ــارن، واليثودولوجي ــم الق ــم، والعل ــس العل ــم نف وعل
ــا  ــخ(. وربم ــم ..ال ــات العل ــك وأخلاقي ــا، والسبرناتي ــة والهرمونطيق ــفة اللغ ــي، وفلس ــال العلم الخي
كان العلــم بمختلــف أبعــاده وعنــاصره وعلاقاتــه ورمــوزه العرفيــة )النظريــة والنهجيــة( والتقنيــة 
)التكنولوجيــة والاداتيــة( والثقافيــة )الاديــة والعنويــة( هــو مفتــاح سر انتصــار الحضــارة الحديثــة 
وتحولهــا إلى مــا بــات يعــرف اليــوم بـ)حقبــة مــا بعــد الحداثــة، فما هــو العلــم؟ ومــا هــي الثقافــة 
ــة  ــة الثقافي ــا هــي التنمي ــة؟ وم ــة غير العلمي ــة والثقاف ــة العلمي ــرق بين الثقاف ــا الف ــة؟ وم العلمي
ــذي يــفسر هــذا  ــات الراهنــة؟ ومــا ال العلميــة؟ وكيــف يكــن الرهــان عليهــا في مواجهــة التحدي
ــة  ــم العلاق ــن فه ــف يك ــاصرة؟ وكي ــة والع ــة الحديث ــة الغربي ــم في الثقاف ــم للعل ــأثير الحاس الت
ــن  ــم ع ــال العل ــر انفص ــي مخاط ــا ه ــة؟ وم ــاة الاجتماعي ــة في الحي ــم والثقاف ــة بين العل التفاعلي

الثقافــة؟
تعريف الثقافة بوصفها قوة إبداعية:

نعنــي بالثقافــة هنــا القــوة الإبداعيــة في التاريــخ وهــي كل التطــور الدائــم الســتمر في العلــم 
والأدب والفــن. بذلــك يعــد العلــم عــنصرا أساســيًا مــن عناصرهــا. بــل هــو ابنهــا وربيبهــا الأنضــج. 
بيــد أن مســألة نــو العلــم وتقدمــه وازدهــاره ليســت مســألة علميــة بــل تتــعين في تلــك الجــالات 
ــبشر طبيعــة الكــون والإنســان بأعمــق معانيهــا وأشــدها  ــم حيــث يتأمــل ال الواقعــة خــارج العل
غموضــا، وحيــث يخلــق الخيــال الإنســاني الؤسســات التــي تســمح للأفــراد بالاســتمتاع على الــدوام 
بالفضــاءات الحايــدة أو الأطــر اليتافيزيقيــة والثقافيــة الأوســع التــي تجــري ضمنهــا أنــاط 
العلاقــات والمارســات والخطابــات التــي تتشــكل في ســياقها تصــورات الإنســان عــن ذاتــه وعــن 
عالــه وعــن الآخريــن تشــكيلاً عميقــاً، وهــذا هــو معنــى الثقافــة كمنظومــة كليــة مركبــة مــن كل 
مــا نفكــر فيــه أو نقــوم بعملــه أو نتملكــه أو نفضلــه كأعضــاء في الجتمــع، فالثقافــة الســائدة في 
حضــارة مــا بوصفهــا أنوذجــاً إرشــادياً )باراديــم( إمــا أنهــا تدعــم قــوى الإنســان العقليــة والإبداعية 

أو تحــد منهــا وتضيــق فــرص نوهــا وازدهارهــا.
إن وظيفــة الثقافــة هــي: تحــضير ولادة الفيلســوف والفكــر والعالـِـم والفنــان والــؤرخ والفقيــه 
ــوى  ــة ق ــح وتنمي ــل بتفتي ــا يتص ــياسي وكل م ــربي والس ــبير وال ــب والخ ــد والكات ــب والناق والأدي
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ــة(  ــف كلمــة )ثقاف ــة. وهــذا هــو تعري ــة والبدني ــة والعاطفي ــه العقلي ــه ومواهب الإنســان وقدرات
ــق مجــازاً على الجهــد  ــة تطل ــه »إن كلمــة ثقاف في )العجــم الفــرنسي النشــور 19٣٣( إذ جــاء في
البــذول في ســبيل تحــسين العلــوم والفنــون وتنميــة القــدرات الفكريــة ومواهــب العقــل والــذكاء« 

وهــي بهــذا العنــى تتميــز بجملــة مــن الــسمات منهــا:
1- التهيــؤ: كما هــو الحــال في التربيــة البدنيــة التــي تهتــم ليــس بتمريــن عضــو مــعين مــن أعضاء 
الجســم الإنســاني بــل بتمريــن وتهيئــة الجســم كلــه وإكســابه اللياقــة اللازمــة للنشــاط والطاقــة 
ــدرة  ــراد الق ــح الأف ــة الســتدامة، تن ــة العقلاني ــة للتنمي ــا استراتيجي ــة بوصفه ــة.؛ فالثقاف والحيوي
على اســتعمال جميــع العــارف والهــارات الكتســبة لجابهــة الأوضــاع الختلفــة وحــل الشــكلات 
الجديــدة؛ أي )الــذكاء العاطفــي( إذ )هــي مــا يبقــى بعــد نســيان كل شيء( والثقافــة بهــذا العنــى 
هــي تجســيد لفهــوم )الهابيتــوس( عنــد )بــيبر بورديــو( بوصفهــا نســقا من الاســتعدادات الكُتســبة 
بالتربيــة والمارســة الاجتماعيــة التــي تحــدد ســلوك الفــرد ونظرتــه إلى نفســه وإلى الآخريــن والحياة 
ــكل  ــة، لتش ــود في الجماع ــي تس ــة الت ــرد أو بالعقلي ــع الف ــون بطب ــا يك ــبه م ــو أش ــون، وه و الك
منطــق رؤيتهــا للكــون والعــالم. ووفقــاً لهــذا التصــور، يعــد )الهابيتــوس( جوهــر الشــخصية والبنيــة 
الذهنيــة الولــدة للســلوك والنظــر والعمــل، وهــو في جوهــره نتــاج لعمليــة اســتبطان مســتمرة 

ودائــة لشروط الحيــاة ومعطياتهــا عبر مختلــف مراحــل الوجــود للفــرد والجتمــع.
ــا؛ لأن الــرء لا يســتطيع أن يــتصرف  2- الاســتيعاب: ويعنــي اســتخدام العرفــة وتجريبهــا ذاتي
بمعرفــة مــا إلا عندمــا يســتوعبها ويجســدها في لغتــه وذهنــه وخبراتــه وتجاربــه الاجتماعيــة. فــكل 
معرفــة غير مســتوعبة مــن الفاعــلين الاجتماعــيين تظــل بالنســبة لهــم خارجيــة وغريبــة ومســتبعدة 
مــن حياتهــم. فالعرفــة لا تتحــول إلى ثقافــة إلا إذ توطنــت في البنيــة الثقافيــة للمجتمــع التــعين 

وصــارت نســقًا أصــيلًا في تفكيرهــم وســلوكهم
3- الشــمول: بمعنــى القــدرة على الربــط العميــق بين العــارف الســتوعبة والوضوعــات والقضايا 
التــي تبــدو متباعــدة، والنظــر إليهــا برؤيــة كليــة قــادرة على الجمــع بين أجزاءهــا في نســق فكــري 

ثقــافي منطقــي واضــح ومقنــع.
ــم( وفي الفــن  ــم )الحل ــي في العل ــذي يعن ــد ال ــى القــدرة على التجــرد والتجري 4- الحكــم: بمعن
)الــذوق( وفي الأخلاق )الضــمير( وفي الحيــاة )الفهــم( ذلــك هــو هــدف وغايــة كل تعليــم وتعلــم، 
ــة  ــاس العرف ــم الن ــدون أن يفه ــم وب ــم الفه ــم يعل ــإن التعل ــة ف ــم العرف ــم يعل ــإذا كان التعلي ف
ــرف كل شيء  ــو أن تع ــم ه ــدوى. والعل ــة ولا ج ــم بلا قيم ــل معرفته ــا تظ ــون امتلاكه ــي يدع الت
ــن كل  ــم شيء ع ــي أن تفه ــة ه ــنما الثقاف ــوم بي ــن العل ــم م ــص في عل ــدد ومتخص ــن شيء مح ع
شيء تعرفــه وهــذا هــو كل مــا يكــن انتظــاره مــن الثقافــة، وبــدون هــذا الـــ)كل( لا وجــود لشيء 
جديــر بالقيمــة والاعتبــار. لا شــك إن هنــاك علاقــة عضويــة بين العلــم والثقافــة، فالهــدف الأســاس 
مــن التعليــم والتربيــة هــو خلــق الإنســان الســوي الحــر القــادر على مواجهــة مشــكلات مجتمعــه 
وعصره بــروح ايجابيــة وســعة أفــق عقلانيــة مرنــة وخلاقــة تنحــه القــدرة اللازمــة على التعاطــي 
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الفعــال مــع واقعــه وهويتــه وتاريــخ مجتمعــه وقيََمَــه وتراثــه في ســياق حــاضره وتحدياتــه التــغيرة 
ــة  ــد يــزج بين أصال ــاء مركــب ثقــافي علمــي إنســاني عــقلاني جدي ــادر على بن ــه ق باســتمرار يجعل
ــاني  ــا الإنس ــة في جوهره ــون الثقاف ــك تك ــتقبل. وبذل ــتشراف الس ــاضر واس ــة الح الاضي وحيوي
التاريخــي الإبداعــي بوصفهــا ذلــك الــكل الركــب الــذي يشــكل تفكيرنــا وخيالنــا وســلوكنا وقيمنــا 
وعاداتنــا وتقاليدنــا وهــي فــضلا عــن ذلــك أداة لنقــل الســلوك ومصــدر دينامــي للتغــيير والإبــداع 
والحريــة وتهيئــة فــرص الابتــكار والنافســات والبــادرات الفرديــة، وهــي مصــدر للطاقــة والإلهــام 

والتنــوع والاخــتلاف والشــعور بالهويــة والانــتماء
مــن العــروف أن إي فعــل أو ســلوك إذا مــا تكــرار يــصير عــادة وإذا مــا ترســخت العــادة صــارت 
ــا  ــة؟ وم ــة إلى ثقاف ــة الإسلامي ــات العربي ــم في الجتمع ــم والتعلي ــول العل ــلماذا لم يتح ــة! ف ثقاف
الــذي يــفسر شــيوع الخرافــة والعنــف والتعصــب والتطــرف والإرهــاب بعــد هــذا الســار الطويــل 
مــن نشــوء الؤسســات العلميــة العربيــة إذ تعــد الجامعــة مقومــاً أساســياً مــن مقومــات الــدول 
العصريــة، وركيــزة مــن ركائــز تطــور الجتمعــات البشريــة وتحقيــق تقدمهــا العلمــي والاقتصــادي 
والاجتماعــي والثقــافي، فــضلاً عــن كونهــا بيوتــاً للــخبرة ومعــقلاً للفكــر والإبــداع، ومركــزاً لانتقــال 
الإنتــاج والعرفــة وتطبيقهــا وبــؤرة للتحديــث والتجديــد والتنويــر والتغــيير، وهــي أهــم وأخطــر 
مؤسســة حديثــة وإستراتيجيــة في تاريــخ الحضــارة الإنســانية، وذلــك لإســهامها الحاســم في نهضــة 
وازدهــار مشروع الحداثــة العلميــة العقلانيــة في عمــوم الكــرة الأرضيــة، وأهميــة الجامعــة لا تعــود 
ــس، أو في  ــة التدري ــة خلال وظيف ــل العرف ــة في نق ــثلاث: التمثل ــية ال ــا الأساس ــة وظائفه إلى قيم
إنتــاج وتطويــر العرفــة وظيفــة البحــث العلمــي أو في اســتخدام وتطبيــق العرفــة وظيفــة خدمــة 
وتنميــة الجتمــع فحســب، بــل وإلى كونهــا تعــد الثــل الأعلى لؤسســات الجتمــع الــدني الحديــث 
ــم وإدارة  ــة التنظي ــة دقيق ــة تشريعي ــن بني ــه م ــا تتلك ــك بم ــيدة، وذل ــة الرش والإدارة البيروقراطي
فنيــة أكادييــة كفــؤة وعاليــة الجــودة وقيــم ومعــايير، وهيئــة أكادييــة علميــة قانونيــة وثقافيــة 
وأخلاقيــة وجماليــة وحضاريــة وإنســانية وعقلانيــة شــاملة. وقــد تأسســت أول جامعــة عربيــة في 
مصر عــام 19٠8م بجهــود أهليــة ثــم تحولــت إلى جامعــة حكوميــة عــام 19٢5م )جامعــة القاهــرة 
حاليــاً(، وكانــت جامعــة دمشــق التــي تأسســت عــام 19٢٣م أول جامعــة عربيــة حكوميــة حديثــة 
وفي عــام 194٢م أنشــأت جامعــة الإســكندرية وفي العــام ذاتــه تأسســت جامعــة القــرويين في مدينــة 
ــنة 1957م  ــداد في س ــة بغ ــنة 1955م وجامع ــوم س ــة الخرط ــت جامع ــم تأسس ــة، ث ــاس الغربي ف
ــت  ــاء، وتأسس ــة صنع ــت جامع ــام 1971م تأسس ــدن 197٠م وفي ع ــة في ع ــت أول جامع وتأسس
ــة  ــة عربي ــوا على 7٠٠ جامع ــا يرب ــاك م ــام 1986 وهن ــقط ع ــوس في مس ــلطان قاب ــة الس جامع
حكوميــة وخاصــة، معظمهــا حديثــة النشــأة إذ نشــأ أكثر مــن 8٠% منهــا بعــد عــام 197٠م.  ففــي 
الجزائــر 66 جامعــة وفي الغــرب ٢9 جامعــة وفي تونــس حــوالي ٣٠ جامعــة ومؤسســة تعليــم عــالي. 
وفي اليمــن وحدهــا اليــوم أكثر مــن أربــعين جامعــة فــضلا العاهــد والؤسســات التعليميــة الأخــرى. 
هــذا التوســع الكمــي في الجامعــات اليمنيــة أفضى إلى إنتــاج عشرات الآلاف مــن حملــة الشــهادات 
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الأكادييــة مــن النــوع الاجتماعــي، ورغــم مــا لهــذا مــن ملامــح إيجابيــة عامــة في شــيوع أهميــة 
ــح  ــي تن ــة الت ــدارس التقليدي ــات أشــبه بال ــل الجامع ــه أفضى إلى جع ــة وشــهادتها، إلا أن الجامع

الشــهادات لغــرض البحــث عــن وظائــف عمــل ممكنــة.
يصعــب الحديــث عــن معــايير الجــودة والتمييــز والأداء الأكاديــي والقيــم الهنيــة بمعــزل عــن 
الؤثــرات السوســوثقافية التــي تــأتي مــن خــارج أســوار الجامعــة، ونحــن نعلــم أن مســألة النمــو 
العلمــي وإزدهــار العلــم والتعليــم هــي مســألة ليســت علميــة بــل سياســية حضاريــة وثقافيــة، 
ــز ليســت مشــكلة فنيــة أو إداريــة أو  فكذلــك يكننــا القــول، أن مشــكلة معــايير الجــودة والتميّ
أخلاقيــة أو ذاتيــة يكــن حصرهــا وحلهــا داخــل جــدران الجامعــة الأربعــة أو في أداء عضــو هيئــة 
ــل  ــق هائ ــل بنس ــا تتص ــه، أنه ــن تخيل ــداً مما يك ــكلة أكثر تعقي ــي مش ــل ه ــط ب ــس فق التدري
ــة للمجتمــع  ــة الثقافي ــة وكل النظوم ــة والفكري ــة والتاريخي ــاصر الحضاري ــن الســتويات والعن م
التقليــدي أو الحديــث، إذا إن الجامعــة بحكــم حداثــة ميلادهــا في بيئتنــا الثقافيــة التقليديــة ظلــت 
عرضــه للاختراق مــن البنــى والقــوى والقيــم والمارســات والعــادات والعتقــدات التقليديــة التــي 
تشــن حــرب لا هــوادة فيهــا ضــد هــذه الؤسســة الوليــدة بــدون وعــي في معظــم الأحيــان وبوعــي 
ــاً أخــرى، وهــذه هــي ســنة مــن ســنن الحيــاة الاجتماعيــة إنــه الصراع الأبــدي بين القديــم  أحيان
ــة  ــح الاجتماعي ــوى والصال ــوف بين الق ــوف وغير الأل ــد بين الأل ــد والتجدي ــث بين التقلي والحدي
ــة التنافســة التصارعــة الختلفــة الاستراتيجيــات والغايــات والأهــداف صراع  السياســية الاقتصادي
بين العــروف والجهــول بين الطبــع والتطبــع، بين العــادات التــي تشــكلنا والعــادات التــي نريــد 
ــي  ــوري التاريخ ــياق التط ــة بالس ــة وثيق ــي على صل ــم الجامع ــي أن التعلي ــذا يعن ــكلها ه أن نش
للمجتمــع وتراثــه وقيمــه ومؤسســاته وبنيتــه وتقاليــده مــن جهــة وبالؤسســة الأكادييــة الحديثــة 
وتاريــخ نشــأتها ومســتوى تقدمهــا مــن جهــة أخــرى. إذ يصعــب فهــم وتفــسير تخلــف مخرجــات 
جامعتنــا بمعــزل عــن تخلــف الجتمــع والجامعــة ككل. فالالتــزام بأنــاط معينــة للعلاقــات 
ــة تبرر  ــة العــالم بطريقــة معين ــة في النظــر إلى العــالم، كما أن رؤي ــد طريقــة معين ــة يول الاجتماعي
نوذجــاً منســجماً معهــا للعلاقــات الاجتماعيــة. ومــن العــرف أن أفــكار النــاس ونظراتهــم للعــالم 
ــي  ــة فف ــم الاجتماعي ــن علاقاته ــة م ــه نابع ــاة في ــة تجســيد الحي ــن وكيفي وإلى أنفســهم والآخري
مجمــع لا يتلــك ثقافــة مؤسســية ولا ثقافــة قانونيــة ولا يــزال يخضــع لهيمنــة العلاقــات التقليديــة 
كيــف يكــن أن تكــون فيــه الؤسســة الأكادييــة وقيمهــا لا ســيما إذا تركــت مكشــوفة لأعدائهــا 
التقليــديين بلا حمايــة وبلا رعايــة مــن الدولــة والجتمــع وبلا ســلطة خارجيــة أو ذاتيــة وفي ثقافــة 
ــك  ــه وغير ذل ــة وحريت ــا والإنســان وعقل ــة وقوانينه ــرون الطبيع ــا ينك ــاس فيه ــزال بعــض الن لا ي
ــانية  ــة والإنس ــوم الطبيعي ــكل العل ــوع الأول والأخير ل ــي الوض ــي ه ــات الت ــر والوضوع الظواه
وينكــرون العقــل الإنســاني كأداة ومعيــار للمعرفــة العلميــة بــل وينكــرون الإنســان بوصفــه كائــن 
كرمــه اللــه وأكرمــه بالعقــل وبالقــدرة على التمييــز والعرفــة ومــن ثــم فهــو يســتحق بــأن يعيــش 
حياتــه بحريــة وكرامــة وأمــن وأمــان هــذا الإنســان الــذي هــو الوضــوع الجوهــري لــكل العلــوم 
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الإنســانية والاجتماعيــة وفي ثقافــة رســمية وشــعبيه لا زال مفهــوم العلــم فيهــا يــثير الالتبــاس وغير 
ــن أو عــلما الشريعــة  ــأن العــلماء هــم )عــلماء الدي ــل لا زال الاعتقــاد الراســخ، ب ــه، ب متفــق علي
ــا  ــذه الدني ــرة لا في ه ــدار الآخ ــع في ال ــي الناف ــم الشرع ــو العل ــم ه ــواهم(، وأن العل ــد س ولا أح
الفانيــة، وفي مجتمــع لا زالــت فيــه الثقافــة الســحرية والأســطورة والخرافيــة واللاهوتيــة تهيمــن 
ــا  ــه العلي ــد الخاصــة والعامــة في مجتمــع ليــس مــن بين مثل على كل الأفــق الثقــافي والفكــري عن
للنجــاح العلــم والتعليــم والتفــوق العلمــي والكفــاءة الشــخصية والأداء التميــز والواهــب الفرديــة 
بــل القرابــة، العشــائرية القبليــة والعصبيــة والنفــوذ والحســوبية والرشــوة والوســاطة والانتهازيــة، 
ــة  ــر( في كتاب ــون وجاردن ــول )ج ــة… يق ــية الأيديولوجي ــدات السياس ــاق والزاي ــذال والنف والابت
)التميــز الوهبــة والقيــادة(: “إذا أعــدت الرثاثــة والهرجلــة مجتمعــاً مــا فليــس مــن الســهل على 
أي عضــو في ذلــك الجتمــع أن يبقــى بمعــزل عــن التأثــر بهــا في ســلوكه الخــاص والعــام. على مــدى 
ــا  ــه في مجتمعاتن ــة عام ــم إلى ثقاف ــة لم يتحــول العل ــوم الحديث ــم للعل ــن التعلي ــرن م ــن ق أكثر م

العربيــة الراهنــة فما هــو ســبب ذلــك ياتــرى؟
الفهم الملتبس للعلم: 

ــك  ــويش، وذل ــوض والتش ــس والغم ــن اللب ــثير م ــاً بك ــازال محاط ــه م ــم نفس ــوم العل إن مفه
ــم: مــن  ــن منظــور، »عل ــورد اب ــة للكلمــة. ي ــط الضطــرب بين الاســتعمالات الختلف بســبب الخل
ــلما، ورجــل  ــم ع ــل، عل ــض الجه ــم نقي ــعلام .. والعل ــالم وال ــم والع ــز وجــل العلي ــه ع ــات الل صف
عــالم وعليــم مــن قــوم عــلماء والعلــم بمعنــى )الفقــه والتفقــه(، فالعلــم بــالشيء هــو الفقــه فيــه. 
ــة  ــة الإسلامي ــة العربي ــم( في الثقاف ــة )عل ــاني كلم ــددت مع ــذا تع ــقين(، وهك ــى )الي ــم بمعن والعل
لتشــمل حقــولا كــثيرة ودلالات مختلفــة، منهــا: العلــم بمعنــى التأويــل والإيــان، وقــد ألــح ابــن 
ــبشر ويتداولونهــا في الأمصــار  ــا ال ــي يخــوض فيه ــوم الت ــوم إلى »أن العل ــدون في تصنيفــه للعل خل
تحصــيلاً وتعلــيماً هــي على صنــفين: العلــوم الشرعيــة النقليــة والعلــوم العقليــة« ورغــم مــا تضمنــه 
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة مــن إشــارات إلى العلــوم العقليــة؛ مثــل )تعليــم اللــهِ 
آدمَ الأسماء كلهــا(، وتعليــم )ســيدنا داؤود اســتعمال الحديــد(، وحديــث الرســول - صلى اللــه عليــه 
وســلم - في تــأبير النخيــل )أنتــم أعلــم بأمــور دنياكــم(؛ إلا أن )تــوبي أ. هــف( ذهــب إلى »إن بنيــة 
الفكــر والعواطــف في الإسلام في القــرون الوســطى بشــكل عــام كانــت ذات طبيعــة جعلــت طلــب 
العلــوم العقليــة وعلــوم الأولين أمــراً يــثير الشــكوك« وفي عصرنــا الراهــن مــازال الجــدل محتدمــاً 
بشــأن كلمات )العلــم والعالِــم والعــلماء( التــي نطلقهــا على كــثير مــن أنــاط العرفــة لا يشــملها 
مفهــوم )Science( العلــم بالعنــى التواضــع عليــه في العرفــة العــاصرة وكشــفت دراســة حديثــة 
أن الغالبيــة العظمــى مــن خريجــي الجامعــات الذيــن جندتهــم الحــركات الإسلاميــة التطرفــة في 
صفوفهــا، درســوا الهندســة والعلــوم الطبيعيــة والطــب، ولا أحــد منهــم تقريبــا تخــرج في كليــات 
العلــوم الاجتماعيــة والآداب وجــاء في الدراســة التــي أعدهــا خــبير في الجلــس الثقــافي البريطــاني، أن 
نصــف مــن ســمتهم »الجهــاديين« -أي مــا يعــادل 48.5% منهــم- الذيــن انخرطــوا في تلــك الحــركات 



  

62

 الملف الثقافي ] أوضاع وقضايا الثقافة في اليمن )١(

الناصيةالناصية

العدد: )السابع( - يونيو 2025م

في منطقــة الشرق الأوســط وشمال أفريقيــا تلقــوا نوعــا مــن التعليــم العــالي، 44% منهــم حاصلــون 
على درجــات في الهندســة. وترتفــع هــذه النســبة بين الجهــاديين الغربــيين إلى 59% وأشــارت دراســة 
ــم  ــة منه ــة، درس ثاني ــجمات إرهابي ــوا في ه ــا تورط ــلما بريطاني ــن بين 18 مس ــرى إلى أن م أخ
ــى  ــات، في حين تلق ــة والرياضي ــوم والصيدل ــة آخــرون العل ــات، وأربع ــة العلوم ــة أو تقني الهندس
ــا ازاء ظاهــرة اجتماعيــة تســتدعي  واحــد فقــط دروســا في العلــوم الإنســانية الا يعنــي هــذا بأنن
إعــادة التفكــر في أزمــة العلاقــة بين العلــم والثقافــة في الجتمعــات العربيــة الإسلاميــة الراهنــة؟ 
وهــذا مــا يجعلنــا في حاجــة إلى رؤيــة مقارنــة مــع الجتمعــات التــي تشــبهنا إذ ذاك يكــون الســؤال 
ــة  ــذ بداي ــرى من ــيوية الأخ ــور الآس ــد والنم ــصين والهن ــان وال ــة الياب ــفسر نهض ــذي ي ــا ال ــو: م ه
القــرن العشريــن، بعــد أن كانــت واقعــة تحــت نير الاســتعمار الغــربي وتنويعاتــه الختلفــة، مثــل 
مــا كانــت عليــه النطقــة العربيــة تامــا؟ لاذا نهضــت الشــعوب الشرق آســيوية في الشرق الأقصى 
والأدنى بيــنما ظــل الشرق الأوســط كما كان متخلفــا وهــا هــو اليــوم بــات يشــكّل نقطــة ســوداء 
ــدان  ــاس الى البل ــة بالقي ــدول العربي ــت أوضــاع ال في بلاد الشرق والعــالم أجمــع؟ هــذا في حين كان
الشرق آســيوية الناهضــة اليــوم مثــل كوريــا وســنغافورة وماليزيــا وتايــوان بــل حتــى الهنــد والــصين 
واليابــان، كان وضــع بعــض الــدول العربيــة وقدراتهــا الاقتصاديــة أفضــل بكــثير مــن وضــع الــدول 
الناهضــة قبــل نهضتهــا طبعــا؟ لاذا تــعثرت حركــة النمــو والتنميــة واليقظــة والنهــوض في الــبلاد 

العربيــة الإسلاميــة وأيــن يكــن لنــا العثــور عــن الأســباب التــي يكنهــا تفــسير هــذا الأمــر؟!
ثــة مــن يــرى أن وراء نهضــة الشــعوب الشرق آســيوية أســباب ثقافيــة، وأن الفلســفات والعقائد 
ــن  ــه م ــا تتلك ــة بم ــة والجياني ــة والطاوي ــل الكونفوشيوســية والبوذي ــة الشرق آســيوية مث الفكري
منظومــة قيميــة إيجابيــة تحــث على الــسلام والتناغــم والانســجام والإيثــار والتضحيــة والإخلاص 
بالعمــل والنزعــة الجماعيــة ونبــذ الأنانيــة وقمــع الشــهوات والانفعالات العنفيــة والنزعــة السلامية 
وحريــة الــذوات الفرديــة في ممارســة الــخبرات الدينيــة ونبــذ التعصــب والتطــرف والتكــفير ومــن 
ثــم تعايــش الذاهــب والاعتقــادات والطوائــف والأفــكار والأديــان بــكل سلاســة وتقديــر واحترام في 
الدولــة الواحــدة اذ يوجــد في الهنــد وحدهــا أكثر مــن ألفــي طائفــة دينيــة متعايشــة. لقــد أثــارت 
ــد في الشرق  ــكير مــن جدي ــد التف ــا تعي ــة وجعلته ــا الغربي نهضــة الشرق الآســيوي حَفِيظــة أوروب
ــه، فــكان الدخــل الثقــافي في تفــسير تلــك الظاهــر هــو مــا جــذب الكــثير مــن  ــاه وممكنات ومعن
الاهــتمام بعــد أن تــبين عــدم كفايــة الداخــل النظريــة الأخــرى التــي تــم الرهــان عليهــا في الغــرب، 
ومنهــا الدخــل العســكري والأمنــي والدخــل الادي الاقتصــادي، والدخــل التعليمــي التربــوي وغير 
ذلــك، في الســنوات الأخيرة بــدأت الدوائــر الأكادييــة والثقافيــة الأمريكيــة والأوروبيــة تعيــد النظــر 
ــم  ــة لتفــسير وفه ــة، في محاول ــيبر(، البروتســتانتية وروح الرأسمالي ــكير بأطروحــة )ماكــس ف والتف
الحالــة الشرقيــة، وهــذا مــا يــفسر حضــور مفهــوم القيــم الشرق آســيوية الــذي أخــذ يزدهــر اليــوم 
ــن النائــب الأول لرئيــس البنــك  في الفضــاء الثقــافي العالــي العــاصر. كتــب محمــود محيــي الدي
ــم، أن  ــروات الأم ــادي وث ــج الاقتص ــور النات ــم لتط ــون في شرحه ــاد الاقتصادي ــا يلي »اعت ــدولي م ال
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يســتعرضوا مــا يعــرف بعنــاصر الإنتــاج الثلاثــة، وهــي الأرض والعمــل ورأس الال، ويضيفــون إليهــا 
عــنصراً رابعــاً فــيما يعــرف بالتنظيــم، أو دور الطــور الــذي يحشــد هــذه العنــاصر لينتــج بكميــات 
ــادي  ــف الاقتص ــذ ألّ ــاد، من ــات الاقتص ــتقراً في أدبي ــداولاً ومس ــذا مت ــد ه ــه. وتج ــا ينتج ــا م منه
الاســكوتلندي الأشــهر، آدم ســميث، كتابــه العمــدة عــن ثــروة الأمــم، في عــام 1776. وعلى النــوال 
ذاتــه صــدر أول كتــاب باللغــة العربيــة في الاقتصــاد الحديــث، وهــو كتــاب عرّبــه الشــاعران حافــظ 
إبراهيــم ومطــران خليــل مطــران، وصــدر عــام 191٣، عــن أصــل باللغــة الفرنســية، للاقتصــادي 
بــول لــوروا بوليو.اســتقر هــذا النهــج التقليــدي في تفــسير تطــور اقتصــادات الأمــم، حتــى جــاءت 
آراء جديــدة تنتقــد هــذا التفــسير الــذي لا يســتوعب تطــورات اقتصاديــات ليــس لهــا حــظ يذكــر 
مــن الــوارد الطبيعيــة أو رأس الال، ولكنهــا بزغــت وأصبحــت في مقدمــة ســباق الأمــم« )ينظــر، 
. محمــود محيــي الديــن، عــن عمــوم النــاس والأفــكار وأشــياء أخــرى، الشرق الأوســط، ٣1 أكتوبــر 
٢٠18 مـــ رقــم العــدد 1458٢( وكان مــن أهــم مــن انتقــد النهــج التقليــدي في التحليــل الاقتصــادي، 
الاقتصــادي الأميركي )بــول رومــر(، الــذي فــاز بجائــزة نوبــل في الاقتصــاد، لا أســهم بــه، فــيما عــرف 
بــنماذج النمــو الــذاتي أو الــداخلي. وشــاركه الفــوز بالجائــزة الرفيعــة، )ويليــام نوردهــاوس(، الــذي 
طــور نــاذج تطبيقيــة تربــط بين تــغيرات النــاخ والاقتصــاد والأفــكار. وخلاصــة النظريــة الجديــد أن 
النمــو الاقتصــادي »يرجــع إلى تطــور رأس الال الــبشري. وأن فضــل التطــور يرجــع إلى عمــوم الناس؛ 
ليــس باعتبارهــم مجــرد عنــاصر عمــل فحســب؛ بــل لأنهــم قــوة دافعــة بأفكارهــم، ومــا اكتســبوه 
مــن معــارف في الارتقــاء بحياتهــم، مــن خلال حســن اســتخدامهم للمــوارد الاقتصاديــة التاحــة. ألم 
نــرَ هــذا التطــور الاقتصــادي الهائــل لــدول مثــل ســنغافورة وكوريــا، ومــن قبلــهما اليابــان، وهــي 
اقتصاديــات فــقيرة الــوارد الطبيعيــة، ولكنهــا غنيــة بــرأس الال الــبشري الــذي أحُســن تطويــره، 
ــذا  ــاً له ــاج وفق ــاصر الإنت ــة. إذن فعن ــة التكامل ــة الصحي ــز والرعاي ــم التمي ــتثمار في التعلي بالاس
ــاس، والأفــكار، ومجموعــة مــن الأشــياء الأخــرى قــد تشــمل - على  ــد تتمثــل في الن النهــج الجدي
أوجــه مــن تبايــن في الأهميــة - عنــاصر الإنتــاج التقليديــة« هــذا معنــاه أن للثقافــة بوصفهــا البنيــة 
الكليــة للمجتمــع تضــم كل مــا تفكــر فيــه ونفعلــه ونفضلــه أي التفضــيلات القيميــة والعلاقــات 
ــاس يســلكون بحســب مــا يعتقــدون. وســؤال العلــم  ــاة !والنَ الاجتماعيــة وأنــاط وأســاليب الحي
الاجتماعــي ليــس هــو مــاذا يفعــل النــاس ويعتقــدون ويقولــون؟! ولكــن لاذا يفعلــون مــا يفعلونــه 
في حاضرهــم البــاشر؟ ولاذا يعتقــدون مــا يعتقدونــه ويقولــون مــا يقولونــه؟! إنهــا الثقافــة ياســادة 
ــر. وفِي  ــو أو آخ ــذا النح ــم على ه ــاس وحياته ــلوك الن ــط س ــذي ينُمّ ــوس ال ــكل الهابيت ــي تشّ الت
ــا  ــا وعاداتن ــا يشــكّل ســلوكنا وأفعالن ــة تتكــون مــن كل م ــى. والثقاف ــاح السر والعن ــة مفت الثقاف

وتقاليدنــا وقيمنــا وتفضيلاتنــا الأخلاقيــة والجماليــة وكل مــا نفكــر ونحلــم فيــه
لم تدمــر الحــروب الطائفيــة الناشــبة في معظــم الجتمعــات العربيــة الؤسســات العامة فحســب، 
بمــا فيهــا الؤسســة الأكادييــة، بــل ودمــرت النفــوس والعقــول، وســوف تترك آثــارًا غائــرة في صميــم 
البنيــة الاجتماعيــة برمتهــا. فــعلى مــدى الســنوات الاضيــة عمــت الفــوضى العارمــة، حيــث تــم 
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اغتيــال الــعشرات مــن أســاتذة الجامعــات اليمنيــة في عــدن وصنعــاء وتعــز وحضرمــوت، والكــثير 
ــرب  ــم الح ــن جحي ــروب م ــروا لله ــاعدة اضط ــية الس ــية والتدريس ــة التدريس ــاء الهيئ ــن أعض م

وتداعياتهــا إلى بلــدان مختلفــة، ومــن بقــي منهــم يعيــش حيــاة شــديدة البــؤس والقســوة.
دور المثقفين:

ــا إعــادة التفــكير في مفهومــي الثقافــة والثقــف في هــذه اللحظــة الراهنــة مــن  ربمــا كان علين
تاريــخ الحضــارة الإنســانية، فنحــن في عصر العولــة حيــث ينكمــش الزمــان والــكان الى حــدٍ بتنــا 
فيــه نعيــش فــيما يشــبه قريــة ســبيرنتية، كل شيء بــات متــاح للجميــع العرفــة والعلــم والآداب 
والثقافــة بــكل صورهــا وأناطهــا، لم يعــد للمثقــف تلــك الســلطة التقليديــة والــدور الاجتماعــي 
الــذي كان في زمــن مضى، والثقــف بمعنــاه )الجــرامشي(، )الثقــف العضــوي( بــل وحتــى بصيغــة 
ــزم نقــد كل قــوى  ــكلي صــوت مــن لا صــوت لهــم، اللت ــول ســارتر( الثقــف العــارف ال )جــان ب
الهيمنــة وشروطهــا والدفــاع عــن القــوى الضعيفــة الهَُيمْــن عليهــا، ولعلــك تتذكــر كتابــات )ادواراد 
ســعيد( في الثقــف والســلطة وتثــيلات الثقــف، اذ عــرف الثقــف بانــه الشــخص الــذي لا يكــف 
ــا، مــن  ــة ذاته ــراي العــام وســلطة الثقاف ــك ســلطة ال ــة بمــا في ذل عــن مناوشــة كل ســلطة هيمن
الؤســف أن العولــة بالعنــى الواســع للكلمــة قــد كان لهــا أثــرا خــطيرا علينــا إذا جعلتنــا نتوهــم 
ــه الاديــة والرمزيــة وبســبب هــذا  ــا الراهــن بــكل خيرات ــا نتشــارك مــع العــالم التــحضر عالن انن
ــا على  ــة، وأهمه ــكلاته الحيوي ــة مش ــا وطبيع ــة وضعن ــكير بحقيق ــا التف ــطير، اهملن ــم الخ الوه
الإطلاق، مشــكلة الانتقــال مــن التقليــد إلى الحداثــة، ففــيما أخــذ العــالم يتحــدث عــن مرحلــة مــا 
ــم  ــسير مــن قي ــزر الي ــشير الى تراجــع مهــول عــن الن ــا ي ــذ عقــود كل شيء عدن ــة من بعــد الحداث
ــل  ــه )صموائي ــا ادرك ــذي ســبقنا، وهــذا م ــل ال ــي تحققــت للجي ــث الت ــة والتحدي وصــور الحداث

ــه عــن التغــيير الى الخلــف في ثقافــة الشرق الأوســط. هنتجتــون( في دراســة ل
ــييرا  ــاك تغ ــال محــدد. أذ إن هن ــف التخصــص في نســق ومج ــن الثق ــث ع الان يجــرى الحدي
ــة بالنســبة للمثقــف العــربي  ــة الراهن ــة، فالحال ــاة وأســاليبها في الجتمعــات التعافي ــا للحي جذري
هــي حالــة وضــع الصدمــة، اذ مــازال الارتبــاك ســيد الوقــف، ثــة تداخــل وتشــابك مضطــرب بين 
قــوى الهيمنــة العاليــة والحليــة والإقليميــة، وحيــنما يرهــن مثقفــا مفترضــا يســاريا، أمــر تأســيس 
وبنــاء الدولــة في بلــده بقــوى الهيمنــة العاليــة فاعلــم أزمــة الثقــف ودوره بلغــة الصميــم، وفي 

ســبيل مقاربــة الثقــف الــذي نريــد لابــد لنــا ان نتعــرف على الثقافــة وماهيتهــا
ــاة  ــوي للحي ــري وحي ــى جوه ــة كمعط ــة الثقافي ــة التعددي ــة على أهمي ــة الثقاف ــد نظري تؤك
الإنســانية، اذ إن الفــرد في الجتمــع يتفــق مــع بعــض النــاس في كل النواحــي كما يتفــق مــع بعــض 
ــا  ــوم البيولوجي ــم عل ــة. وتهت ــواحٍ ثالث ــاس في ن ــواحٍ أخــرى، ولا يتفــق مــع أي مــن الن ــاس في ن الن
ــا  ــث، ام ــب الثال ــة الجان ــس بدراس ــوم النف ــم عل ــب الأول، كما تهت ــة الجان ــيولوجيا بدراس والفس
ــا  ــا والجغرافي ــتماع والانتروبولوجي ــوم الاج ــة عل ــتمام ودراس ــال اه ــكل مج ــاني فيش ــب الث الجان
الثقافيــة؛ فالأســلوب الــذي يــسير عليــه النــاس في حياتهــم وســلوكهم وقيمهــم وطــرق تعبيرهــم 
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وفنونهــم وآدابهــم، إنــا يعتمــد على طبيعــة الثقافــة الســائدة في الجتمــع مــع بعــض الآثــار التــي 
تتركهــا العوامــل الجغرافيــة والبيولوجيــة، وهنــا تبرز أهميــة النظــور الثقــافي كأفــق منهجــي لا غنى 
عنــه في دراســة الثقافــات الحليــة واكتشــاف الاختلافــات والميــزات والتشــابهات بينهــا. وإذا مــا 
انطلقنــا مــن تعريــف الأمــريكي )روبــرت بيرســتد( للثقافــة بأنهــا »ذلــك الركــب الــذي يتألــف مــن 
كل مــا نفكــر فيــه أو نقــوم بعملــه أو نتلكــه كأعضــاء في الجتمــع« وييــز )ميشــيل توميســون( 

ومؤلفــو كتــاب )نظريــة الثقافــة( بين ثلاثــة انســاق متواشــجة في بنيــة الظاهــرة الثقافيــة هــي: 
أولا: التحيزات الثقافية: التي تشتمل على القيم والعتقدات الشتركة بين الناس.

ــاس بعضهــم  ــط الن ــي ترب ــات الشــخصية الت ــي تشــمل العلاق ــة: الت ــات الاجتماعي ــا: العلاق ثاني
ببعــض

ثالثــا: أنــاط وأســاليب الحيــاة: وهــو الناتــج الــكلي الركــب مــن التحيــزات الثقافيــة والعلاقــات 
الاجتماعيــة

وتؤكــد نظريــة الثقافــة على أهميــة التعدديــة الثقافيــة لأن الأمــة التــي تتعــدد فيهــا وتتــوازن 
أنــاط الحيــاة تصبــح أقــل تعرضــاً للمفاجــآت وأكثر قــدرة على الاســتجابة للمواقــف الجديــدة، ومن 
ثــم فــإن النظــم السياســية التــي تشــجع تنــوع أنــاط الحيــاة التعــددة أقــرب للنجــاح مــن تلــك 
التــي تقمــع التنــوع الضروري. وتؤكــد النظريــة أن التعدديــة جوهريــة، لان اخــتلاف النــاس في هــذا 
العــالم هــو الــذي يكـَــن أنصــار كل نــط حيــاة مــن أن يعيشــوا بطريقتهــم بحيــث تصبــح معيشــة 
النــاس في نــط واحــد نوعــاً مــن )اليوتوبيــا( الهلكــة، لأن أنصــار كل نــط حيــاة يحتاجــون للأنــاط 
النافســة، ســواء للتحالــف معهــا، أو الشــعور بالــذات في مقابلهــا أو حتــى لاســتغلالها لصلحتهــم. 
مــا يحــدث اليــوم للأســف الشــديد، هــو حضــور خطــاب السياســة الكــرور المجــوج النمــط الذي 
نعرفــه ونعلــم كل تفاصيلــه ورمــوزه وكلماتــه وأهدافــه، والــذي يقــدم نفســه في كل مــكان بــذات 
التشــكل وذات الصــورة وذات اللغــة وذات الوجــه التجهــم التشــابه في أدق التفاصيــل؛ وحيــنما 
تتضخــم السياســة وتــنشر خطابهــا الإيديولوجــي الــدوجمائي في عمــوم الأفــق الثقــافي تنــحسر أو 
تغيــب كل الخطابــات الأخــرى - العلميــة والأدبيــة والغنيــة، ذلــك لان السياســة - كما هــو معــروف 
- لا حــد لرغبتهــا في التمــدد والانتشــار والاســتحواذ والتوســع في كل الفضــاءات، فالسياســة تكــره 
الفــراغ، والسياســية مــن حيــث هــي ممارســة للقــوة كما يقــوم )ميشــيل فوكــو(، ليــس لهــا مــن 
حــدود غير ذاتهــا، أنهــا لا تريــد ولا تحــب إلا ذاتهــا، وهــذا هــو قانــون القــوة، فالقــوة ليــس لهــا 
ــد منهــا ومــن ثــم فهــي ســعي دائــم لامــتلاك وقولبــة كل ظواهــر  مــن هــدف غير القــوة والزي
ــن  ــكل م ــعي لا ي ــة، س ــة والرمزي ــة - الادي ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــة والاجتماعي ــاة الطبيعي الحي
أجــل جعــل كما مــا هــو خارجهــا يدمــج في الداخــل، داخــل بنيتهــا الفعليــة والتخيلــة، ذلــك في 
ســبيل تعزيــز قوتهــا، فحيــنما تــحشر جميــع العنــاصر الفاعلــة في حيــاة الجتمــع: الأرض والســلطة 
ــنما تتمكــن السياســية  ــخ حي ــة ... ال ــم والثقاف ــن والأدب والعل والثروة والنفــوذ، والاقتصــاد والدي
مــن هضــم وإعــادة قولبــة لــكل عنــاصر القــوة الواقعيــة أو التخيلــة في بنيتهــا الكليــة التوحشــة، 
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ينــام الوحــش بأمــان، حينهــا تغــدو السياســة كما يقــول )دللــوز(: »هــي التــي تقــول ولا تتكلــم« 
إذ يصبــح كل خطــاب أو قــل أو تعــبير حتــى وإن ارتــدى أو لبُــس أزيــاء الأدب والعلــم أو الثقافــة، 
فهــو يكــرر البنيــة ذاتهــا، ويكــرر الخطــاب ذاتــه بألفــاظ وتعــابير مختلفــة. فلــم يحــدث مــن قبــل 
في كل تاريخنــا أن يكــون للسياســة مثــل هــذا الحضــور الطاغــي في المارســة والفكــر والأدب، لقــد 
ظــل هامــش ولــو ضئيــل- حتــى في أحلــك الظــروف- للخطابــات الأخــرى الأدب والعلــم والفــن، 
وكان الأدبــاء والثقفــون في الاضي- يســتطيعون التحليــق والغنــاء في فضــاءات أكثر رحابــة وحريــة 
وفاعليــة، فلــم يكــن الثقفــون في أي وقــت مــن الأوقــات جــزءا مــن مؤسســات الســلطة السياســية 
ــة بين  ــافة الحترم ــن الس ــدد م ــدر مح ــاظ على ق ــبيل الحف ــح في س ــل يناف ــل ظ ــو الآن ب كما ه
الســلطة والأدب والثقافــة- مســافة محــددة وواضحــة وفاعلــة ومحترمــة وكانــت الســلطة تســعى 

إلى مراضــاة الثقافــة وتنحهــا مــا تســتحقه مــن التقديــر والاحترام والهيبــة والــجلال.
 وحتــى لا نحمــل الثقــف اليــوم مــا ليــس وظيفتــه مــن الهــم أن ننظــر الى الشــهد بكليتــه، 
ــسلاطين وإنصــاف  ــروز وعــاظ ال ــة الثقــف الــحترم وب فنحــن في لحظــة انحســار لســلطة ومكان
الثقــفين الذيــن يعرضــون بضاعتهــم في ســوق الســيطرين على مقاليــد القــوة والســلطة والثروة، 
ثــة طفــح هائــل مــن الســطحية والخفــة والعتــه والابتــذال وغيــاب الإحســاس بالســؤولية، وتلــك 
ثقافــة تــم تنميطهــا على مــدى العقــود الســابقة مــن الخــراب النهجــي لــكل شيء طيــب وجديــر 
ــس  ــع ولي ــكل الجتم ــي تش ــي الت ــوة ه ــم، والق ــن ملوكه ــاس على دي ــة، والن ــة والرعاي بالتنمي

العكــس، ونحــن نشــكل مؤسســاتنا ثــم تقــوم هــي بتشــكيلنا، فكيــف مــا كانــت نكــون!
اليمن والصراع على السلطة: 

ــن في  ــامية تكم ــاواتية الانقس ــة الس ــات التقليدي ــة في الجتمع ــة الجوهري ــت العضل ــا كان ربم
ــن  ــة م ــث كل طبق ــة حي ــات التدرجي ــس الجتمع ــية بعك ــلطة السياس ــم على الس الصراع الدائ
طبقــات الجتمــع تعــرف حــدود قدرتهــا وحقوقهــا. في الجتمعــات الســاواتية التــي يعــد فيهــا كل 
فــرد مــن أفــراد الجتمــع التــعين على درجــة متســاوية مــع معظــم افــراد مجتمعــه في الحســب 
ــا عيــال  والنســب العشــائري والقــبلي أو القــروي الناطقــي بمعنــى لا أحــد أفضــل مــن غيره. كلن
تســعة! كما يقولــون. في هــذا الجتمــع الســاواتي عنــد الوضــع الأصلي تكــون البنيــة الانقســامية 
جــزءا جوهريــا مــن نســيجه التقليــدي طبعــا هويــات ومرجعيــات دائريــة اشــبه بالقنبلــة 
ــل،  ــل، نحل ــل، قــرى، مناطــق، جهــات، طوائــف، مذاهــب، مل ــة )عــائلات، عشــائر، قبائ العنقودي
حــارات، شــوارع، مدن..الــخ( مــن اشــكال التجمعــات الســكانية التــي توجــد بجانــب بعضهــا بعضــا 
لا مندمجــة ولا منفصلــة. تجمعهــا رغبــة العيــش الــشترك في أرضهــا التــي وجــدت نفســها تنتمــي 
ــت الســلطة السياســية مشــكلة عويصــة في كل مــكان  ــت ولا زل ــد كان ــا وتحمــل أســمها. وق اليه
وزمــان ولا توجــد غير ثلاثــة خيــارات مجربــة لضبطهــا وتداولهــا بحســب عــالم الاجــتماع الفــرنسي 
)ماكــس فــيبر( وهــي: الوراثــة كما هــو حــال المالــك والســلطنات التــي تتــوارث اللــك والحكــم 
ــان  ــا. والقــوة بالقهــر والإخضــاع كما هــو حــال الغــزاة والطغي ــا طبيعي ــا حق ــال بوصفه بين الأجي
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ــة وهــي  ــة العلماني ــة هــو الديقراطي والاســتبداد بمعنــى الحكــم بقــوة الســيف والســاعد والثالث
أفضــل الطــرق الجربــة أو التقنيــات البتكــرة لحــل معضلــة الســلطة بالتــداول الســلمي في معظــم 
الــدول الســتقرة. وانــا أتأمــل في حــال مجتمعنــا اليمنــي لاحظــت ظاهــرة غريبــة جــدا إلا وهــي إن 
مشــكلة الســلطة وإدارة الشــأن العــام هــي أخطــر الشــكلات التــي تحتــدم حولهــا العــارك منــذ 
ــة.  ــة ولا اهــتمام ولا مســؤولية حقيقي ــا بلا جدي ــا نتعامــل معه ــك لا زلن ــدم العصــور ومــع ذل أق
حتــى العــايير الشــكلية البســيطة التــي ممكــن أن تخفــف مــن حــدة الصراع على الســلطة وتفننهــا 
ــة بحســب  ــة القائ ــيات الاجتماعي ــات والحساس ــرص بين الفعالي ــع الف - أقصــد الســاواة في توزي
ــخبرة  ــاءة وال ــة والتخصــص والكف ــة وبحســب الشــهادات العلمي ــوزن والكان ــوة وال الحجــم والق
والســمعة النجــاح الهنــي وغيرهــا مــن الــؤشرات والعــايير الشــكلية حتــى هــذه يتــم تدميرهــا 
بغبــاء لا مثيــل لــه يقــود الجميــع إلى التهلكــة دائــا في دورات متكــررة مــن الحــروب والنزاعــات 

والتمــردات والثــورات الرهقــة
والتتبــع للتاريــخ اليمنــي ســوف يجــد أن الصراع على الســلطة والثروة قــد شــكلا العامــل 
ــاصر وأدوات  ــتئثار بعن ــة على الاس ــة التنازع ــوى التقليدي ــات والق ــاس في الصراع بين العصبي الأس
القــوة، الســلطة والحكــم والثروة والأرض والعقيــدة والهويــة وكل فــرص العيــش المكنة، وفي ســياق 
ذلــك الحــور اللتهــب للعصبيــة الســلطوية بمعنــاه الخلــدوني كان ومــازال يجــري توظيــف الديــن 
والطائفيــة والناطقيــة والقبليــة بطــرق وأشــكال مختلفــة في شمال اليمــن وجنوبــه؛ ولأن اليمن بلد 
فــقير وإمكانياتــه محــدودة جــدا فــإن الحصــول على الثروة قــد تطلــب أن يقــوم على قهــر وســلب 
الفئــات النتجــة وحرمــان الفئــات الضعيفــة والهمشــة، وبهــذا أصبحــت )الســلطة( تســلطية عنفية 
ــاء وتأســيس الــدول لا  تســتخدم أداة للقهــر والظلــم والحرمــان وبــؤرة لــلصراع الدائــم غير أن بن
يقــوم ولا يــدوم إلا على أســاس الشراكــة الجتمعيــة التــي تقــوم على قــوة الحــق؛ حــق كل مواطــن 
ــه  ــة، والديــن لل ــه السياســية والأيديولوجي ــه بغــض النظــر عــن مواقفــه واتجاهات في أرضــه ووطن
والوطــن للجميــع! وســبب خــراب اليمــن يكمــن في أن النخــب السياســية الغبيــة التــي جعلــت 
مــن حــق القــوة قاعدتهــا الأساســية، إذ إن كل مــن اســتولى على الســلطة ســعى لأقصــاء الآخريــن 
ــب  ــعبية بنِسَ ــة الش ــدن الجمهوري ــذ 1967 في ع ــة ومن ــة اليمني ــاء الجمهوري ــذ 196٢ في صنع من
ــيين، جــاء مــن غياهــب  ــع الإقصائ ــقصي جمي ــة مــن العنــف والقســوة إلى أن جــاء مــن ي متفاوت
التاريــخ وأعلــن نفســه مالــك اليمــن ومــا عليهــا تحــت رايــة طائفيــة مــن خــارج التاريــخ، اســمها 
)أنصــار اللــه(. وبين العنــف والســلطة علاقــة جدليــة تفاعليــة تبادليــة ؛ فــهما منفــصلان ومتــصلان 
ــه  ــياسي لأن ــل- س ــو أولا قب ــف ه ــف الأولى والعن ــة على توق ــس الثاني ــث تتأس ــد حي في آن واح
يــشير الى الوضعيــة التــي تســبق ظهــور ســلطة سياســية مــا، تلــك هــي الشــكلة التــي اســتقطبت 
اهــتمام كل مــن )هوبــز وروســو وكلاستر( وهــو _ العنــف_ ثانيــاً ضــد - ســياسي لأنــه ينــذر بــدون 
توقــف بانهيــار النظــام الســياسي وهــو أخيرا مــا بعــد - ســياسي لأنــه يبعــد السياســية عــن الســلطة 
وينقــل مركــز القــوة والنفــوذ إلى دوائــر أخــرى خــارج الجــال الســياسي وقواعــد لعبتــه اذ تأخــذ 
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ــة في الجتمــع امــرأ  ــة تجعــل تحقــق الواطن ــة وفوضوي ــة وبربري ــة وتقنوي صــور شــتى؛ اقتصادي
مســتحيلا. ورغــم هــذا التعــارض بين الســلطة السياســية والعنــف مــن حيــث الاهيــة، فــإن العنــف 
يجــد نفســه تجريبيــاً مقترنــاً دائــاً بالســلطة ومتــداخلاً معهــا اذ يشــغل مكانــة داخلهــا، وداخــل 
السياســة بمــا هــي علاقــات قــوى تنافســية واستراتيجيــات مصالــح متصارعــة وهــذا مــا يظهــر بقــوة 
ــرهما  ــدد تقدي ــن ح ــذي كان أول م ــللي(، ال ــولا ميكافي ــدون وفي أعمال )نيق ــن خل ــة اب في مقدم
ــل  ــه الشــهير الأمير انجي ــة لا ســيما في كتاب ــدر ممكــن مــن الدق ــأكبر ق أي »العنــف والســلطة« ب
ــة  ــره السياس ــس في نظ ــا يؤس ــو م ــلطة ه ــف والس ــة العن ــر كمي ــة إذ إن تقدي ــية الحديث السياس
والجــال الســياسي الســتقل بقوانينــه الخاصــة ويتعلــق الأمــر هنــا بمقــدار مــا تحتاجــه الســلطة 
ــدار  ــراط في مق ــره لأن الإف ــاظ على السياســية، دون الخطــأ في تقدي ــف للحف ــن العن السياســية م
العنــف يلغــي الســلطة فــعلاً ويهــدد السياســة والنظــام الســياسي بالتفــكك والاضمحلال وبالــزوال ، 
وهــذا هــو معنــى العبــارة )لا تــدوم الــدول إلا بعــدل صحيــح وأمــن راســخ وأمــل فســيح( بحســب 

الاوردي، الإحــكام الســلطانية
إن الســلطة يجــب إلا تظهــر بمظهــر مــن يســتخدم العنــف العــاري بــل بمظهــر القــوة القائــة 
بدقــة على الحــق وهــذا هــو مــا قصــده ماكــس فــيبر، بالشرعيــة العقلانيــة للســلطة السياســية أو 
ــة أن تستســلم  ــة حال ــة لا تســتطيع الســلطة في أي ــى في الحــالات الصعب ــف الشروع« حت »بالعن
ــتطاعة على  ــدرة والاس ــت الق ــو امتلك ــى ل ــدا حت ــك أب ــا ذل ــوز له ــل لا يج ــاري _ب ــف الع للعن
اســتخدام العنــف الفــرط الاعتباطــي وغير البرر وإلا فإنهــا ســتنفي ذاتهــا كســلطة سياســية 
وتفقــد مشروعيتهــا العقلانيــة العامــة ، لهــذا فالعنــف تريــاق مســموم بالنســبة للسياســة - حســب 
ــس  ــف ولي ــأ للضعي ــاره ملج ــف باعتب ــدواء، إذ إن كل عن ــداء وال ــه ال ــوكان« في ــون- »فارم أفلاط
ــياسي. كما إن  ــم الس ــطير في الجس ــل خ ــن خل ــا( ع ــرض م ــن م ــف )ع ــن ضع ــف ع ــوي يكش للق
ــد  ــع ض ــرب الجمي ــة )ح ــرى في وضعي ــرة أخ ــلطة م ــل الس ــف يدخ ــم إلى العن ــوء غير اللائ اللج
ــي تتســاوى  ــة الت ــك الحال ــز( تل ــع الســابقة على إقامــة الســلطة السياســية( حســب )هوب الجمي
ــول  ــذا يح ــي وهك ــق الشرع ــة والح ــا الشرعي ــع فيه ــة وتضي ــوة والأهلي ــات بالق ــا كل الكيان فيه
ــر،  ــع والقه ــوة والقم ــف والق ــاز للعن ــق الى جه ــاس الح ــي على أس ــلطة البن ــاز الس ــف جه العن
جهــازا يدخــل في حــرب مــع أجهــزة أخــرى للعنــف ويلغــي وضــع تعاليــه الســياسي بوصفــه ســلطة 
على كل مــا يقــف في وجههــا ومــن ثــم تقويــض مشروعيــة قوتهــا وشرعيــة وجودهــا.. ان العنــف 
ــف  ــلما هــو الشــأن بالنســبة للعن ــاً بالخاطــر مث ــاً محفوف ــه الســلطة يظــل دوم ــذي تلجــأ ألي ال
الــذي يهاجمهــا. وتــرى كل مــن الأمريكيــة )حنــة ارنــدت وكلــود لوفــور( بــأن العنــف يــفضي إلى 
اختفــاء السياســة في الأنظمــة الشــمولية، وإحلال العنــف قــوة تســلطية وحيــدة محــل الســلطة 
السياســية يــسيران بنفــس الــوتيرة ويتلازمــان بحيــث أن حضــور أحــدهما يعنــي غيــاب الآخــر لأن 
حلــول العنــف محــل الســلطة يجعــل الأخيرة ضائعــة العــالم وغير متعــرف عليهــا وعلى شرعيتهــا 
السياســية، وبذلــك كان الطغيــان والاســتبداد اللــذان يســتندان على قــوة العنــف والقهــر والإجبــار 
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ــادئ )الداخــل والخــارج( مســتبطنة مــن  ــة إذ لا تكــون الب هــو تســلطية وليــس ســلطة حقيقي
طــرف أولئــك الذيــن يخضعــون لــه أي الحكــومين بــه فــضلاً عــن ذلــك فهــو لا يتوفــر على دعامــة 
إيديولوجيــة ســوى إرادة الســتبد الحســنة أو الســيئة ومثــلما أكــد افلاطــون بــأن الســتبد بوصفــه 
ــه  ــه واهوائ ــراب رغبات ــاً باضط ــش مفتون ــه يعي ــيطرة علي ــتطيع الس ــي لا يس ــالم باطن ــجين ع س
ــلطة  ــتبد الس ــي للمس ــف الباطن ــه العن ــه في ــياسي يوج ــكل س ــتبداد ش ــه، إذ إن الاس ــة ب الخاص
ويحيلهــا الى تســلط، وهكــذا نتعــرف في هــذا التحليــل على أحــد أوجــه الـــ »بــدون- أســاس« الــذي 
ــوى الاســتبدادية لا تعــرف لاذا ولا بواســطة  ــة( فالق ــدأ العل ــه )مب ــه )هيدجــر( في كتاب أشــار الي
مــاذا هــي جائــرة انهــا هــي نفســها تســقط أولاً ضحيــة هــذا الجــور قبــل أن تــصير اســتبدادية، 
إنهــا لا تعلــم بتاتــا أن العنــف »بــدون لاذا« »بــدون علــة« »بــدون- أســاس« يســتحيل تبريــره بــل 
ــف  ــن العن ــي تتخــذ م ــه. إن الســلطة الت ــده باطــل وجــور لا يجــب الســكوت علي ينكشــف بع
الخيــار الوحيــد في حــل مشــكلاتها وأزماتهــا تعمــل على تقويــض ذاتهــا وتهديــد حيــاة مجتمعهــا، 
ــف اســتثناء تســتدعيه  ــإذا لم يكــن العن ــف في كل الحــالات، ف ــة العن ــر مشروعي اذ يســتحيل تبري
ــعادتهم  ــأمين س ــم وت ــاس ومصالحه ــاة الن ــاظ على حي ــة للحف ــة مباغت ــرة وفي لحظ ضرورة قاه
ــها  ــع نفس ــياسي تض ــلط الس ــة والتس ــإن السياس ــد، ف ــي مؤك ــد خارج ــد أي تهدي ــتقبلهم ض ومس
على شــفير الهاويــة، يصــف )برايــان وينكــر( اليمــن-في كتابــه )مــيلاد اليمــن الحديــث(- بأنــه بلــد 
ــخ الســياسي  ــذا مبالغــة، فالتاري ــف كه ــس في توصي ــة. ولي ــل للأرض وقــصير للدول ــخ طوي ذو تاري
للــبلاد تأريــخ جهــوي تحــور حــول الجغرافيــا، فهــذه -مــن خلال مــا فرضتــه مــن موقــع معــزول 
وتضاريــس متنوعــة وصعبــة وبمــا منحتــه مــن مــوارد شــحيحة- ظلــت ومــا زالــت تتمتــع بســطوة 
ــتطاعت ان  ــه، واس ــأثير علي ــه والت ــل في ــا على التدخ ــادرة دوم ــت ق ــياسي، وكان ــل الس على الحق
تكــون الطــرف الأقــوى في العلاقــة التــي جمعتهــا بالحيــاة السياســية وبالدولــة، وأن تكــون البوابــة 
التــي تــر عبرهــا علاقــة الأفــراد والجتمــع بــهما. فبســبب موقعــه الــقصي، ومــا يوفــره هــذا الوقــع 
مــن منعــة، أصبــح اليمــن فردوســا مرغوبــا للمتمرديــن والخــارجين على دولهــم، ومقصــدا مفــضلا 
للدعــوات الدينيــة التسيســة منــذ القــرن منــذ قــدوم أبرهــه الحــبشي وجيشــه مــرورا بســيف بــن 

ذي يــزن إلى الإمــام الزيــدي الهــادي الــرسي واخيرا أســامة بــن لادن
ــشترك  ــياسي ال ــت الس ــي البي ــة ه ــة الجامع ــات الوطني ــة الؤسس ــا مؤسس ــة بوصفه إن الدول
للمواطــنين القاطــنين في مــكان وزمــان متعيــنين بيــنما السياســية هــي اللعبــة التــي يارســها ســكان 
ــل ...  ــاه والتمثي ــة والج ــة العام ــطلة والثروة والوظيف ــوة؛ الس ــاصر الق ــت في الصراع على عن البي
الــخ. فــاذا لم تأســس الدولــة على أســاس تعاقــدي دســتوري مــدني يكفــل حقــا متســاويا لجميــع 
ــة  ــن السياس ــث ع ــث الحدي ــن العب ــرص فم ــول على الف ــم والحص ــش الكري ــن في العي التعاقدي
ونتائجهــا. اليمنيــون عجــزوا عــن تأســيس بيتهــم الســياسي الــشترك )الدولــة( فصــاروا يتصارعــون 
ــع  ــه. حــرب الجمي ــار ل ــه ولا معي ــة. وصراع الشــوارع لا حكــم علي ــة التعفن في الشــارع على الجث

ضــد الجميــع!
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لا شــك أن أزمــة النخــب العربيــة واليمنيــة تحديــدا هــي ملمــح مــن ملامــح الأزمــة البنيويــة 
الســتفحلة في صميــم الجتمــع العــربي التقليــدي الــذي لا زال خاضعــا لهيمنــة الجــال الســياسي 
على كل الجــالات الأخرى)الديــن والاقتصــاد والجتمــع الــدني والثقافــة والتربيــة والعدالــة والفكــر 
والفلســفة والفــن والأدب والعلــم( وكل شيء تقريبــا إذ »ولــد الجــال الســياسي العــربي الإسلامــي 
مــع مــيلاد الصرح الإمبراطــوري القــدس وبحكــم هــذا الــيلاد ظــل الســياسي يســتمد شرعيتــه مــن 
خــارج مجالــه، مــن الدينــي أو النمــوذج الثــالي لشرعيــة الخلافــة التــي كانــت موضــع صراع عنيــف 
منــذ البــدء وبهــذا كانــت حــركات العارضــة في الإسلام تتخــذ صــورة تضامنــات عموديــة تحركهــا 
شــبكات مغلقــة بين أفــراد متذرريــن )بمعنــى متفرديــن أو ذوات فرديــة( يهتاجــون في ســبيل إعادة 
بنــاء مسرح أخــر للسياســة » وبذلــك كانــت الدينــة الإسلاميــة تفــرض نفســها بوظيفــة مزدوجــة: 
عســكرية ودينيــة قدمــت كل العنــاصر القابلــة للانفجــار والانقســام عبر النخــب الدينيــة وطوائفهــا 
ومــن خلال إعــادة تشــكيل العصبيــات في الــدن والأريــاف، بصيغــة تضامنــات عموديــة: طائفيــة 
ومذهبيــة وموالاتيــة« تلــك هــي الصيغــة التــي قــال بهــا )ماكــس فــيبر وغولدزيهــر  وجوزيــف 
شــاخت وارنســت( وغيرهــم  بتنويعــات متعــددة؛ صيغــة الــدور الركــزي الــذي لعبتــه )الســلطة 

الحاربــة(  في بنــاء الإمبراطوريــة الإسلاميــة«
أن الحلــف القــدس بين الســياسي والدينــي في الجتمــع العــربي وهيمنتــهما على كل الفضــاءات 
ــة  ــب الدني ــو النخ ــب ون ــة لتخصي ــع الطبيع ــف الناب ــد أفضى إلى تجفي ــرى ق ــة الأخ الاجتماعي
ــه  ــر الجتمــع الــدني بوصف ــة وتنوي ــة تنمي ــا وظيف ــي تحمــل على عاتقه ــة الت ــة والفكري والثقافي
عــددا مــن الجــالات والعلاقــات التعــددة؛ العلاقــات الحميميــة، في الجــال الخــاص، مجــال الأسرة، 
ــال  ــة، الج ــة الشترك ــاة الاجتماعي ــية للحي ــات السياس ــة الأولى، والعلاق ــة التقليدي ــة القراب مؤسس
العــام، مجــال السياســة والســلطة، وعلاقــات الاقتصاديــة حيــث النافســة والربــح والاحتــكار مجــال 
ــم  ــم وتطلعاته ــن مقدراته ــبير ع ــرص للتع ــراد ف ــد الإف ــث يج ــة »حي ــات الدني ــوق، والعلاق الس
ــة  ــة وغير الإبداعي ــة الإبداعي ــة والحرفي ــات الهني ــال العلاق ــرة، مج ــم الح ــم واهتماماته ومواهبه
ــلطية،  ــة التس ــات السياس ــة، وعلاق ــة الحميمي ــات القراب ــي علاق ــث تختف ــدني، حي ــال ال في الج
وعلاقــات الســوق التنافســية الربحيــة« هنــا يكننــا التعــرف على الجتمــع الــدني في الرحــم الحــي 
لتخصيبــه، ولكــن هــل يكــن للمجتمــع الــدني ونخبــه الفاعلــة أن يتخصــب وينمــو ويولــد ويزدهر 
مــن ذاتــه ولذاتــه وبــدون قــوى وشروط فاعلــة؟ والدولــة الدنيــة التــي تقــف على مســافة واحــدة 
ــة  ــذه الدول ــن ه ــوة في ولك ــم شروط وق ــي أه ــا ه ــون اليه ــن ينتم ــنين الذي ــع الواط ــن جمي م
)مؤسســة الؤسســات( كانــت ولازالــت هــي الغيــاب الكــبير في الجتمــع العــربي الإسلامــي يقــول: 
ــم  ــاً لأن الســلمين كله ــالم الإسلامــي لم تنشــأ مطلق ــة في الع ــات القانوني ــوني .أ.هــب  »إن الولاي ت
ــض  ــن بع ــا ع ــز بعضه ــات يتمي ــلمين إلى جماع ــل الس ــوز فص ــدة ولا يج ــة الواح ــاء في الأم أعض
ــات  ــش نــط العلاق ــا زال يعي ــأن الجتمــع العــربي م ــدارسين ب ــاك شــبه إجماع بين ال ــاً« وهن شرع
ــال إلى  ــتطع  الانتق ــة، ولم يس ــة العمودي ــة اليكانيكي ــة التضامني ــاتها التقليدي ــة بمؤسس البطريكي
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ــروق بين  ــة العريضــة. ويكــن رصــد الف ــة العضوي ــة بمؤسســاتها التضامني ــات الحديث نــط العلاق
الجتمــع التقليــدي والجتمــع الحديــث في جملــة مــن الــسمات منهــا قــدرة الجتمــع الحديث على 
تنميــط علاقــات تشــاركية عضويــة بعكــس الجتمــع التقليــدي الــذي يحــدد مواقــع النــاس بمعــايير 
تقليديــة معزولــة عــن بعضهــا وعــن الركــز. بــل إن الحداثــة الديكوريــة في الجتمعــات التقليديــة 
ــات  ــة ضــد الجماع ــا مجتمع ــة وبينه ــات التقليدي ــة بين الجماع ــات البيني ــد الصراع ــن أن تزي يك
ــي عاشــت  ــة الت ــة والديني ــون( »إن الجماعــات العرقي ــل هنتجت ــب )صاموئي ــة، هكــذا كت الحديث
بــسلام، جنبــا إلى جنــب في مجتمــع تقليــدي، تصبــح مدفوعــة إلى صراع عنيــف نتيجــة للتــغيرات 

ــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة« ــدة عــن الحداث والتوتــرات واللا مســاواة التول
ــة  ــة الإسلامي ــارة العربي ــي في الحض ــال الدين ــياسي على الج ــال الس ــة الج ــة أن هيمن والخلاص
وتوظيــف هــذا الأخير لقتضيــات الشــهوات الإيديولوجيــة قــد عرقــل مــيلاد ونــو النخــب الفاعلــة 
بعكــس الحــال في واقــع الحداثــة الغربيــة التــي ولــدت مــن فــك الاشــتباك بين الجــالين، القــدس 
ــة تســتدعي  ــة التــي مهــدت الســبيل لظهــور ادوار اجتماعي ــة العلماني والدنــس، وتأســيس الدول
حضــور النخــب الفعالــة في كل مجــال مــن مجــالات الفعــل والنشــاط الاجتماعــي بالعنــى 
البــوردوي )نســبة إلى بورديــو( وبــإزاء هــذا الإخفــاق العــربي الشــامل في تأســيس الجــال الســياسي 
ــدائي  ــب الع ــي والتعص ــان الطائف ــن الهيج ــة إلى ضرب م ــول العارض ــا تتح ــان م ــتقل سرع الس
العنيــف. وهــذا مــا يــفسر انبعــاث هــذه الوجــة الكاســحة مــن خطابــات الهويــات القاتلــة التــي 
آخــذت تشــيع في الجتمعــات العربيــة الإسلاميــة اليــوم على نحــو خــطير ومــثير للــحيرة والفــزع 
)شــيعية، ســنيه، مســيحية، عربيــة كرديــة، في العــراق وســوريا. ومســيحية، شــيعية، ســنية، درزيــة، 
في لبنــان. وزيديــه، حوثيــة، اثنــا عشريــة،  ســنية، ســلفية، عشــائرية،  جهويــة في اليمــن، ولغويــة 
أثنيــة عربيــة، أمازيغيــة’ إسلاميــة في الجزائــر، ومســيحية إسلاميــة، جهويــة في الســودان وعشــائرية 
طائفيــة مناطقيــة في ليبيا..الــخ(  يحتــدم كل هــذا في فضــاء ثقــافي نــفسي مشــحون بعنــف مــادي 
ــض والانفجــار )روافــض، نواصــب  ــة شــديدة التحري ــة عدائي ــة جماعي ورمــزي، وهســتيريا عصابي
خــوارج، مجوســية، صفويــة، قاعــدة، أنصــار الشريعــة، شــيعية، حــزب اللــه، أنصــار اللــه، داعــش 
ــيعة،  ــنة، ش ــب )س ــف والذاه ــة للطوائ ــيمات التقليدي ــن الترس ــضلا ع ــذا ف ــخ ( ه ــنصرة ..ال وال
ــا  ــدي، وم ــي والزي ــافعي، والحنف ــبلي والش ــة، الالكي والحن ــب الخمس ــض، والذاه ــوارج، رواب خ
ــا:  ــربي منه ــا الع ــحصى في عالن ــد ولا ت ــل لا تع ــب ونح ــل ومذاه ــرق ومل ــن ف ــا م ــلت منه تناس
الوهابيــة والحوثيــة وغيرهما. والســؤال اللــح هنــا هــو مــا الــذي جعــل هــذا التنــوع الهويــاتي في 
الجتمــع العــربي الإسلامــي يتحــول إلى شر مســتطير، بيــنما هــو في  مجتمعــات كــثيرة أخــرى مصــدر 
قــوة ودليــل صحــة وعافيــة كما هــو الحــال في الهنــد والــصين وروســيا وأمريــكا واستراليــا وكنــدا 
وجنــوب أفريقيــا وغيرهــا مــن الــدول التــي تضــم طيفــا واســعا مــن الهويــات )ديانــات، أقليــات، 
أعــراق، أثنيــات، لغــات، طوائــف، ملــل، نحــل، ومذاهــب ومــا لا يعــد ولا يــحصى مــن الجماعــات 
ــذ فجــر الإسلام  ــة التنوعــة( وهكــذا جــاء الإسلام الســياسي العــاصر ليكــرر مــا حــدث من الثقافي
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ــاب  ــح والقــسمات في ظــل غي ــة نســبيا في اللام ــن بصــور أخــرى مختلف ــاد إلى الانقســام ولك وق
الدولــة الدنيــة الرشــيدة »لا يوجــد أي مجتمــع تــحترم فيــه القواعــد تلقائيــا« ووظيفــة الســلطة 
هــي الدفــاع عــن الجتمــع مــن نقائصــه الخاصــة، ومــن التهديــدات الآتيــة مــن خارجــه. فكيــف 
هــو حــال الســلطة والســلطان في مجتمعاتنــا العربيــة الإسلاميــة الآن؟ ولطــالا استشــهدنا بحديــث 
الخليفــة الراشــد عــثمان بــن عفــان: )أن اللــه ليــزع بالســلطان مــا لا يــزع بالقــرآن( والعــدل أســاس 

اللــك، ولا تــدوم الــدول إلا بعــدل صحيــح وأمــن راســخ وأمــل فســيح، حســب الاوردي
من الروضة والمدرسة تكون البداية:

لا كان العلــم والتعليــم هــو العــنصر الجوهــري في كل ثقافــة كي يتــغير العــالم، يحتــاج الــرء إلى 
تغــيير الطريقــة التــي يصنــع بهــا العــالم. هــذه هــي الرؤيــة والمارســة العمليــة التــي يتــم عبرهــا 
إنتــاج وإعــادة إنتــاج الجماعــات »بحســب بورديــو فكيــف يتــم النظــر إلى العلــم في الجتمعــات 

العربيــة الإسلاميــة؟
في الواقــع مــازال مفهــوم العلــم في الثقافــة العربيــة الإسلاميــة العــاصرة محاطــاً بكثير مــن اللبس 
والغمــوض والتشــويش، وذلــك بســبب الخلــط الضطــرب بين الاســتعمالات الختلفــة للكلمــة. يورد 
ابــن منظــور »علــم: مــن صفــات اللــه عــز وجــل العليــم والعــالم والــعلام .. والعلم نقيــض الجهــل، 
ــم  ــه(، فالعل ــه والتفق ــى )الفق ــم بمعن ــلماء، والعل ــوم ع ــن ق ــم م ــالم وعلي ــل ع ــلما، ورج ــم ع عل
بــالشيء هــو الفقــه فيــه. والعلــم بمعنــى )اليــقين(، وهكــذا تعــددت معــاني كلمــة )علــم( في الثقافة 
العربيــة الإسلاميــة لتشــمل حقــولا كــثيرة ودلالات مختلفــة، منهــا: العلــم بمعنــى التأويــل والإيــان، 
وقــد ألــح ابــن خلــدون في تصنيفــه للعلــوم إلى »أن العلــوم التــي يخــوض فيهــا الــبشر ويتداولونهــا 
في الأمصــار تحصــيلاً وتعلــيماً هــي على صنــفين: العلــوم الشرعيــة النقليــة والعلــوم العقليــة« ورغــم 
ــل  ــة؛ مث ــوم العقلي ــن إشــارات إلى العل ــة م ــة الشريف ــم والســنة النبوي ــرآن الكري ــه الق ــا تضمن م
ــد(، وحديــث الرســول -  ــم )ســيدنا داؤود اســتعمال الحدي ــهِ آدمَ الأسماء كلهــا( وتعلي ــم الل )تعلي
ــأبير النخيــل )أنتــم أعلــم بأمــور دنياكــم(؛ إلا أن )تــوبي أ. هــف(  ــه عليــه وســلم – في  ت صلى الل
ــة الفكــر والعواطــف في الإسلام في القــرون الوســطى بشــكل عــام كانــت ذات  ذهــب إلى »أن بني
ــا الراهــن  طبيعــة جعلــت طلــب العلــوم العقليــة وعلــوم الأولين أمــراً يــثير الشــكوك« وفي عصرن
ــثير مــن  ــا على ك ــي نطلقه ــم والعــلماء( الت ــم والعالِ ــاً بشــأن كلمات )العل ــازال الجــدل محتدم م
أنــاط العرفــة لا يشــملها مفهــوم )Science( العلــم بالعنــى التواضــع عليــه في الابســتيمومولوجيا 
العــاصرة. كتــب ريونــد وليامــز: »قــد تبــدو كلمــة Science علــم - الآن - بســيطة جــداً، ولكنهــا 
خضعــت لســار تاريخــي واجتماعــي طويــل حتــى اســتقر معناهــا منــذ منتصــف القــرن التاســع 
ــا عــن قلقــه بشــأن معنــى  ــزي هــول عــام 184٠ معربً ــاء الإنجلي ــنما صّرح عــالم  الكيمي عشر حي
 Science ــم ــي العل ــن يدع ــائلا: »نحــن في أمــس الحاجــة إلى اســم يصــف م ــلماء، ق ــم والع العل
بشــكل عــام بمــا يجعلنــا نصفــه بالاســم scientist عالِــم«، ويضيــف وليامــز: »بحلــول عــام 1867 
ــذي منحــه  ــى ال ــة الســتوعبة لجــدة الاســتعمال والعن ــة الواعي ــة الواثق ــور على الوصف ــم العث ت
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إياهــا الإنجليــز بمعنــى علــم مــادي وتجريبــي مســتبعداً الثيولوجيــا واليتافيزيقــا« على هــذا النحــو 
اكتســب مفهــوم العلــم مســارًا متعرجًــا في تحــولات الفهــوم وســياقات العنــى؛ ففــي بــواكير العصر 
الوســيط »كانــت الكلمــة )scientia( تطلــق على العرفــة النســقية الكتســبة بالدراســة النتظمــة، 
وقــد اســتخدمها فرنســيس بيكــون بمعنــى العرفــة التــي تضــم التاريــخ والفلســفة ومبــادئ الأخلاق 
ــت  ــد ظل ــة. وق ــارة وحرف ــى مه ــن بمعن ــي ف ــي تعن ــة )art( الت ــن كلم ــا ع ــزاً له ــوت تيي واللاه
الكلمــة تطلــق على حقــل الدراســة النظريــة النظاميــة حتــى أواخــر القــرن التاســع عشر؛ إذ جــرى 
اســتبعاد مجــالات معرفيــة أساســية وأصيلــة مثــل الفلســفة والأدب والتاريــخ واللاهــوت لينــحصر 
ــا  ــاء والأحياء( وهــذا هــو م ــاء والكيمي ــة )الفيزي ــة التجريبي ــوم الطبيعي ــة على العل ــى الكلم معن
ــي  ــتماع وضع ــم اج ــيس عل ــة تأس ــت( إلى محاول ــت كون ــرنسي )أوجس ــتماع الف ــالم الاج ــز ع حف
يســتلهم منهــج العلــوم الطبيعيــة. وهكــذا تــم تصنيــف العلــوم في الابســتيمولوجيا العــاصرة إلى: 
العلــوم الطبيعيــة البحثــة بوصفهــا علومــاً حقيقــة، والعلــوم الإنســانية الاجتماعيــة وتــأتي في الرتبــة 
ــة، لكــن  ــوع مــن العرف ــم هــو ن ــة، والعل ــة العلمي ــة في ســعيها إلى اكتســاب جــدارة العرف الثاني
ليــس كل معرفــة عــلماً. ويذهــب )روبــرت موتــون( إلى »أنــه إذا كان مصطلــح )علــم( يــعبر عــن 
ــه  ــم بوصف ــرى العل ــي ت ــم بالصيغــة الت ــم يهت ــم اجــتماع العل ــإن عل ــة، ف ــة للغاي ــق مختلف حقائ
مجموعــة قيــم ثقافيــة تؤثــر في النشــاطات العرفّــة أو )الصنفــة( علميــة« وفي قامــوس أكســفورد 
الخــتصر جــاء: »العلــم هــو ذلــك الفــرع مــن الدراســة الــذي يتعلــق بنســق مترابــط مــن الحقائــق 
البرهنــة، بصيغــة قــوانين عامــة، ومســلمات مســتخلصة عبر طــرق ومناهــج موثــوق بهــا، لاكتشــاف 
الحقائــق الجديــدة في ذات التخصــص« في ضــوء مــا تقــدم ولأغــراض هــذا البحــث يكــن تعريــف 
العلــم : بمنظومــة الأفعــال والأقــوال التــي يارســها العــلماء في بحــث ودراســة الظواهــر الطبيعيــة 
ــك  ــدوام، وذل ــة على ال ــا الحتمل ــن حقائقه ــا والكشــف ع ــة تفسيرهــا وفهمه والإنســانية ومحاول
ــزام  ــة بالت ــة والاســتدلالية العقلاني ــة التجريبي باســتعمال مجموعــة مــن الطــرق والأدوات النهجي
ــا  ــة للقيــاس والنقــد والتقييــم. وفي ذات الســياق يــن لن قيــم معياريــة موضوعيــة ومجــردة قابل
تعريــف مفهــوم العلــوم الإنســانية Human Science: إذ أن مصطلــح العلــوم الإنســانية يتضمــن 
ــي  ــون بين مصطلح ــي شترأوس، يطابق ــود ليف ــهم كل ــثيرون وعلى رأس ــة »فالك ــوم الاجتماعي العل
)Human Science وSocial Sciences ( وتــرى )ينــى طريــف الخــولي( أن مصطلــح العلــوم 
ــذا  ــدو أصــوب؛ لأن الإنســان هــو الحــور له ــدأ يســود في الســنوات الأخيرة يب ــذي ب الإنســانية ال
ــة والإنســانية على نحــو جــاد  ــوم الاجتماعي ــز بين العل ــدأ التميي ــا ب ــن الدراســات. وربم النمــط م
ــات  ــان( في الثقاف ــريكي )جيروم كيغ ــالم النفــس الأم ــه ع ــا فعل في الســنوات الأخيرة، وهــذا هــو م
ــانية  ــة والإنس ــة والاجتماعي ــة: الطبيعي ــوم الثلاث ــن العل ــاق كل م ــد نط ــاول تحدي ــثلاث؛ إذ ح ال
ــن  ــثلاث م ــات ال ــة الثقاف ــا )مقارن ــة أسماه ــة بياني ــسمات في قائ ــددات وال ــن الح ــة م في جمل
خلال تســعة مــن النطاقــات(. إذ حــدد العلــوم الاجتماعيــة بـــعلم النفــس وعلــم الاجــتماع وعلــم 
الأنثربولوجيــا وعلــوم اللغــة وعلــم السياســة وعلــم الاقتصــاد، أمــا العلــوم الإنســانية فهــي بحســب 
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ــم الأخلاق  ــوية وعل ــات النس ــجمالي والدراس ــد الأدبي وال ــخ والنق ــفة والتاري ــم الفلس ــه تض زعم
والدراســات الثقافيــة. تجــدر الإشــارة إلى أن جيروم صنــف العلــوم مــن منظــور علاقاتهــا بالنهــج 
العلمــي؛ إذ »يتفــاوت العــلماء في درجــة اعتمادهــم على ثلاثــة أنــاط مــن الهيــاكل العقليــة حــال 
ــبير  ــة، وشــبكات التع ــادلات الرياضي ــم والع ــت: الفاهي ــا كان ــم أو تفسيرهــم للظواهــر أيي وصفه
اللغــوي، والوصــف القائــم على تنظيــم الــدركات الحســية« وتلــك هــي الأدوات النهجيــة التــي 
يســتعملها كل مــن أراد أن يشــتغل بأحــد العلــوم الثلاثــة. في الوقــع لا توجــد حــدود قطعيــة بين 
أنســاق العرفــة العلميــة الثلاثــة، فجميــع العلــوم هــي إنســانية في آخــر الطــاف بمعنــى أنهــا مــن 

إبــداع الإنســان ومــن أجــل ســعادته، وربمــا كان التمييــز بينهــا يــأتي لضرورة منهجيــة.
والخلاصــة يكــن تعريــف العلــوم الإنســانية بأنهــا: تلــك العلــوم التــي تهتــم  بدراســة الإنســان 
بوصفــه كائنــاً اجتماعيــاً وتضــم العلــوم الاجتماعيــة والنفســية والتربويــة والاقتصاديــة، فــضلا عــن 
ــة  ــن والأدب والثقاف ــم والدي ــة والعل ــم واللغ ــة والقي ــخ والسياس ــا والتاري الفلســفة والأنثربولوجي
ــا نؤكــد  ــا التربــوي التعليمــي العــربي الإسلامــي التقليــدي تجعلن عامــة. إن نظــرة متأملــة في تراثن
ــائدة في  ــزال س ــت ولا ت ــي كان ــة الت ــة والذهني ــة العرفي ــة والتعليمي ــة التربوي ــر القيمي ــإن الأط ب
ــا الراهنــة لم تعــد قــادرة على القيــام بوظيفتهــا أمــام تحديــات ومتــغيرات الحيــاة الراهنــة  حياتن
بــل غــدت عديــة الفائــدة وشــديدة الخطــر بمــا تحملــه مــن قيــم تربويــة وتعليميــة عفــى عليهــا 
الزمــن .إذ مــا زالــت الدرســة عندنــا عبــارة عــن مصنــع لإنتــاج البضاعــة ذاتهــا منــذ أبــو الحامــد 
الغــزالي وســفينة الصحــراء - أي إنتــاج الجتمــع القديــم ذاتــه لان نظُمنــا التربويــة والتعليميــة لم 
ــطلاب في أن  ــذ وال ــة باســتمرار ولم تفســح الجــال للتلامي ــاة النامي ــغيرات الحي ــغير لتواكــب مت تت
يفهمــوا مــا يعرفونــه جيــدا. إن كل شــاب مــجبر خلال عشر أو عشريــن ســنه مــن حياتــه على البقــاء 
جالســا في أحســن وقــت مــن يومــه في قاعــة مكتظــة اكتظاظــا شــبه دائــم أمــام لــوح الأســود لكي 
يتابــع دروســا فرضتهــا عليــه إدارة بعيــدة عنــه ولا تــت بصلــة تذكــر إلى اهتماماتــه الســيكولوجية 
ــم  ــة- في هــذا التعلي ــة والبيئي ــى الاقتصادي ــة أو حت ــة والبيولوجي ــة والاجتماعي ــة والفكري والثقافي
الــذي لا يعنــي شــيئا للتلاميــذ والــطلاب يجعلهــم يلجــأون إلى الحلــم والشرود الذهنــي أو النــوم، 
إذ نجدهــم ليســوا حاضريــن حقــا وفــعلا في قاعــة الــدرس الا باجســامهم أمــا حضورهــم الذهنــي 
ــا فقــط. غير أن  ــم القاعــة وخروجهــم منه ــوم، لحظــة دخوله ــق في الي فلا يكــون إلا بمعــدل دقائ
هدوءهــم وخجلهــم الصطنــع في مقاعــد الدراســة خوفــا مــن العقــاب فــضلا عــن كبــت فضولهــم 
ــلوك  ــكاسي« وس ــاء ارت ــد الى »غب ــيما بع ــول ف ــن يتح ــن لا مختاري ــم مجبري ــئلتهم ورغباته واس
ــة  ــة وتنمي ــت وتركــت دون رعاي ــد كبت ــم وق ــة فيه ــة الراهق ــوح خطــر إذ إن طاق منحــرف وجن
وتربيــة، تجعلهــم يصرفــون النظــر عــن الثقافــة الجــادة لحســاب ثقافــة تحتيــة أو ســلبية عنيفــة 
كما تشــهد بذلــك نتائــج التعليــم التقليــدي الراهنــة في حيــاة مجتمعاتنــا العربيــة واجيالهــا الشــابة

ــزة  ــاط جاه ــب أن ــن بشر بحس ــوم في تكوي ــليمة لا تق ــة الس ــارة الى أن التربي ــدر الاش     وتج
ــراج في كل  ــا الأساســية في الإف ــن مهمته ــل تكم ــم، ب ــة ومســبقة التصــور والتصمي ــاذج مشترك ون
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ــه أن  ــة، وفي أن تخول ــانية الناضج ــا الإنس ــه/ ذاته ــون ذات ــول دون أن يك ــة عما يح ــب وطالب طال
يحقــق ذاتــه بحســب خصائصــه الفرديــة وقدراتــه واهتماماتــه ومواهبــة الشــخصية العميقــة التــي 
تختزنهــا ذاتــه/ ذاتهــا في أعماقهــا وكل مــا تحتاجــه هــو منحــه الفرصــة والحريّــة الكافيــة للتعــبير 
ــك العمــق هــو  ــإن ذل ــة للناشــئة ف ــذوات الفردي ــا في ال ــغ أعمــق م ــا نبل ــا، وعندم ــا وتنميته عنه
مــا ســيكون بنائيــا خلاقــا وناميــا وجديــرا بالقيمــة والتربيــة والتنميــة نحــو الأفضــل نفعــاً وعــدلا 
وجمالا وخيرا وكمالاً. وحينهــا تســتطيع الجامعــة أن تحقــق مثلهــا الأعلى في تنميــة وتنويــر العقــول 
ــم  ــل في منحه ــا يتمث ــدر م ــة بق ــطلاب العرف ــح ال ــل في من ــة لا يتمث ــل الأعلى للجامع إذ إن الث
القــدرة على فهــم واســتخدام العرفــة التــي اكتســبوها في ســنوات حياتهــم العشريــن الأولى وبذلــك 
ــذ  ــة التلميذات والتلامي ــل معرف ــل على تحوي ــي العم ــة- ه ــة -الجامع ــا الجوهري ــون وظيفته تك
ــة  ــة الجتمعــات في حين أن نظــام التربي ــاء وتنمي إلى قــدرة الرجــال والنســاء العــول عليهــم في بن
ــتمام  ــة الاه ــل على هزي ــن يعم ــو م ــة ه ــه البالي ــه وقيم ــه وأدوات ــدي بمناهج ــم التقلي والتعلي
ــاط فطــرة الإنســان في حــب الاســتطلاع  ــاه وإحب ــة في العرفــة والانتب والفضــول والدهشــة والرغب
والتســاؤل والحلــم والخيــال والتخييــل ومثــل هــذا النمــط مــن التعليــم الــذي يقــوم على الحفــظ 
والتلــقين لا ينتــج إلا أناســا ممتثــلين أو متمرديــن أو منحــرفين خطريــن على ذواتهــم وعلى أسرهــم 
وعلى مجتمعاتهــم وعلى التعليــم ذاتــه ويعمــق الغربــة والاغتراب بين الافــراد وحياتهــم وعصرهــم 
ــات أو نثقفهــم بثقافــة الطاعــة  ــذ والــطلاب والطالب وزمانهــم. وحين نضغــط على الأطفــال التلامي
والســكون والأدب يبقــوا صامــتين منفذيــن للتعلــيمات بــروح ســلبية لا مباليــة بــدلا مــن تشــجيعهم 
على طــرح الأســئلة وتنميــة قدراتهــم ومواهبهــم بحريــة وهنــا يتحــول الفضــول الطبيعي إلى ســلبية 
ورغبــة في تجنــب الآخريــن، كما يتعــود الأطفــال على تخطــي واهمال أســئلتهم وأجوبتهــم النابعــة 
مــن ذواتهــم الحــرة وبــدلا مــن ذلــك يســعون إلى توجيــه الاســئلة والاجابــات التــي يعتقــدون إن 
الآبــاء والامهــات وكبــار الســن والأســاتذة يــودون سماعهــا منهــم، ومــا أن يصلــوا مرحلــة الجامعــة 
ــذر  ــل الح ــذا يح ــا وهك ــه خارجي ــغ الوج ــح البال ــد أصب ــا ق ــه داخلي ــل الوج ــون الطف ــى يك حت
والســلبية محــل الفضــول والرغبــة في التســاؤل، كما يحــل تدويــن ملاحظــات افــكار الآخريــن محــل 
التفــكير النابــع مــن الــذات، كما يحــل التيقــن محــل التفــكير. وحين نرهــق الولــد بمــا لا يســد أي 
رمــق أو لا يشــبع جــوع، أو يبــل عطــش، وحين نخنــق تلــك الحاجــة العجيبــة للتلميــذ إلى العرفــة 
والفهــم والاستكشــاف والنشــاط واللعــب، أي بكلمــة حين نخنــق الحاجــة إلى أن ينمــو، أي يــصير 
انســانا، لا طــفلا كــبيرا- والشريــر هــو طفــل كــبير أســيئت تربيتــه- وقــد أكــدت الدراســات العلميــة 
إن كبــت الحاجــات الفطريــة للفضــول والتســاؤل والفهــم والاكتشــاف عنــد الأطفــال والراهــقين 
ــد  ــل يعم ــدة ب ــم الراش ــن حياته ــا م ــاء أثره ــا واختف ــي محوه ــر لا يعن ــا الظاه ــد اختفاءه ح
ــر  ــن مظاه ــة م ــو لا إرادي جمل ــا على نح ــتبدالها وتظهره ــا واس ــا أو إزاحته ــي الى تأجيله اللاوع
الســلوك الشــاذ أو غير الســوي كحلــم اليقظــة والشرود الذهنــي، والانحرافــات الشــاذة، والشــاغبة 
واللامبــالاة والكســل والتســيب والــتسرب والخــوف والاتــكال والكــذب والنفــاق والــجبن والتهــور 
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والغــش والجنــوح والإدمــان والتطــرف والســطحية والابتــذال وازدواج الشــخصية واضطرابهــا وغير 
ــذا يجــب أن  ــة. وهك ــاة الاجتماعي ــال غير الســوية الضــارة بالحي ــال وردود الأفع ــن الأفع ــك م ذل
ــطيرة،  ــلبية وخ ــائل س ــرق ووس ــها بط ــأر لنفس ــه تث ــد الكبوت ــيكولوجية الول ــم إن س ــي ونفه نع
كما تفعــل ديناميــة الاقتصــاد الكبــوت في الــدول الشــمولية في ازدهــار الســوق الســوداء ومنافــذ 
التهريــب والرشــوة والفســاد. يقــول عــالم النفــس )كارل ســاغان(: »أن كل فــرد يولــد مــزود بحــب 
الاســتطلاع والدهشــة مما حولــه، غير أن الجتمــع يتــولى هزيــة ذلــك في نفســه، فالأطفــال الصغــار 
الذيــن سيكتشــفون العــالم الحيــط بهــم ببطــئ ويوجهــون التســاؤلات البريئــة، حــول، مثــل لاذا 
لــون العشــب أخضر؟ أو ايــن اللــه ومــن هــو اللــه؟ ومــن ايــن ولــدت؟ وكيــف ولــدت؟ يواجهــون 
بــردة فعــل غاضبــة وصارمــة وزاجــرة كأن يقــال لهــم لا توجهــوا أســئلة غبيــة؟ أو أســتغفر اللــه 
ــه  ــه .. الخ. وهــذا مــا يعيــق تفتــح فطرت ــه أو تحملــق في وجهــه أو تضرب العظيــم! أو تســخر من
ــزة  ــد بغري ــة تول ــات البشري ــوم إن الكائن ــانيا. ومعل ــا وإنس ــا عقلاني ــا وتنميته ــة ونوه الطبيعي
ــاف  ــؤدي إلى الاستكش ــاؤل ال ــة والتس ــب والدهش ــتطلاع والتعج ــب الاس ــول وح ــة بالفض فطري
والعرفــة والفهــم وتقــوم التربيــة الســلمية على تنميــة هــذه القــدرة الفطريــة وتهذيبهــا. يقــول 
ــك بالفطــرة وكلما  ــم يخلقــون كذل ــاء، فه ــبشر أذكي ــا أن نجعــل ال ــس علين ــت(: »لي )جــون هولي

علينــا أن نفعلــه هــو التوقــف عــن تربيتهــم وتعليمهــم الغبــاء الــذي نحملــه«!
ختامــا: نكــرر التأكيــد إن التــغيرات التســارعة في مختلــف مناحــي حيــاة الجتمــع اليــوم تجعــل 
ــاك  ــنما هن ــذ بي ــم التلامي ــف نعلّ ــاؤل: إذ كي ــع تس ــة موض ــم التقليدي ــة والتعلي ــم التربي مفاهي
نظريــات ومناهــج وموضوعــات يكــون قــد عفــا عليهــا الزمــن قبــل أن يترك التلاميــذ مقاعدهــم في 
الدرســة ويضيــف أننــا نعيــش لحظــة تاريخيــة فارقــة تجعــل التغــييرات في الأشــخاص عاجــزة عــن 
ملاحقــة سرعــة التــغيرات الاجتماعيــة والثقافيــة والعلميــة التســارعة في زمــن العولــة الــذي يشــهد 
ــة  ــل، إن العــارف العلمي ــه مثي ــة على نحــو لم يســبق ل ــة الرقمي ــة والتقني ــورة العلمي انفجــار الث
والقيــم التربويــة في عصر العولــة وانــكماش الزمــان والــكان. عصر العلــم واليديــا الجديــدة تعيــش 
حالــة مــن التغــيير والتبــدل بــوتيرة متســارعة في بضــع ســاعات فقــط. وهــذا يعنــي إن تحديــات 
الحيــاة العــاصرة لا يكــن مواجهتهــا إلا بالاســتجابة الإيجابيــة الفعالــة وتلــك الاســتجابة لا يكــن 
ــة.  ــم العتيق ــة والتعلي ــرق التربي ــائل وط ــات ووس ــذري في أدوات ومحتوي ــيير ج ــون إلا بتغ أن تك
فمجتمــع الغــد أمــا أن يكــون في الروضــة والدرســة أو لا يكــون. وهكــذا يظــل ســؤال التربيــة اللــح 

كما كان في كل العصــور. مــاذا نريــد أن نكــون؟!.

)*( رئيس قسم  الفلسفة كلية الأداب جامعة عدن.
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 مقدمة:
ــي،  ــك الاجتماع ــز التماس ــات، وتعزي ــة الجتمع ــكيل هوي ــا في تش ــة دورًا محوريً ــب الثقاف تلع
وتحفيــز التنميــة الســتدامة. فهــي ليســت مجــرد انعــكاس للهويــة الوطنيــة أو مظهــر مــن مظاهــر 
الرفاهيــة، بــل تثــل قــوة دافعــة للنمــو الاقتصــادي، والتطــور الفكــري، وتعزيــز الوعــي الجمعــي. 
في عالنــا اليــوم، أصبحــت الثقافــة عــاملاً حــاسمًا في صياغــة استراتيجيــات التنميــة الشــاملة، حيــث 
تســهم في دعــم الصناعــات الإبداعيــة، وتــوفير فــرص العمــل، وتعزيــز الســياحة الثقافيــة، إلى جانب 

دورهــا الحيــوي في نشر قيــم التعدديــة والانفتــاح
ــا،  ــا غنيً ــا ثقافيً ــك إرثً ــي تتل ــدن الت ــا إحــدى ال ــدن بوصفه ــة ع وفي هــذا الســياق، تبرز مدين
حيــث شــكلت عبر تاريخهــا الطويــل مركــزاً للحــراك الثقــافي والفكــري والتجــاري، وكانــت نقطــة 
التقــاء للحضــارات الختلفــة. تيــزت عــدن بتنوعهــا الثقــافي وتقاليدهــا العريقــة في السرح، والأدب، 
والوســيقى، والفنــون البصريــة، مما جعلهــا نوذجًــا للتفاعــل الحضــاري والانفتــاح على العــالم. إلا 
ــة والسياســية  ــات كبرى، نتيجــة التحــولات الاقتصادي أن هــذا الزخــم الثقــافي يواجــه اليــوم تحدي
والاجتماعيــة التــي شــهدتها الدينــة في العقــود الأخيرة التــي أثـّـرت على بنيتهــا الثقافيــة وأضعفــت 
ــة الســتدامة،  ــاب السياســات الثقافي ــات، غي ــرز هــذه التحدي ــة. ومــن أب دور مؤسســاتها الثقافي
وضعــف التمويــل، وتدهــور البنيــة التحتيــة الثقافيــة، مما أدى إلى تراجــع النشــاط الثقــافي والفنــي، 

وغيــاب استراتيجيــات واضحــة لحمايــة التراث ودعــم الصناعــات الإبداعيــة
في ظــل هــذه التحديــات، تصبــح الحاجــة ملحّــة لوضــع رؤيــة استراتيجيــة شــاملة للسياســات 
الثقافيــة في عــدن، تهــدف إلى إعــادة إحيــاء الشــهد الثقــافي، وتعزيــز دوره في التنميــة الســتدامة. 
ــا معــزولًا، بــل جــزءا لا يتجــزأ مــن النظومــة التنمويــة، حيــث يكــن أن  فالثقافــة ليســت قطاعً
تســهم في تحقيــق النمــو الاقتصــادي مــن خلال الصناعــات الإبداعيــة، ودعــم ريــادة الأعمال 
الثقافيــة، وتحفيــز الســياحة الثقافيــة، بالإضافــة إلى دورهــا في تعزيــز الاســتقرار الاجتماعــي وبنــاء 

ــكاملًا مجتمعــات أكثر انســجامًا وت
ــدن،  ــتدامة في ع ــة الس ــات الثقافي ــامل للسياس ــار ش ــم إط ــة إلى تقدي ــذه الدراس ــدف ه ته
مــن خلال تحليــل الأســس النظريــة لهــذه السياســات، واســتعراض أبــرز التحديــات التــي تواجــه 
ــة  ــل الثقاف ــن تفعي ــة تضم ــات تنفيذي ــات وآلي ــم استراتيجي ــة، وتقدي ــافي في الدين ــاع الثق القط

 السياسات الثقافية المستدامة
اتيجية لتحقيق التنمية الشاملة  رؤية اس�ت

العاصمة عدن انموذجا

 أ. عمرو محمد عقيل الإرياني
 عضو الجلس التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيبن
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كمحــرك للتنميــة. كما تســعى إلى تقديــم توصيــات عمليــة لتعزيــز التكامــل بين الثقافــة والتنميــة 
ــز  ــة لتعزي ــا الحديث ــن التكنولوجي ــتفادة م ــيين، والاس ــلين الثقاف ــل دور الفاع ــتدامة، وتفعي الس

ــا ــة وتوثيقه انتشــار الثقاف
ــم  ــة التراث أو دع ــط على حماي ــتصر فق ــدن لا يق ــتدامة في ع ــة مس ــات ثقافي ــاء سياس إن بن
ــاء مجتمــع أكثر  ــز دورهــا في بن ــة، وتعزي ــا تفعيــل الثقافــة كأداة للتنمي الفنــون، بــل يشــمل أيضً
ازدهــارًا وانفتاحًــا. فبــدون سياســات ثقافيــة واضحــة ومســتدامة، ســتظل الجهــود الثقافيــة فرديــة 
ــإن  ــذا، ف ــي. ل ــاري وتاريخ ــز حض ــا كمرك ــم مقوماته ــن أه ــدة م ــدن واح ــتفقد ع ــعثرة، وس ومب
هــذه الدراســة تســلط الضــوء على ضرورة إدراج الثقافــة في الخطــط التنمويــة، وربطهــا بمختلــف 
ــال  ــات الأجي ــي تطلع ــددة تلب ــة متج ــة ثقافي ــضمان بيئ ــة، ل ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي القطاع

ــاة. ــد لعــدن مكانتهــا كمركــز ثقــافي نابــض بالحي القادمــة، وتعي

أولا: الإطار النظري للسياسات الثقافية المستدامة
مفهوم السياسات الثقافية وأهميتها :

تــشير السياســات الثقافيــة إلى مجموعــة مــن الخطــط والإجــراءات والتشريعــات التــي تهــدف 
ــة. تســتند  ــة وتنموي ــة واقتصادي ــق أهــداف اجتماعي ــافي لتحقي ــر القطــاع الثق ــه وتطوي إلى توجي
هــذه السياســات إلى مبــدأ الحوكمــة الثقافيــة الــذي يعــزز الشراكــة بين الدولــة، والقطــاع الخــاص، 
ــل  ــا في ظ ــتفادة منه ــة والاس ــول إلى الثقاف ــرص في الوص ــؤ الف ــن تكاف ــدني، ويضم ــع ال والجتم
ــة التطــورات  ــة الســتدامة ضرورة ملحــة لواكب ــة، أصبحــت السياســات الثقافي التحــولات العالي
ــات على  ــذه السياس ــد ه ــافي. تعتم ــوع الثق ــة التن ــي، وحماي ــاد الإبداع ــز الاقتص ــة، وتعزي الرقمي
ــتدامة  ــضمان اس ــة، ل ــة والاقتصادي ــغيرات الاجتماعي ــع الت ــف م ــد، والتكي ــل الأم ــط طوي التخطي

ــة ــاعلًا في التنمي ــا عــنصًرا ف ــة وجعله الأنشــطة الثقافي

 2. أهداف السياسات الثقافية المستدامة:
ترتكــز السياســات الثقافيــة الســتدامة على أربعــة محــاور رئيســة، تســهم في تحقيــق التنميــة 

الثقافيــة التوازنــة:

أ. تعزيز الهوية الثقافية والترابط الاجتماعي:
· ــرة 	 ــلى الذاك ــاظ ع ــيلة للحف ــتراث الشــفهي كوس ــعبية وال ــون الش ــم الفن دع

ــي. ــماء الوطن ــز الانت ــة وتعزي الجمعي
· ــال 	 ــين الأجي ــوار ب ــزز الح ــي تع ــة الت ــة الجتمعي ــادرات الثقافي ــجيع الب تش

ــة. والجتمعــات الحلي
· إدمــاج الثقافــة في التعليــم مــن خــلال مناهــج دراســية تعكــس الــتراث الحــلي 	

ــز الإبداع. وتحفّ
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 ب. دعم الصناعات الثقافية والإبداعية:

* توفير بيئة تشريعية محفزة لدعم رواد الأعمال الثقافيين والفنانين الستقلين.
* تســهيل الوصــول إلى التمويــل، مــن خلال برامــج دعــم موجهــة للصناعــات الثقافيــة، مثــل 

الســينما، والــنشر، والفنــون الرقميــة
ــاج  ــة في الإنت ــا الحديث ــج التكنولوجي ــن خلال دم ــافي، م ــاع الثق ــكار في القط ــجيع الابت * تش

ــي. ــافي والفن الثق

ج. ديمقرطة الثقافة وإتاحتها للجميع:

· تعزيــز مبــدأ العدالــة الثقافيــة عــبر نــشر الراكــز الثقافيــة في مختلــف 	
الناطــق، خاصــة في الناطــق الهمشــة.

· دعــم الوصــول الجــاني أو منخفــض التكلفــة إلى الفعاليــات الثقافية، وتشــجيع 	
الأنشــطة التفاعليــة التــي تــشرك الجمهــور في العمليــة الإبداعية.

· ــة 	 ــاءات مفتوح ــارح كفض ــف، والس ــة، والتاح ــات العام ــز دور الكتب تعزي
ــع. للمجتم

د. تكريس الثقافة كأداة للتنمية المستدامة:

ــات  ــم الصناع ــة ودع ــياحة الثقافي ــر الس ــحلي، عبر تطوي ــاد ال ــة في الاقتص ــاج الثقاف * إدم
ــة الحرفي

* تعزيــز اســتخدام الثقافــة كأداة لحمايــة البيئــة، مــن خلال الترويــج لــلتراث الأخضر 
والأنشــطة الثقافيــة الصديقــة للبيئــة

* دعــم الشــاريع الثقافيــة التــي تســاهم في تحقيــق أهــداف التنميــة الســتدامة، مثــل برامــج 
التوعيــة البيئيــة عبر الفنــون، أو تعزيــز الشــاركة الجتمعيــة مــن خلال السرح التفــاعلي.

٣. السياسات الثقافية في السياق العدني:
ــة  ــق سياســات ثقافي ــإن تطبي ــا، ف ــا ومتنوعً ــا غنيً ــا ثقافيً ــك تاريخً ــي تتل ــدن، الت ــة ع في مدين

ــل ــة، مث ــات الحلي ــن الخصوصي ــدد م ــاة ع ــب مراع ــتدامة يتطل مس
* التنــوع الثقــافي الناجــم عــن دور عــدن كمينــاء تجــاري عالــي وتأثيرهــا في تشــكيل الهويــات 

ــة الختلفة الثقافي
ــهد  ــا في الش ــت دورًا محوريً ــي لعب ــارح الت ــة والس ــز الثقافي ــاء الراك ــادة إحي ــة إع * أهمي

ــدني ــافي الع الثق
* تطويــر استراتيجيــات تكامليــة بين الفنــون، والتعليــم، والاقتصــاد، لتعزيــز الإبــداع الثقــافي 

كقــوة محركــة للتنميــة
ــورة،  ــة ومتط ــات حيوي ــاء مجتمع ــاس في بن ــر الأس ــتدامة حج ــة الس ــات الثقافي ــدُ السياس  تعُ
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حيــث تســاهم في خلــق بيئــة تعــزز الابتــكار، وتحمــي التراث، وتدمــج الثقافــة في منظومــة التنميــة 
الشــاملة. ومــن هــذا النطلــق، فــإن تطويــر السياســات الثقافيــة في عــدن يجــب أن يعتمــد على 
نهــج متكامــل يشــمل تعزيــز الهويــة، دعــم الصناعــات الثقافيــة، ضمان العدالــة الثقافيــة، ودمــج 

الثقافــة في القطاعــات التنمويــة الختلفــة

 ثانيًا: التحديات التي تواجه السياسات الثقافية في عدن
 على الرغــم مــن الإرث الثقــافي الغنــي لدينــة عــدن، إلا أن السياســات الثقافيــة تواجــه 
تحديــات متعــددة تعيــق تحقيــق التنميــة الســتدامة في هــذا الجــال. وتتنــوع هــذه التحديــات 
بين مشــكلات البنيــة التحتيــة، وضعــف التمويــل، وغيــاب التشريعــات اللائــة، وعــدم الســاواة 
ــا على الشــهد  ــات وتأثيراته ــع لهــذه العقب ــل موسّ ــيما يلي تحلي ــة. وف ــع الأنشــطة الثقافي في توزي

ــدن: ــافي في ع الثق

1. ضعف البنية التحتية الثقافية:
* غياب السارح ودور السينما التخصصة: 

ــص  ــن الإهمال ونق ــينمائية، لك ــة والس ــة السرحي ــار الحرك ــا بازده ــدن تاريخيً ــرت ع تأث
الاســتثمار أديــا إلى اندثــار العديــد مــن الســارح ودور العــرض. هــذا الغيــاب يؤثــر على إنتــاج 

العــروض السرحيــة والفنيــة، ويحــد مــن إمكانيــة تطويــر قطــاع الســينما
*  الراكز الثقافية:

  لا تتوفــر في عــدن مراكــز ثقافيــة حديثــة تســتوعب الأنشــطة الإبداعيــة، وذلــك مــا 
يعيــق إقامــة الــورش الفنيــة، والنــدوات، والعــارض، ويضعــف مــن فــرص الوصــول إلى 

الثقافــة، خصوصًــا في الناطــق الهمشــة
* ضعف الكتبات العامة وحفظ العلومات )الأرشيفات(: 

تعــاني الدينــة مــن نقــص في الكتبــات الحديثــة وقلــة الاهــتمام بحفــظ العلومــات 
ــخ  ــق التاري ــر على البحــث الأكاديــي، وتوثي ــة، مما يؤث ــة والتاريخي )الأرشــيفة( الثقافي

ــة ــال القادم ــة للأجي ــة، وإتاحــة العرف ــافي للمدين الثق
* ضعف البنية التحتية الرقمية للثقافة: 

ــوى  ــج الحت ــة في نشر وتروي ــة التخصص ــات الرقمي ــر إلى النص ــدن تفتق ــزال ع لا ت
الرقميــة  والأرشــيفات  الثقافيــة،  والتطبيقــات  الإلكترونيــة،  الواقــع  مثــل  الثقــافي، 

للمحتــوى الــحلي.

2. غياب التمويل المستدام:
ــس  ــدر الرئي ــي الص ــل الحكوم ــكل التموي ــدود: يش ــي الح ــم الحكوم ــتماد على الدع * الاع
لدعــم الأنشــطة الثقافيــة، لكنــه غالبـًـا مــا يكــون غير كافٍ لتغطيــة احتياجــات القطــاع الثقــافي 

التزايــدة، مما يــؤدي إلى تأجيــل أو إلغــاء العديــد مــن الشــاريع الثقافيــة والفنيــة
ــال  ــكل فعّ ــرط بش ــاص غير منخ ــاع الخ ــل القط ــاص: يظ ــاع الخ ــاهمة القط ــف مس * ضع
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ــال الأعمال على  ــجع رج ــات تش ــة أو آلي ــز ضريبي ــد حواف ــث لا توج ــة، حي ــم الثقاف في دع
ــة ــون والشــاريع الثقافي الاســتثمار في الفن

*غيــاب صناديــق التمويــل الثقــافي: عــدم وجــود آليــات تويــل بديلــة، مثــل صناديــق دعــم 
ــدعين  ــي )Crowdfunding(، يحــرم الب ــل الجماع ــة، والتموي ــة والإبداعي ــات الثقافي الصناع

والؤسســات الثقافيــة مــن مصــادر دخــل مســتدامة
* قلــة النــح والبرامــج الدوليــة: لا يتــم الاســتفادة بشــكلٍ كافٍ مــن التمويــل الــدولي الخصص 
للمشــاريع الثقافيــة، مثــل منــح اليونســكو، وبرامــج الاتحــاد الأوروبي لدعــم الفنــون، مــا يحــد 

مــن الفــرص التاحــة لتطويــر القطاع.

٣. الافتقار إلى التشريعات والسياسات الداعمة:
* غيــاب قــوانين تحمــي حريــة الإبــداع والتعــبير: لا توجــد تشريعــات واضحــة تدعــم الفنــانين 

والكتـّـاب والثقــفين في ممارســة أنشــطتهم بحريــة، مما يعــوق إنتــاج محتــوى ثقــافي متنــوع
* ضعــف سياســات اللكيــة الفكريــة: لا تتوفــر حمايــة كافيــة لحقــوق الؤلــفين والفنــانين، مما 

يجعــل الكــثير مــن الإنتاجــات الثقافيــة عرضــة للقرصنــة والاســتغلال التجــاري غير الشروع
* غيــاب استراتيجيــة  وطنيــة للثقافــة: لا توجــد سياســة ثقافيــة موحــدة تربــط بين التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والهويــة الثقافيــة، مما يــؤدي إلى تفــكك الجهــود الثقافيــة وعــدم 

انســجامها مــع خطــط التنميــة الشــاملة
* ضعــف الأطــر القانونيــة للاســتثمار الثقــافي: لا توجــد قــوانين مشــجعة للاســتثمار في 
القطاعــات الثقافيــة، مثــل تقديــم إعفــاءات ضريبيــة أو تســهيلات ماليــة للمشــاريع الثقافيــة 

ــة. والفني

4. التهميش الجغرافي والاجتماعي:
* عــدم الســاواة في توزيــع الأنشــطة الثقافيــة: تتركــز معظــم الفعاليــات والأنشــطة الثقافيــة 
في مناطــق محــددة داخــل عــدن، بيــنما تعــاني الأحيــاء النائيــة والناطــق الهمشــة مــن غيــاب 

شــبه كامــل للأنشــطة الثقافيــة
* ضعــف تثيــل الفئــات الهمشــة: تواجــه بعــض الفئــات الاجتماعية، مثــل النســاء، والأقليات، 
والشــباب، صعوبــات في الحصــول على فــرص للمشــاركة في الحيــاة الثقافيــة، ســواء كمنتــجين 

أو مســتهلكين
ــد مــن  ــر العدي ــة: على الرغــم مــن توف ــة للأنشــطة الثقافي ــن العام * عــدم اســتغلال الأماك
الســاحات والحدائــق العامــة، إلا أنهــا لا تسُــتغل بالشــكل الأمثــل لإقامــة فعاليــات ثقافيــة 

ــور ــة مفتوحــة للجمه وفني

 5. غياب التكامل بين القطاعات الثقافية والتنموية:
* فصــل الثقافــة عــن خطــط التنميــة:  لا يتــم دمــج الثقافــة بشــكل فعّــال في استراتيجيــات 
التنميــة الحليــة، مما يقلــل مــن دورهــا في تعزيــز الهويــة الوطنية، ودعــم الاقتصــاد الإبداعي، 
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وتحقيــق التنميــة الســتدامة
ــة لدمــج الثقافــة في الناهــج  ــم:  لا توجــد برامــج كافي ــة والتعلي ــط بين الثقاف * ضعــف الرب
الدراســية، أو لتعزيــز الفنــون والسرح والوســيقى في الــدارس، مما يقلــل مــن وعــي الأجيــال 

القادمــة بأهميــة الثقافــة
ــا، لكــن لم يتــم  ــا غنيً * عــدم اســتغلال الثقافــة في تعزيــز الســياحة: تتلــك عــدن تراثًــا ثقافيً
ــة، أو  ــات فني ــم مهرجان ــل تنظي ــة، مث ــة الســياحة الثقافي ــكافي في تنمي اســتثماره بالشــكل ال

تطويــر مســارات ســياحية ثقافيــة.

6. تحديات التكنولوجيا والرقمنة في الثقافة:
ضعــف البنيــة التحتيــة الرقميــة: لا توجــد منصــات إلكترونيــة متخصصــة في تــروّج للثقافــة 

العدنيــة، مثــل متاجــر الكتــب الرقميــة، أو مواقــع بــث العــروض السرحيــة والأفلام
* ضعــف الوعــي بأهميــة التحــول الرقمــي:  لا تزال الؤسســات الثقافيــة تعتمد على الأســاليب 

التقليديــة في إدارة وتوزيــع الحتــوى، مما يحــد مــن انتشــار الإنتــاج الثقــافي محليًــا وعاليًا
* عــدم توافــر التدريــب على الأدوات الرقميــة: يواجــه الفنانــون والثقفــون صعوبــة في 
ــة  ــك، أو صناع ــم الجرافي ــل تصمي ــي، مث ــاج الرقم ــات الإنت ــب على تقني ــول إلى التدري الوص

الأفلام الرقميــة، أو الترويــج عبر وســائل التواصــل الاجتماعــي
 تواجــه السياســات الثقافيــة في عــدن تحديــات كبيرة تتطلــب حلولًا مبتكرة وسياســات مســتدامة 
ــز التشريعــات  ــل، وتعزي ــع مصــادر التموي ــة، وتنوي ــة الثقافي ــة التحتي ــر البني ــا. إن تطوي لعالجته
الداعمــة، وضمان العدالــة في توزيــع الأنشــطة الثقافيــة، وربــط الثقافــة بالتنميــة الســتدامة، كلهــا 
عنــاصر ضروريــة لإحيــاء الشــهد الثقــافي في الدينــة. ومــن هنــا، فــإن التغلــب على هــذه العقبــات 
ــة  ــدعين، لإيجــاد بيئ ــة، والجتمــع الــدني، والقطــاع الخــاص، والب يســتدعي تضافــر جهــود الدول

ثقافيــة حيويــة ومســتدامة

 ثالثًا: استراتيجيات بناء سياسات ثقافية مستدامة في عدن
 لواجهــة التحديــات التــي تعيــق تطــور الشــهد الثقــافي في عــدن، يجــب تبنــي سياســات ثقافيــة 
ــدأ الحوكمــة  ــة الأمــد. تعتمــد في سياســتها على مب ــة طويل ــة استراتيجي مســتدامة قائــة على رؤي
التشــاركية، وتطويــر البنيــة التحتيــة، وتنويــع مصــادر التمويــل، ودمــج الثقافــة في خطــط التنميــة 

الســتدامة، إضافــة إلى تعزيــز التعليــم والتكويــن الثقــافي لــضمان اســتمرارية هــذه الجهــود.

1. تفعيل الحوكمة الثقافية التشاركية:
* إشراك جميــع الفاعــلين الثقافــيين في صنــع القــرار: يتطلــب بنــاء سياســات ثقافيــة مســتدامة 
تضافــر جهــود الؤسســات الحكوميــة، والقطــاع الخــاص، والجتمــع الــدني، والبــدعين 

ــع احتياجــات الجتمــع ــا م ــضمان اســتدامة هــذه السياســات وتكييفه الســتقلين ل
ــك مــن خلال  ــق ذل ــة: يكــن تحقي ــز دور الجتمــع الــدني في إدارة الشــاريع الثقافي * تعزي
ــل في  ــب دور فاع ــن لع ــة م ــادرات الجتمعي ــة والب ــة غير الربحي ــظمات الثقافي ــكين الن ت
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ــذ ــط والتنفي التخطي
* إقامــة شراكات بين القطــاع العــام والخــاص لدعــم الشــاريع الثقافيــة الــكبرى، مثــل تنظيــم 

الهرجانــات الثقافيــة، وتويــل الصناعــات الإبداعيــة، وتطويــر منصــات الفنــون الرقميــة
* تعزيــز مبــدأ اللامركزيــة في الإدارة الثقافيــة بحيــث تُنــح الســلطات الحليــة والجتمعــات 

الثقافيــة حــق إدارة وتنفيــذ الشــاريع الثقافيــة بمــا يتناســب مــع خصوصيــات كل منطقــة.

٢. تطوير البنية التحتية الثقافية:
ــاحات  ــات، ومس ــم مكتب ــدن، تض ــاء ع ــف أحي ــة في مختل ــة متكامل ــز ثقافي ــاء مراك * إنش
ــكار ــداع والابت ــة للإب ــة حاضن ــوفير بيئ ــة، لت ــارض دائ ــجيل، ومع ــتوديوهات تس ــون، واس للفن

* ترميــم وإعــادة تأهيــل البــاني التراثيــة وتحويلها إلى فضــاءات ثقافية متعددة الاســتخدامات، 
ــة  ــروض الفني ــن للع ــوفير أماك ــة وت ــة للمدين ــة التاريخي ــاظ على الهوي ــهم في الحف مما يس

والسرحيــة
ــة  * توســيع نطــاق الســارح ودور الســينما عبر تشــجيع الاســتثمار في إنشــاء مســارح حديث
ــة ــة والسرحي ــون البصري ــة الفن ــن صناع ــزز م ــة، مما يع ــاء دور الســينما الغلق ــادة إحي وإع

ــرض  ــة لع ــات إلكتروني ــن خلال إطلاق منص ــة م ــة للثقاف ــة الرقمي ــة التحتي ــسين البني * تح
ــي. ــاج الفن ــة في الإنت ــائط الرقمي ــتخدام الوس ــز اس ــدني، وتحفي ــافي الع ــوى الثق الحت

3. تنويع مصادر التمويل:
* تفعيــل التمويــل الجماعــي )Crowdfunding( كأداة لدعــم البــادرات الثقافيــة مــن خلال 

منصــات إلكترونيــة تتيــح للمجتمــع الشــاركة في تويــل الشروعــات الثقافيــة والفنيــة
* تقديــم حوافــز ضريبيــة للقطــاع الخــاص لتشــجيعه على الاســتثمار في الشــاريع الثقافيــة، 

مثــل الإعفــاءات الضريبيــة لــلشركات التــي تدعــم الفنــون والهرجانــات الثقافيــة
* إنشــاء صنــدوق دعــم الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة بتمويــل مــشترك بين الدولــة والقطــاع 
الخــاص لدعــم الشــاريع الناشــئة في مجــالات الســينما، والسرح، والأدب، والوســيقى، والفنون 

الرقمية
* الاســتفادة مــن التمويــل الــدولي عبر إقامــة شراكات مــع النــظمات الثقافيــة العاليــة، مثــل 

اليونســكو، والاتحــاد الأوروبي، والصناديــق العربيــة لدعــم الشــاريع الثقافيــة
ــة، ســواء في مجــالات  ــل مشــاريعهم الفردي ــدعين لتموي ــانين والب ــح للفن ــج من * إطلاق برام

ــة. ــق التاريخــي للمدين ــي، أو التوثي ــاج الفن ــافي، أو الإنت البحــث الثق

4. دمج الثقافة في التنمية المستدامة:
* تعزيــز الســياحة الثقافيــة عبر الترويــج للمواقــع التاريخيــة في عــدن، مثــل الأحيــاء القديــة، 
والحصــون، والأســواق الشــعبية، وإدراجهــا ضمــن برامــج الــرحلات الســياحية، وتنظيــم 

ــة فيهــا ــات الثقافي الفعالي
* إدمــاج الثقافــة في التخطيــط العمــراني مــن خلال حمايــة العــالم التراثيــة، وتطويــر أماكــن 
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مخصصــة للفعاليــات الثقافيــة في الشــاريع العمرانيــة الجديــدة
* دعــم الشــاريع التــي توظــف التكنولوجيــا الرقميــة في الفنــون، مثــل إنتــاج الأفلام الوثائقيــة 
ــة عبر  ــراث الدين ــزوار استكشــاف ت ــح لل ــة تتي ــخ عــدن، وإنشــاء متاحــف افتراضي عــن تاري

الإنترنــت
* تشــجيع الابتــكار في الفنــون لتعزيــز الاقتصــاد الإبداعــي، مثــل دعــم رواد الأعمال الثقافيــة، 
وتكينهــم مــن تأســيس مشــاريع مبتكــرة في مجــالات التصميــم، والوســائط التعــددة، 

ــي ــاج الفن والإنت
ــاعلي وحــملات  ــل السرح التف ــة، مث ــة والبيئي ــة الاجتماعي ــون كأداة للتوعي * اســتخدام الفن
الجرافيتــي التــي تتنــاول قضايــا مجتمعيــة مثــل التــغير الناخــي، وحقــوق الــرأة، والتنميــة 

الســتدامة.

5. تعزيز التعليم والتكوين الثقافي:
ــافي،  ــم الثق ــطلاب بتراثه ــف ال ــية لتعري ــج الدراس ــة في الناه ــون والثقاف ــواد الفن * إدراج م

ــة ــم الإبداعي ــة مهاراته ــون، وتنمي ــم للفن ــز تقديره وتعزي
* إنشــاء أكادييــة للفنــون والإبــداع في عــدن أو اعــادة تأهيــل معهــد جميــل غانــم وتــوفير 
ــم  ــة، والتصمي ــون البصري ــة في مجــالات السرح، والوســيقى، والســينما، والفن برامــج تدريبي

الرقمــي
ــة في  ــل متخصص ــوفير ورش عم ــة عبر ت ــن الثقافي ــباب في اله ــب الش ــج تدري ــم برام * دع

ــة ــة الإبداعي ــاء، والكتاب ــم الأزي ــة الأفلام، وتصمي ــي، وصناع ــراج السرح الإخ
ــم مــن  ــة لتمكينه ــادة الأعمال الثقافي ــفين على ري ــانين والثق ــة للفن ــج تدريبي ــر برام * تطوي

ــة التاحــة ــن الفــرص الاقتصادي ــة بشــكل مســتدام والاســتفادة م إدارة مشــاريعهم الثقافي
ــول  ــات ح ــاث ودراس ــة أبح ــات لإقام ــة والجامع ــات الثقافي ــة بين الؤسس ــز الشراك * تعزي

ــره ــبل تطوي ــتجلاء س ــدن، واس ــافي في ع ــهد الثق الش
ــافي،  ــهد الثق ــاء الش ــا لإحي ــراً حيويً ــدن أم ــتدامة في ع ــة الس ــات الثقافي ــر السياس ــدُ تطوي  يعُ
ــج  ــتمادا على نه ــة. واع ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة التنمي ــع عجل ــة، ودف ــة الحلي ــز الهوي وتعزي
الحوكمــة التشــاركية، وتحــسين البنيــة التحتيــة الثقافيــة، وتنويــع مصــادر التمويــل، ودمــج الثقافــة 
ــض  ــافي ناب ــز ثق ــدن إلى مرك ــل ع ــن تحوي ــافي، يك ــم الثق ــز التعلي ــتدامة، وتعزي ــة الس في التنمي
ــتدامة  ــق اس ــة، وتحقي ــرص التاح ــن الف ــتفادة م ــغيرات، والاس ــتيعاب الت ــادر على اس ــاة، ق بالحي

ــافي ــة للقطــاع الثق فعلي

 رابعًا: آليات تنفيذ ومتابعة السياسات الثقافية في عدن
ــضمان  ــة ل ــذ والتابع ــات واضحــة للتنفي ــدن آلي ــة الســتدامة في ع ــب السياســات الثقافي  تتطل
تحقيــق الأهــداف الرجــوة. وتكمــن فعاليــة هــذه السياســات في قدرتهــا على التكيــف مــع 
ــضمان  ــيدة ل ــة الرش ــات الحوكم ــتماد ممارس ــيين، واع ــلين الثقاف ــع الفاع ــغيرات، وإشراك جمي الت
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ــات  ــذ السياس ــاهم في تنفي ــي تس ــات الت ــن الآلي ــة م ــيما يلي مجموع ــاءلة. وف ــفافية والس الش
ــا: ــة أدائه ــة ومراقب الثقافي

1. تأسيس هيئة مستقلة للسياسات الثقافية:
* إنشــاء مجلــس أعلى للثقافــة والفنــون يكــون مســؤولًا عــن وضــع خطــط ثقافيــة طويلــة 

الأمــد، ومتابعــة تنفيذهــا، وتقييــم أثرهــا على الجتمــع
* إشراك ممثــلين مــن القطــاعين العــام والخــاص والجتمــع الــدني لــضمان نهــج تشــاركي في 

صنــع القــرار الثقــافي
* تحديــد أولويــات التنميــة الثقافيــة وفقًــا للاحتياجــات الحليــة، وربطهــا بالأجنــدات الوطنية 

والدوليــة للتنمية الســتدامة
ــة،  ــظمات الثقافي ــانين، والن ــمل الفن ــافي تش ــاع الثق ــة للقط ــات وطني ــدة بيان ــوفير قاع * ت

والشروعــات، والصــادر التمويليــة، لــضمان التخطيــط الفعّــال.

٢. إعداد تقارير دورية لقياس مدى تحقيق الأهداف:
* وضــع مــؤشرات أداء لقيــاس تقــدم السياســات الثقافيــة مثــل نســبة الشــاركة الجتمعيــة، 

وعــدد الفعاليــات الثقافيــة، ومعــدلات التوظيــف في القطــاع الثقــافي
* إعــداد تقاريــر ســنوية توضــح مــدى تحقيــق الأهــداف الحــددة في الاستراتيجيــات الثقافيــة، 

وتقديهــا للحكومــة والجهــات الانحــة وأصحــاب الصلحة
ــع الاطلاع على  ــح للمجتم ــة تتي ــاريع الثقافي ــذ الش ــة تنفي ــة لتابع ــة إلكتروني * إطلاق منص

ــم اللاحظــات ــدم الحــرز وتقدي التق
* إجــراء دراســات تقييميــة للبرامــج والبــادرات الثقافيــة لعرفــة مــدى تأثيرهــا على التنميــة 

الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

3. تعزيز الشفافية والنفاذ إلى المعلومات:
* إنشــاء بوابــة إلكترونيــة للسياســات الثقافيــة تعــرض تفاصيــل الشروعــات الثقافيــة، وأوجــه 

التمويــل، وتقاريــر الأداء، مما يعــزز مــن الشــفافية والســاءلة
ــزام الؤسســات الثقافيــة بــنشر تقاريــر ماليــة دوريــة توضــح أوجــه الإنفــاق، ومصــادر  * إل

ــات ــات تخصيــص اليزاني ــل، وآلي التموي
* إتاحــة الوصــول إلى العلومــات التعلقــة بالنــح الثقافيــة لــضمان توزيــع عــادل للمــوارد بين 

الفاعــلين الثقافــيين والشــاريع الختلفــة
* إطلاق مبــادرات للحــوار الفتــوح بين الحكومــة والجتمــع الــدني حــول التحديــات والفــرص 

في القطــاع الثقــافي.

4. اعتماد المشروعات النموذجية القابلة للتعميم:
· * تنفيــذ مشــاريع تجريبيــة في مجــالات الفنــون، والصناعــات الثقافيــة، 	

والــتراث، والتعليــم الثقــافي قبــل تعميمهــا عــلى نطــاق أوســع.
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· إجــراء تقييــم شــامل للمشروعــات النموذجيــة مــن حيــث الأثــر الاجتماعــي 	
والاقتصــادي، لضــمان اســتدامتها وفعاليتهــا.

· ــة 	 ــات الناجح ــم الشروع ــة لدع ــات الختلف ــين القطاع ــشراكات ب ــجيع ال تش
ــا. ــاق تأثيره ــيع نط وتوس

· تحفيــز الابتــكار في البرامــج الثقافيــة مــن خــلال دعــم البــادرات التــي تعتمــد 	
عــلى التكنولوجيــا الحديثــة والفنــون الرقميــة.

5. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي:
· اليونســكو والنظــمات 	 الدوليــة مثــل  الثقافيــة  الشــبكات  الانضــمام إلى 

الإقليميــة لتعزيــز تبــادل الخــبرات وتطويــر السياســات الثقافيــة وفقًــا للمعايــير العاليــة.
· عقــد اتفاقيــات تعــاون مــع الــدن الثقافيــة الرائــدة للاســتفادة مــن تجاربهــا 	

في تطويــر البنيــة التحتيــة الثقافيــة وتعزيــز الصناعــات الإبداعيــة.
· والعــارض 	 الفنــون  تبــادل  خــلال  مــن  الثقافيــة  الدبلوماســية  تفعيــل 

الــدولي. الســتوى  عــلى  لعــدن  الثقافيــة  الهويــة  لتعزيــز  أخــرى  دول  مــع  والهرجانــات 
· 6. بناء قدرات الفاعلين الثقافيين والجتمع الحلي:	
· ــول الإدارة 	 ــافي ح ــاع الثق ــين في القط ــتمرة للعامل ــة مس ــج تدريبي ــير برام توف

ــة. ــات الثقافي ــكار في الصناع ــي، والابت ــويق الفن ــة، والتس الثقافي
· تعزيــز دور الشــباب في التنميــة الثقافيــة مــن خــلال دعــم البادرات الشــبابية، 	

وتوفــير منــح وتويــلات صغــيرة للمبدعــين الصاعدين.
· ــمان 	 ــة لض ــات الثقافي ــذ الشروع ــط وتنفي ــلي في تخطي ــع الح إشراك الجتم

ــق. ــي أعم ــير اجتماع ــق تأث ــور وتحقي ــات الجمه ــا لاحتياج تلبيته
 تثــل السياســات الثقافيــة الســتدامة في عــدن أداة حيويــة لتعزيــز الهويــة الثقافيــة، وتحقيــق 
ــذ  ــة. إن نجــاح هــذه السياســات يعتمــد على تنفي ــة الشــاملة، ودعــم الصناعــات الإبداعي التنمي
آليــات واضحــة تشــمل إنشــاء هيئــة مســتقلة للسياســات الثقافيــة، وتعزيــز الشــفافية، واعــتماد 
الشروعــات النموذجيــة، وإعــداد تقاريــر دوريــة لقيــاس مــدى تحقيــق الأهــداف. كما أن تعزيــز 
التعــاون الإقليمــي والــدولي، وبنــاء قــدرات الفاعــلين الثقافــيين، وتــكين الجتمــع الــحلي، عوامــل 
ــدن أن  ــن لع ــادئ، يك ــذه الب ــق ه ــن خلال تطبي ــود. م ــذه الجه ــتدامة ه ــضمان اس ــية ل أساس

تســتعيد دورهــا كمركــز ثقــافي نابــض بالحيــاة، يســهم في بنــاء مســتقبل مزدهــر ومســتدام

 خامسًا: توصيات لتعزيز السياسات الثقافية المستدامة في عدن
لعالجــة التحديــات التــي تواجــه السياســات الثقافيــة في عــدن، وتعزيــز اســتدامتها، يجــب تبنــي 
استراتيجيــات متكاملــة تشــمل تطويــر التشريعــات، وتــكين الفاعــلين الثقافــيين، وتحديــث البنيــة 
التحتيــة، وتوســيع آليــات التمويــل، وتعزيــز التعــاون الإقليمــي والــدولي. تهــدف هــذه التوصيــات 
ــة  ــة الســتدامة، وضمان اســتمرار الأنشــطة الثقافي ــزة أساســية للتنمي ــل الثقافــة إلى ركي إلى تحوي
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بشــكل يحقــق الأثــر الاجتماعــي والاقتصــادي الطلــوب.

1 . تعزيز التشريعات والسياسات الداعمة للثقافة:
· إقــرار قانــون وطنــي للسياســات الثقافيــة يحــدد إطــارًا قانونيًــا شــاملًا لدعــم 	

ــين القطاعــين العــام والخــاص والجتمــع  ــة، ويحــدد الأدوار والســؤوليات ب الثقاف
الــدني.
· ــة 	 ــن القرصن ــافي م ــاج الثق ــة الإنت ــة لحماي ــة الفكري ــين اللكي ــث قوان تحدي

ــة  ــم الادي ــلى حقوقه ــين ع ــول البدع ــمان حص ــشروع، وض ــير ال ــتغلال غ والاس
والعنويــة.

· إدراج الحقــوق الثقافيــة في الدســتور والتشريعــات لضــمان الوصــول العــادل 	
إلى الثقافــة، وتعزيــز التنــوع الثقــافي، والحــق في الإبــداع والتعبــير الفنــي.

· إقــرار تشريعــات تشــجع الاســتثمار في الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة، بمــا في 	
ذلــك تقديــم حوافــز ضريبيــة للــشركات التــي تدعــم الفنــون والشــاريع الثقافيــة.

· ــدي 	 ــع التع ــادي، ومن ــير ال ــادي وغ ــافي ال ــتراث الثق ــة ال ــين لحماي ســن قوان
ــة. ــال القادم ــه للأجي ــتراث وحفظ ــق ال ــجيع توثي ــة، وتش ــالم التاريخي ــلى الع ع

2. دعم وتمكين الفاعلين الثقافيين:
· إنشــاء صناديــق دعــم للفنانــين والبدعــين، مــع توفــير منــح إنتاجية للمشــاريع 	

الثقافيــة في مجــالات الــسرح، والأدب، والوســيقى، والفنــون البصرية.
· إقامــة برامــج تدريبيــة متخصصــة لبنــاء قــدرات العاملــين في القطــاع الثقــافي، 	

تشــمل مهــارات الإدارة الثقافيــة، والتســويق الفنــي، وريــادة الأعــمال الإبداعيــة.
· ــين 	 ــافي ب ــل الثق ــجع التفاع ــي تش ــة الت ــة الجتمعي ــادرات الثقافي ــم الب دع

ــابة. ــب الش ــا للمواه ــر فرصً ــة، وتوف ــات الاجتماعي ــف الفئ مختل
· تعزيــز دور الــرأة والشــباب في الشــهد الثقــافي مــن خــلال دعــم مشــاركتهم 	

في الإنتــاج الثقــافي، وإقامــة برامــج تدريبيــة وفــرص تويــل خاصــة بهــم.
· ــم 	 ــات لدع ــاء منص ــلال إنش ــن خ ــر م ــافي الح ــل الثق ــة العم ــر منظوم تطوي

ــدولي. ــي وال ــاون الإقليم ــل والتع ــرص التموي ــم بف ــتقلين، وربطه ــين الس الفنان

3. تفعيل دور الإعلام والثقافة الرقمية:
· إطــلاق منصــات إلكترونيــة متخصصــة في الترويــج للأنشــطة الثقافيــة، توفــر 	

ــا يعــزز التفاعــل بــين الجمهــور والفاعلــين الثقافيــين. محتــوى رقميً
· ــلام 	 ــة، والأف ــب الإلكتروني ــل الكت ــي مث ــافي الرقم ــوى الثق ــاج الحت ــم إنت دع

الوثائقيــة، والبودكاســت الثقــافي، والعــارض الافتراضيــة التــي تتيــح الوصــول إلى الــتراث 
الثقــافي عــن بعُــد.

· ــة 	 ــة ووســائل الإعــلام لضــمان تغطي ــين الؤسســات الثقافي ــز التعــاون ب تعزي
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ــة متخصصــة تعــزز الوعــي الثقــافي. ــاج برامــج ثقافي ــة، وإنت ــات الثقافي أوســع للفعالي
· ــزز 	 ــع الع ــف الواق ــل توظي ــون مث ــا في الفن ــتخدام التكنولوجي ــجيع اس تش

والواقــع الافــتراضي في التاحــف والعــارض، وإنشــاء تطبيقــات تفاعليــة لتعزيــز تجربــة 
ــة. ــور الثقافي الجمه

· إقامــة حمــلات توعيــة عــبر الإعــلام الرقمــي للترويــج للثقافــة الحليــة، 	
وتشــجيع الشــباب عــلى الشــاركة في الأنشــطة الثقافيــة.

4. تطوير البنية التحتية الثقافية:
· إعــادة تأهيــل الســارح ودور الســينما لتكــون مراكــز ثقافيــة متعــددة 	

الاســتخدامات، تدعــم الإنتــاج السرحــي والســينمائي، وتوفــر مســاحة للفنانــين للتعبــير 
ــم. ــن إبداعاته ع

· إنشــاء مراكــز ثقافيــة متكاملــة في مختلــف الأحيــاء والناطــق النائيــة، تتضمــن 	
مكتبــات، واســتوديوهات فنيــة، ومســاحات للعــروض الوســيقية والسرحية.

· ــين 	 ــة ب ــلال الشراك ــن خ ــة م ــة الثقافي ــة التحتي ــتثمار في البني ــجيع الاس تش
القطاعــين العــام والخــاص لإنشــاء مجمعــات ثقافيــة، ومعــارض فنيــة، ومنشــآت للإنتــاج 

ــي. الإبداع
· تطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة للثقافــة عــبر إنشــاء منصــات لبــث الفعاليــات 	

الثقافيــة عــبر الإنترنــت، وتوفــير أرشــيف رقمــي يوثــق الإنتــاج الثقــافي في عــدن.
· تحويــل البــاني التراثيــة إلى فضــاءات ثقافيــة لدعــم الفنــون والاســتفادة منهــا 	

كمراكــز إبداعيــة تســاهم في تنشــيط الشــهد الثقــافي.

5. دمج الثقافة في التنمية المستدامة:
· تعزيــز الســياحة الثقافيــة عــبر تطويــر مســارات ســياحية تشــمل العــالم 	

الســياح. التراثيــة لجــذب  الفنــون  التاريخيــة، وتنظيــم مهرجانــات ثقافيــة، وتشــجيع عــروض 
· ــم 	 ــة، وتصمي ــرف التقليدي ــل الح ــة مث ــة والإبداعي ــات الثقافي ــم الصناع دع

ــافي. ــاد الثق ــز الاقتص ــتروني، لتحفي ــشر الإلك ــلام، والن ــة الأف ــاء، وصناع الأزي
· إدمــاج الثقافــة في التخطيــط الحــضري عــبر الحفــاظ عــلى الهويــة العماريــة 	

لعــدن، وإنشــاء فضــاءات عامــة تدعــم الفعاليــات الثقافيــة والفنيــة.
· اســتخدام الثقافــة كأداة للدمــج الاجتماعــي مــن خــلال برامــج ثقافيــة 	

تســتهدف الفئــات الهمشــة، وتوفــر فرصًــا تعليميــة ومهنيــة في الجــالات الإبداعيــة.
· تعزيــز الاســتدامة البيئيــة مــن خــلال الفنــون عــبر دعــم الشروعــات الفنيــة 	

ــمال  ــاج أع ــون، وإنت ــر في الفن ــادة التدوي ــل إع ــة، مث ــا البيئي ــلى القضاي ــز ع ــي ترك الت
ــاخ. ــا الن ــة حــول قضاي توعوي
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6. تحسين آليات تمويل الثقافة:
· تنويــع مصــادر التمويــل عــبر إقامــة شراكات مــع القطــاع الخــاص، والاســتفادة 	

مــن النــح الدوليــة، وإطــلاق صناديــق اســتثمارية لدعــم الشــاريع الثقافيــة.
· إطــلاق برامــج للتمويــل الجماعــي )Crowdfunding( لتوفــير دعــم مبــاشر 	

مــن الجتمــع للمشــاريع الثقافيــة الســتقلة.
· اســتحداث حوافــز ضريبيــة للــشركات والؤسســات الخاصــة التــي تســتثمر في 	

الثقافــة والفنــون، لتعزيــز مســاهمتها في دعــم الشروعــات الثقافيــة.
· ــا ميــسرة 	 ــة يقــدم قروضً ــي لدعــم الصناعــات الإبداعي ــدوق وطن إنشــاء صن

ــافي. ــال الثق ــطة في الج ــيرة والتوس ــات الصغ ــم الشروع ــين، ويدع للمبدع
· ــاح 	 ــن أرب ــه جــزء م ــشركات )CSR( لتوجي ــة لل ــز الســؤولية الاجتماعي تحفي

ــة. ــة والفني ــادرات الثقافي ــل الب ــشركات إلى توي ال

7. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي:
· تفعيــل الدبلوماســية الثقافيــة عــبر تعزيــز التعــاون مــع النظــمات الإقليميــة 	

والدوليــة مثــل اليونســكو والألكســو لدعــم الشــاريع الثقافيــة.
· إقامــة شراكات ثقافيــة مــع مــدن تاريخيــة مشــابهة للاســتفادة مــن تجاربهــا 	

الناجحــة في الحفــاظ عــلى الــتراث الثقــافي، وتطويــر الصناعــات الثقافيــة.
· الانضــمام إلى الشــبكات الثقافيــة العاليــة مثــل شــبكة الــدن البدعــة التابعــة 	

لليونســكو، لتعزيــز مكانــة عــدن كمركــز ثقــافي.
· ــل 	 ــا للعم ــين فرصً ــين والبدع ــح للفنان ــافي دولي تتي ــادل ثق ــج تب ــم برام تنظي

ــالم. ــف أنحــاء الع ــن مختل ــم م ــع نظرائه ــم م والتعل
· ــم 	 ــلال تقدي ــن خ ــة م ــاريع الثقافي ــدولي للمش ــل ال ــن التموي ــتفادة م الاس

ــا. ــتدامة عاليً ــة الس ــة الثقافي ــات التنمي ــع أولوي ــق م ــاريع تتواف ــات لش مقترح

 ختـــــامـــــــا:
ــاء الشــهد الثقــافي  ــة الســتدامة في عــدن حجــر الأســاس لإعــادة إحي ــل السياســات الثقافي  تث
ــة  ــة. فالثقاف ــة والاقتصادي ــة الثقافي ــاق التنمي ــة، وتوســيع آف ــا التاريخي ــز هويته ــة، وتعزي للمدين
ليســت مجــرد تــرف فكــري أو نشــاط جانبــي، بــل هــي قــوة دافعــة للتنميــة الســتدامة، تســاهم 
في بنــاء مجتمعــات أكثر وعيــاً، وابتــكاراً، وانفتاحــاً على العــالم. إن تحقيــق هــذه الرؤيــة يتطلــب 
نهجًــا استراتيجيًــا شــاملًا، يرُاعــي التكامــل بين الثقافــة والسياســات العامــة، ويؤســس لبيئــة تكينيــة 

تتيــح للمبــدعين والثقــفين العمــل بحريــة وإنتاجيــة
 إن تنفيــذ التوصيــات الطروحــة في هــذه الدراســة، مــن تطويــر التشريعــات، وتحــسين البنيــة 
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التحتيــة الثقافيــة، وتوســيع آليــات التمويــل، وتعزيــز التعــاون الإقليمــي والــدولي، ســيخلق بيئــة 
ثقافيــة حيويــة وديناميكيــة قــادرة على الصمــود أمــام التحديــات، واســتثمار الإمكانيــات الكامنــة 
ــة  ــة الثقافي ــدأ الحوكم ــس مب ــن خلال تكري ــي. وم ــافي غن ــة ذات إرث ثق ــا مدين ــدن بوصفه في ع
ــات  ــف القطاع ــة بمختل ــط الثقاف ــة، ورب ــرص الثقافي ــع الف ــة في توزي ــاركية، وضمان العدال التش
ــز  ــة، وتحفي ــة الوطني ــز الهوي ــهم في تعزي ــة تسُ ــة متكامل ــة ثقافي ــق نهض ــن تحقي ــة، يك التنموي

ــة ــاة الثقافي ــة في الحي الاقتصــاد الإبداعــي، وتوســيع نطــاق الشــاركة الجتمعي
ــبابية  ــادرات الش ــدني، والب ــع ال ــاص، والجتم ــاع الخ ــد على دور القط ــا أن نؤك ــا هن  ولا يفوتن
ــكًا  ــد حــاسمًا في اســتدامة هــذه الجهــود، حيــث يكــن لهــذه الجهــات أن تشــكل شري ــذي يعُ ال
أساســيًا في تويــل ودعــم الشــاريع الثقافيــة، وتــوفير منصــات تتيــح للفنــانين والبــدعين التعــبير 
عــن أفكارهــم وإبداعاتهــم. ولا يكــن إغفــال دور التكنولوجيــا والرقمنــة في نشر الثقافــة وتعزيــز 
وصولهــا إلى مختلــف الفئــات الجتمعيــة، مــا يجعــل مــن تطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة أولويــة 

لا غنــى عنهــا
ــك القومــات  ــداع والفكــر الحــر، تتل ــة للإب ــة وحاضن ــارة ثقافي ــزال من ــا ت ــت وم  إن عــدن كان
اللازمــة لاســتعادة دورهــا كمركــز ثقــافي إقليمــي، شرط أن يتــم تبنــي سياســات ثقافيــة مســتدامة 
ــار،  ترتكــز على الابتــكار، والانفتــاح، والاســتدامة. فبنــاء مســتقبل ثقــافي مزدهــر ليــس مجــرد خي
بــل ضرورة لــضمان تاســك الجتمــع، وتحقيــق التنميــة التوازنــة، وصياغــة هويــة ثقافيــة تعكــس 

التعدديــة والانفتــاح الــذي لطــالا ميــز هــذه الدينــة
ــع  ــود جمي ــر جه ــادة، وتضاف ــية ج ــب إرادة سياس ــة يتطل ــذه الرؤي ــل ه ــل على تفعي  إن العم
الأطــراف العنيــة، والتزامًــا طويــل الأمــد بتطويــر القطــاع الثقــافي بمــا يواكــب التحــولات العاليــة، 
ــه،  ــد نفس ــادر على تجدي ــاة، ق ــض بالحي ــافي ناب ــز ثق ــة كمرك ــا التاريخي ــدن مكانته ــظ لع ويحف

ــة ــال القادم ــا للأجي ــق مســتقبل أكثر إشراقً ــعصر، وخل ــة ال ومواكب
 مصادر الدراسة ومراجعها:

أولًا: الكتب والمراجع الأكاديمية:

إدوارد، ت. هــول )1989(. البعــد الخفــي: كيــف تؤثــر الثقافــة عــلى الســلوك . 1
الإنســاني؟ نيويــورك: دار دوبلداي.

ــك . ٢ ــير ذل ــف يغ ــة وكي ــة الإبداعي ــود الطبق ــدا )٢٠٠٢(. صع ــارد، فلوري ريتش
ــك بوكــس. ــورك: منشــورات بيزي ــة، نيوي طريقــة العمــل والعيــش والثقاف

ديفيــد، ثروســبي )٢٠1٠(. الاقتصــاد والإبــداع: كيــف تســاهم الثقافــة في . ٣
ــدج. ــة كامبري ــة جامع ــدج: مطبع ــة؟ كامبري ــة الاقتصادي التنمي

منظــور . 4 مســتدامة:  ثقافيــة  سياســات  نحــو   .)٢٠18( لاهتاينــن  هــاري، 
مقــارن. هلســنكي: العهــد الفنلنــدي للثقافــة.
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 ثانيًا: الدراسات والتقارير الدولية:

اليونســكو )٢٠15(. تقريــر السياســات الثقافيــة والتنميــة الســتدامة. باريــس: منظمــة . 6
الأمــم التحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة.

منظمــة الأمــم التحــدة )٢٠15(. أجنــدة التنميــة الســتدامة ٢٠٣٠ وأهدافهــا التعلقــة . 7
بالثقافــة. نيويــورك: الأمــم التحــدة.
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: وَساوِسِِ البندقية الدَرداء..!!! )*(« ي
»�ف

  الأناشــيدُ، ومَعزوفــاتُ الحماســةِ في العُــروضِ 
العســكريةِ..

دُ الجنودَ ..!! التي ما فتئت تُجَص
والبواريد ..

وحروبَ التيه ..
ــةِ العابريــن  باتــتِ الآن مخنوقــةً تحــت أحذيَ

!!..
ومــا عــادت تشَْــغَلُ الجوعــى عــن جَحيــمِ 

!!.. العَيــش 
الذيــن   _ العيــون  حُمــران   _ والحُاربــونَ 

خفيفــةٍ، استراحــةٍ  إلى  يهَِمُــونَ 
وقت وطيسِ الحرب ..

سوف لا تشجيهم صلاةٌ ولا ترَتيل ..!! 
ولن تغُريهُم رشفَةَ قهوةٍ أو كأسَ توُت ..!! 

لكنما ما سَيدورُ في خُلدِهِم ..
كيــف يقَُطصعــونَ بالــــ »سُــونكي« بنُدُقياتهــم ..، 

كما سَــمكِ التوُنــه!!
ليَخفونها في صُررِ الشَحاذين ..!!
أو يقَبُرونها في أجرافٍ سَحيقه ..

ــا إستراحــةَ حــربٍ  ــنُ جِنرالٌ م ــا يعُلِ .... و لربم
ــية ..، لا غير ..!! ــحةِ الدرس ــرب إلى الفُس ..، أق

فقــط ..، ليتذكَــرَ القــتلى ..سِــيماءَ ، وأسماءَ 
ــاءً..، ــم أحي ــن ترَكَوهُ مَ

أفُــق  قبُالــةَ   ،.. تحَتهَُــم  تتَمََــزقَُ   ٍ على أرض 
ٍ شَــحيح ..!!

راً ..، بأنَ إله الحرب .. .... ولأني فطَِنتُ مُبَكص

لكي يسَــمو، يظََــلُ يقَتــاتُ مِــن هَــوانِ الجنــودِ 
عــاع ..!! ، والرص

كذلك جَرسَُ الآيديولوجيا ..
مرةً يكونُ رنَيَنُهُ ..، شاحباً ..، 
وفي أخُرى يشُبِهُ النَقَيق ..!!

وحيــنما تغــدو لحِيــةُ شَــيخٍ ..، أثقــلَ مِــن 
كتــابٍ مَــدرسَي ..،

ومِن كيسِ خِضارٍ ..!!, بيدٍ نحََيله ..!!
سأقرأ على بلدي السلام ..!!!

أو قد أنامُ للِيَلةٍَ وحيدَةٍ..، بسلام ..!!
إذا أدرَكتُ أنَ طِيَن حَقلي الصَغير ..
أزهى شباباً مِن عَقيقِ السماوات ..!!

أو تذكَــرتُ أنَ في يــومٍ ..، كان إكــسِيُر ريــقَ 
أمُــي ..!!

أعذبَ من » آيسكريم« القيامة ..
...، وحتى لا ينُكِرُني أحدٌ ..!!

أقولُ الحقَ ..
بأنَ اناشيدَ الحماسةِ في العُروضِ العسكريةِ،

ــدُ زهَــوَ الخــرابِ على  التــي مــا فتئــت تُجَص
!!.. اليابســه 

باتت مَغمومَةً مِن غازِ الضغينةِ ..!!
ولا تجَلبُُ نصِفَ نصَر ..!! 

مهما أمست الراياتُ غبراءَ شعثاء ..!!
في  كــثيراً  تضَمَحِــلُ  ســاءِ  النص أحلامُ  بيــنما 

!!.. الحُــروب 
لأنَ البندقيةَ، تكَذب..،

جمال الرموش )*( 
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مهما أقسَمَتْ على بذَلةِ الغَيب ..!!
وزعمتْ بأن بها قلباً..، يتَنََهَد..، 

كما قلُوبِ الأمُهات، وقتَ غَيبَةِ الأبناء..!!،
أو عنــد سَماعِهِــنَ وقِيــصَ الجرحــى، وهــو 

ــكّين..!! يشَُــقُ صَــدرَ الليــلِ، كالسص
ــورُ  ــغافها تَ ــأن شِ ــتْ ب ــذب، إذا تذََرَعَ ــم تكَ ث

ــى.. ــةُ الأنُث ــا رقُِ به
ــغيراتِ  ــاتِ الص ــجى الزوج ــبِهُ، ش ــا تشُ أو أنه
ــةٍ ــار طرَقَ ــهَدنَ في إنتظ ــات..، اللآتي يسَ الحَُنّاي

خَفيفةٍ من الأزواجِ على الأبواب!!. 
حــواسَ  تتقمَــصُ  وهــي  تغَْــدُرُ..،  كذلــكَ 

الــبَشَري..!!
لكنها حيَن تتَنََشَقُ الفِلفِل..، لا تعَطسُ..!!

ــو  ــرى تخط ــةٍ أخُ ــعبُرَ إلى ضف وإن أرادت أن تَ
ــاؤوس..!! ــتلى كما الط بيَن ظِلالِ الق

ولا تبُالي بالخطايا..!!
وإذا مَضَت في غَيصها..!!

لا تطَلـُـبُ الغُفــران، حتــى وهــي في آخــرةِ 
العُمــر...!!

***
البندقيةُ..، توُغِلُ في الكِتمان..!!

ولا تبَوحُ بمآربِها..!!
وفنُُونِ فتَكِها..!!

***
البُندقيةُ..

لقيطةَ ُ مُومِساتِ الليلِ الكثيراتْ..!!
ورُبَما يعودُ أصلهُا في الأساطير..،

إلى نطُفةٍ سوداء تدُعى »أمّ السَبَقبقَ« !!
وهي أختُ إِبليس من الرضاعة.. 

ــةِ،  ــارِ العَدِني ــةِ الن وأشــقى الشــقياتِ في سُلال
ــق..!! والنَجَني

بينما بناتهُا الرصاصاتُ السافلاتُ..، 

حين يغُــادِرنَ فـَـمَ البندقيــةِ الأمُ..، مِــن بين 
الثكُنــات، وقــتَ لهيــبِ القتلــه..

يتَمَخطرَنَ بِدَلالٍ، كالبَغيّاتِ الصَغيراتِ..،
ويتَسَكَعنَ ما بين مفاصلِ الطرُقِ,

صوبَ ميادينِ الإعتصامات ،
حتى أسمُوهُنَ..:- قحابَ

حُروبِ 
الشوارع..!!!

 .....
ومــا زلِــتُ أتذََكــرُ إحداهُــنَ، عصَر »جُمعــةِ 

الكرامــة«
إذ ببذلةٍ من »جِرِيلةٍَ« و »بلُوُزةٍَ«

نحاسيةَ اللون..!!
مَرقَتَ مُتوَفصزةًَ في لحظةٍ خاطفةٍ..

كأنها على موعدٍ آبِق..!!
وما أن احْمَرتَْ بذَلتَهُا..

إنقَْضَت كالذئبةِ!!
ــبِ  ــبِ وردةِ صاح ــا.., في قل ــت جمرته وغَمَسَ

ــجي ــصِ البنفس القمي
الشاب الذي كان يسعى إلى الحُريةِ ..،

مع صِحابهِ في طرفِ » الزُبيري »
***

تلِكَ هي خسةُ الرصاصةِ..!!
تلَبَسُ لوعِدِها الآبِقُ..

بذَلةًَ تغدو حمراء..، وبعد عشر يارداتٍ 
تنتقي أبسلَ الشُباّن..!

ليكونَ فريستها اللدود..!!
... وهكذا تبُصِرهُا لحظةَ انفلاتتها الأوُلى..

يتَهَا..!! كأنها هي كذلك تنتزعُ حُرص
لتِخَتالَ في طيََراَنٍ حُر..!!

وتكونُ هي نفسُها الرصاصةُ..
ــن  ــةً ع ــاً، مُصادف ــرج يوم ــي لم تخ ــةُ الت الابنَ
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هــا البندقيــه..!! طاعــةِ أمُص
***

البندقيةُ امرأةٌ لعَوب..!!
لها ابنَةٌ لقيطةٌ تدُعى الــ »سُونكي«..!!

لا تَتُِ بِصِلةٍَ إلى أبُوَُةٍ بيضاء..!!
لأن آباءها: دَزينةَ جنرالات..!!

أولئكَ.. الذين لا شيءَ فيهم، مِنّا..!! 
ولا شيءَ مِنهُم، فينا..!!

ــد  ــدن!!، بع ــوم يتقاعَ ــم ..، ي ــنما بندقياتهُ بي
ــقاوة ٍ..!! ــقاءٍ، وشَ ــنَي شَ سِ

لا يتَذََكَرنَ كَم كُنَ يحَصَدنَ مِن أنفاس ..!!
... فيما الـ » دُمدُم »حين يصلُ إلى شَيخوختهِ 

يذهبُ بِهِ الحُاربونَ إلى دارتهِ الهلاك..!, 
ليقضَي أيامهُ الأخيرةَ..، في مَقبرةٍَ،

تنَوءُ بِحديدٍ عابس ٍ، أو عاجز..!!,
بعد أن كان يوما ً ذلك السُتبَد..!!

فيا أبانا في الأعالي وَحدَكَ ـ لا غيَر ـ يعَلم..
أنَ أيامَ سِلوانا، أقلَُ مِن عُمرِ الحروب..!!،

والنَافَي ، أكثَرُ مِن مَواقدِ القرويين ،
في بلداتنا !!!.

... ولأنني دائاً ما كُنتُ أظنُُ..
أنَ مَن أنشأ البندقيةَ.. 

هو مَن أيقظَ أظلافَ الاموث..!!
وزادها ولعاً في النَهش..!!

ومَن أنشأ البارود..
هو مَن فرََخَ الكِبريت 

وطوََحَ بِزلُالهِِ للضواري..!!
حتى تناسلت من جِرابهِ..،

كلَ هذه الظلُمَةَ الغَشومه..!!!
ــات، أن تدعــو  إذن..، ليــس مــن حــقِ البندقي

ــاة.. ــدِ حي ــا بِمَدي آلهِتهَ
ومِن حَقّيَ أن أمُدَ بِعُمرِ حِنّاءَ حَقلي..،

وجدائلَ مَن قدََسنَ عَينيَ العَسَليَتيَن..!!
ــادةِ  ــنْ ع ــي ..، أنَ مِ ــن دِرايت ــمِ مِ ... على الرُغ

ــةِ.. البندقي
إذا كَبُرت عَجينةُ البارودِ في حِنجَرتَهِا..،

فإنها تشُبِهُ » لقمةَ الخانوق » !! 
وإذا تجََشَــأت، فليســت ســوى مــن شَــبعةِ 

الفَتــك..!!!
ــن  ــنَ مِ ــنما ينَكَع ــافلاتُ، حي ــا الس ورصاصاتهُ

ــورتهِا.. ــنِ ماس بطَ
لا يسألنَ

عن اسمِ الضَحية..!! 
ــن ،  ــورد..، مِ ــهُ ال ــوف يغُازل ــهُ..، س ــل فمَ وه

ــد..!!؟ بعَ
بينما البندقيةُ الأمُ البَغيظةُ..، 

ــةٍ..، كي لا يذهــبَ بهــا  ــمَ بأمُني ــوَدُ أن تحلُ لا تَ
ــظُ.. الحَ

نحَوَ ليلٍ أدردَ..!! 
***

البندقياتُ يحَردَنَ..،
متى ما أحسَسنَ..،

ــرونَ  يعَُمص أمسَــوا  خائــفين..،  جنــوداً  بــأنَ 
!!« فِشِــنج   « بِرصَــاصٍ  بطُوُنهَــا 
خلال ليلةِ الحربِ الجموحةِ تلِك! 

***
البندقيةُ..، تسُفِكُ دمَ الآدَميَةِ..!!،

ودمَ الفضاء، والياهِ الآمِنَة ..!!
أينما تكون ..!

وكيفما تشاء..!!
بينما إبرتَهُا..!!

تسعى بالكائناتِ نحو الفجيعة..!!
لأنها ليست كما شوكةِ »الإسطرلاب«..!

ترنو إلى النجاة..!!
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ــطِ  ــن وَسَ ــزُغَ مِ ــى أن تبَ ــتُ أتن ...، ولكــم كن
ــةِ، ــقِ البندقي عُنُ
» تفاحةَ آدم«..

لكي أشنُقَ في أوداجِها شبابَ إبليس..!!
ليس لأن لوحي الإلآهِي..،

لا يثَقَلُ بالخطايا الخَفيفَة..، 
بعَُيــدَ  الذيــن  الجُنــودَ  تذََكَــرتُ  لأني  بــل 
ــونَ..،  ــرب..، يخَجَل ــمِ الح ــن مواس ــم م عَوداتهِ

نســاءهم..  يســامرونَ  ســاعةَ 
عــن مــا أضمَرتَــهُ لهُــمْ، البندقيــاتُ مــن حَيرةٍ، 

وحِيلــه..!!
ــتْ، أن بِهــا وجــعُ الــرأسِ، وضريــب  حيَن تخَيَلَ

الأطــراف.
لكنها لم تكن راغبةً في حَبَةِ »أسبِرين«..!! 

.... كما تذََكَــرتُ، مــا كان يدَفــعُ الجنــودَ إلى 
ــك، الضَحِ

بعَُيدَ عوداتهِم من الحرب، 
ــجنرال  ــك ال ــن ذل ــم ع ــونَ لآباءه ــم يحَك وهُ
ــةِ » الغُمَيضــان »  ــسيرِ لعُبَ ــن تفَ ــزَ مِ ــذي عَجِ ال

ــرش!! ــةِ الع ومهزل
وظنَّوهُ رجعَ الى القصِر، غاضبا ً 

لكنهُ عاد إلى ثكُنَتِهِ، مُثقَلاً بالنياشين..!!
وخرجَ الى الساحاتِ، يسَُبُ عيالَ الله 

أنُثــى  »موديــس«  بــأن  آمنــتُ..،  حتــى 
! ! . لسَــعدان. ا

جِنَرالٍ  جَيــبِ  في  يـَـدٍ  مِنديــلِ  مــن  أطهــرُ 
دَيــوث..!!

يقُامِرُ بالدمِ، وبالأرضِ.. والعِرض..!!
.... عندئذٍ.. عاتبتُ، أو كلمَْتُ نفسي: ـ

هل أستوردُ أصدقاء..!!؟
العــادنَ،  الهَيبَــةُ..!!،  دولتــي  تسَــتوردُ  كما 
ــفِتََنََ الباهِظــه،  ــك، وال ــالَ، والشَ ــنَ، والبرتق والأم

والقيــود!!
وهــي كما يفَقَــهُ ســادةُ الــشِمال ــــ أبهــى مِــن 

الشَــمس..!!
....، وأنــا أعلــمُ أن إذا ابتَردََ الخُبــزُ، والشُــوفانُ 

تشََــقَقَ مِــن يبََاسِــهِ..!!
فإنَ البنادقَ لن تبَردُ..!!

ورصاصُهــا ســوف لــن تصَُــبْ بِضَربـَـةٍ مِــن 
صَقعَــةِ صَحــراء..

... لكــنما الخائنــون، الذيــن إذا احســوا بِرَعــدَةٍ 
خــانَ  كما  يخَونهُُــم!!،  شِــتاءٍ  مِــن  خَفيفَــةٍ، 

)الغــولَ .. والرايــخ(
ــربٍ  ــم..!, خلالَ ح ــيَعجَزونَ في حَشِر أردافِه سَ

ــة..!! عَجول
ــا  ــةَ، بعــد معاركهِ ــونَ، أن البندقي ــم يدَركِ لأنهَُ

الأخيرةَ..
عــادةً مــا تصحــو فجــراً، لتتوضــأَ مما، إكتسََــبَتهُ 
مِــن دَمِ ابــن آدمَ..، ومِــن دَمِ الاعِــزِ ، والــطيَر..!!

ثمَُ تقَرَأُ أدعِيةً في الهلاك..!! 
وتدعو إلآهَ الحرب، أن يبُاركَ لها قتَلاها..!!

لــدى،  منهــا  الخــوفِ  خُراَفــةَ  ويخُفــفَ 
! ! . ئنــات. لكا ا

وفي إثرِ كُلَ مُنازلَةٍَ داميةٍ.. لها..
ــا،  ــدُ إلى رفَصه ــامخةً، وتصَعَ ــا ش ــودُ إلى بيَتِه تع

ــبي الخَشَ
لتنامَ واقفةً.. راضيةً، مَرضيَه..!!، كالخيل..!!

، .. وتصَُليص
، حتــى يكُرمُِــهُ اللــه  كما حَفّــارِ القُبــورِ، يُــصَليص

كلَ يــومٍ .. بالجنــازات..!!
***

ويدُركُِ الخائنونَ..
أنَ البندقيةَ..,

كما حَفّارِ القُبُورِ..!!
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كلِاهُما لا يشَبَع..!!!
لكنَ، مالم يدُركُِهُ الخائنون..!!

أنَ البندقيةَ لا تلَِدُ مِن أحشائهِا.. ناياً..!!،
ولا تصَعَدُ مِن حَنجَرتَهِا مَواويل..!!،

أو يغَمُرُ قلبَها شجنٌ..!!،
حتى تصَدَحَ بالأغاني..!!

بيــنما قصََــبُ السُــكَرِ، يجَــوزُ لـَـهُ أن يقَُطصــرَ مِــن 
فمَِــهِ دَندَنــاتٍ ألــذَ مِن الشَــهد..!!

ــها  ــن رِيشِ ــرشَُ مِ ــةِ أن تَ ــوزُ للفراش ــلما يجَ مِث
ــر..!! ــف.. أحلى مَطَ الرهَي

كما لم يدُركُِــهُ.. الخائنــونَ.. أنـَـهُ كُلما أوغَــلَ 
الــجِنرالُ في الخَطيئــةِ..

تادَتْ البندقيةُ في عِنادِها..!!
وأنَ الرصاصةَ..، أيقُونتَهُُ..!!

لكنها، مُنذُ الثانيةِ الأوُلى، لشَِهقَتِها الأخيره..!،
حتى أقصى درجاتِ حُمرةَِ جَمرتَهِا..
وبِرُغمِ كُلَ ضَراوةِ بطَشِها الوحشي..

وعطشِ بارودِها الرُيع..!!
وكُلَ صِفاتِ التوَحشِ فيها..!!
تساوي صِفراً مِيكروسكوبيّاً

أمامَ جَبَروتِ اللوَعه..
واللهَفَةُ البِكر الملؤةُ بِفَزةَِ الجَذوب..!!

الــروحِ  كالدبيــبِ في  يسَري  الــذي  واللظــى 
العاشــقه..!!

اللظى العَذبْ..!!! 
***

الرصاصةُ..، ليس بها دَمُ رحَمة
وتســتطيعُ الوصــول حتــى آخــرِ شُرفـَـةٍ بين 

نوافــذِ القلــب..!!

... القلبُ الذي شَبَ على ولعٍَ بالحياة..!!,
وهو القلبُ ذاتهُُ

الذي عاشَ في هَلعٍ..
مِن سُطوةِ الصلصال..!! 

***
الرصاصاتُ، في عيونِ البندقيات..،

زينةُ الوتِ، في الدنيا..!!
وزَيفُ الغالبِِ، على الغَلوب..!!!

لكنَ هَديلَ زغاريدِ الأمُهات..
يدومُ عُمراً اطولَ، مِن صَريرِ الرصاص..!!,
بينما أزيزُ الدانات، وصَفيُر الصَراصير..!!,

شَقيقانِ..!!,
مِثلما البندقيةُ توأمُ البُهتان..!!!

وقد يصيُر في عُرفِ الجنود..
صــوتَ  يشُــبِهُ  الرصاصــةِ  صــوتَ  أنَ 

! ! ! . . ليــب لعَندَ ا
بِعَظمِهــا،  الرصاصــةِ،  نفــسُ  هــي  لكِنَهــا 

. وشَــحمِها
لحظةََ بلُوغِها أقصى مِليمترٍ في الأقاصي..

حينما لا تنَالُ ما تَنََتهُ..
توُغِلُ في وحشَتِها..!!!

وإذا بلَغَتِ الجَبيَن، والأعناق..
فإنهَ في الحال..

يضَيءُ بدََنُ الأرض..!!!
...............
)*( اديب وصحفي
عدن -اليمن
بدايات عام  ٢٠٢1م
 في الذكرى العاشرة على مذبحة الكرامة في ساخة التغيير في
العاصمة صنعاء  مارس ٢٠11
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) تحدي(

سأترك مصيري للحرب فقد تقرر عني كيف سأعيش
سأترك مساحة خالية من مواقفي السياسية ليعبث فيها قادة الصراع 

سأحاصرهم عن بعد بأزمات لم يستطيعوا حلها إلى الآن 
ولن أدع لهم فرصة ليأكلوا جلدتي فكروشهم ممتلئة بينما ماتزال 

جماجمهم خاوية إلا من أزيز الرصاصة التي ستوصلهم إلى سدة الحكم 
كلما حلموا بمزيد من الدماء 

الحرب لعبة مفهومة لدي لأني أدرك منها شيئا ما له اطلالة بريق في 
نفسي

أما هؤلاء فهم لا يخوضون حروبهم بادراك يكفيهم للنصر، بل برهانات 
ليس لهم منها سوى جماجمهم الشبعة بالوت فقط.

..............
)*( وضاح اليمن خالد حريري
 مارس ٢٠٢5

وضاح حريري )*(



  

98الناصيةالناصية

العدد: )السابع( - يونيو 2025م نصوص

» ي
» برق عد�ف

أشَجاهُ برَقُ سماءٍ من ذُرى عَدَنٍ
حتىّ رأى خُلبَاّ ما كانَ بالهتَِنَِ

كمْ سارَ في وَمضهِ يرجو تجَسُدَها
ألفَى سَراباً بما في النَفسِ من شَجَنٍ

كمشهدٍ سِينَمائٍي تخَيَلهَا
وَشى بمكنونهِ الأدنى إلى العَلنَِ

كانتْ على نغَمةِ النَاياتِ همستهُا
وَ خامُ لستهُا كالسُندسِ اللَدِنِ

و في مَشاعِرهَِا أنثى مُعتقَةٌ
كأنهَا مِن عَطاءِ الحُبص كالوَطنَِ

ما استوَحشَ القَطرَْ إلا مِن تجََدُبِهِ
أعياهُ مِن غِلظةِ الأعْصَابِ و الثفََنِ

لم ينسَ في جَدبِهِ أنواء لهفَتِهِ
كانت تسَحُ بها كالعارضِ الدَجِنِ

في قلبهِ بعضُ آثارٍ لقِصَتِهِ
مَنِ تحُييهِ كالطلص في مُخضرةََِ الدص

إنِْ أمَ طيفًا تَادى في تشَوّقِهِ

أو رامَ حُلمًْا بها ما اعتدَ بالوَسَنِ
تجَمَدَ الدهرُ في أيامِ مِحنتِهِ

فلا يعَدُ على الأحداثِ بالزمنِ
و لا يرُ على وقتٍ فيََحسِبُهُ

أخْنَى عليهِ زمانٌ ضاربُ الحَِنِ
يغشى الهمومَ إذا مَا اهتجَ عازمُِهُ

فصَارَ باللومِ مثلُ العاجِزِ اليَفَنِ
غدا ضَحيَتهَا تصُمي جَوائفَِه

بالوقتِ من كثرة التأنيبِ والظنَنِ
لكنَهُ .. كَتمََ الآلامَ مُستتَِراً

- عمَن يحُيطوُنهَُ ـ في ناصعِ الردُُنِ
كم حدَثتَهُْ وَساويسٌ بِمهْلِكِهِ

فيحزمُ الأمرَ - لولا الشوقُ ـ ثمَ ينَي
لكنَما كلُ مشتاقٍ بغربتَِهِ

يأوي إلى الصبِر مثلُ الطيرِ للوكُُنِ
.............................
)*(  شاعر يني

         سمير محمد)*(
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مطر وفي عينيك أمواج
وفي صدري الرعود،

سحائب تبكي
وقافية الدينة لا ترن

وفي الدى برق وكركرة القرى،
مسكوبة القطرات أمزان الأصيل

السقف أبيض والكلامُ
وضحكة الأطفال من خلف النوافذ

والزروع تعانق الريح الكثيفة والغيوم
ووردة الأوقات عامرة الرحيق

هو الأسى 
ما أشجن الطر الطري

وما ألذ الدمع
حتى العشب يرقص في القابر والطريق

أصون ذاكرتي ودفتر نغمتي
وأبوح بالآه الغزيرة

والسماء ترمم الفجوات في قلب التراب
حبيبتي شجر وأحلامي غصون

مطر وأغنيتي شذى مرجي وسوسنتي حنين
ناوليني يا فتاة الطيف أمكنة تبوح

فهاهنا شوق
وأزمنة تفوح

العطر تحت الغيم منكسر
وفي قلبي جروح

داخت الأثلام
وانهمرت على وقتي الشجون
ماذا ستفعل بعد هذا الغيم؟

هل تحمي السنابل؟
هل تفكر بالتجول في الحقول

العسكر البلدي قد يأتون
والينبوع صار له جفون

قلق عنيف
والدى الملوء بالأوجاع متكأ على جرح الندى

هذا زمان الغيم
أزمنتي التي خرج الكان لكي يدور

وكي تور
وفي السنا بلل

وميقاتي تسيجه الظنون
هوادجي ريح

وصرصرتي جنون
إنه مطر وفي قلب الحجارة رقة

والبرق أقواس ونون
ــا  ــوى وترهقن ــة لكي نق ــسير منهك ــنون ت ــي الس ه

ــنون الس
مطــر وصافــرة الريــاح وســطح منزلنــا وأرديــة 

الجبــال
هو ابيضاض والسماء تداخلت بالأرض

والفلق الكبير مرشرش
والطير تهرب

والبيوت تغيب في طقس كأن بها دلال أو جنون
مر قربي البرق
خبأت البياض

فتحت لي باب الخيال
وعدت بي مني وغلفني السكون

مطر وأغنيتي حنين واشتياق
وابل حزني ومزني والفراق

أنا الذي يجري على طرق الجبال
وفي يدي غيمي وفي روحي انطلاق

أغنيـــة المطـــــر
د.عبد الحكيم الفقيه )*(
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أكوننــي والســالكون على دمــي مــروا فــرادى أو 
جماعــات

وعرجوني أتون
 جمرتي الأولى كقلبي

والسواقي تعزف العنى
وفي صخري عيون

مطر ومزراب الغروب كعين عاشقة
وأشتات السحاب كبلدتي

والشرق يومض في التلال كبارق
والحب في قلبي حصون

مطر عفيف القلب أنقى كالندى
الحجــارة  على  الرصيــف،  على  الشــعاب،  وعلى 

والســطوح
الأرض كشكول وذاكرة السماء

تخط درس الخصب في فصل النماء
الظل مبتل الجهات ولم يزل

والاء مبتهج حرون
مطر ويعبر في أزقة قريتي

ويازح الشباك يدخل غرفتي
ويلوح فوق السطح يغسل رايتي

والناس ضاحكة
ويبدو الطاعنون

درداء أسنان الكبار ويضحكون من القلوب
يرددون نكاتهم

والاء يرح والعيون
مطر لذيذ القصف مغسول الرياح

تغربلت في العصر قبعة السماء
وعاد دمع الناس أمطارا

وبللت الصخور
تخور أردية الوجوم

وتكتــوي بنشــيجها النايــات والســحر الخبــأ في 
والخريــر الجــداول 

السيل أغبر من جلود الزارعين
ومن وعود الحكم والذياع

والقلق الدفين يصون متجه الدقائق

والرعود تنهدات
أنبتت في كل صدر غصة

والضاحكون تأوهوا
والسالكون تكمموا

والصمت تنطقه القرون
مطر وطفل خائف لو أن سقف البيت يسقط

أو يزيد الرعد في الرعب الشديد
وطفلة تبكي على كشكولها

الطمور في الاء الذي اخترق الجدار
وجدة تهذي وتسعل من جديد

موطن ينهار
جدران تخون

الاء قلب الاء أحيانا أشد من الحديد
وفي السماء يقرفص الدمع الهتون

مطر ويبكيني ارتجافي 
هل يعود الفائتون

الفائتون غياهب
والأرض تفعمها السجون

مطر وأكواخ الجياع حزينة
والشارع الوبوء بالأنات مكتظ الركام

كأنه سيل تحُمله الدينة بالغبار
وما اشتراه الأغنياء

الشمس غائبة
ويرقبها الدى والراجفون

مطر يعيد إلى الرصيف رصيفه
ويبلل الجدران والصور القميئة

هل يولي الزائفون؟
مطر وباقات الورود ضحوكة

والزهر يرقص والشذى
والطلح والسدر البلل

والذرى
والزيزفون

................
)*( أديب وأكاديي
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»حين أسقط ظلي جثة هامدة«

أعدو يعدو؟

أقِف يقف!

اشتط غضبا«

من هذا الظل ال....

أين كان ظلي

غائبا«

حين كان الضوء أمامي؟!

كلما ابتعدت عن الضوء قليلا »يتعملق ظلي 

أكثر

جاهدا »أحاول أن أصرعه

أن أسبقه

ولو بخطوة واحدة

أن أقزصمه

كما كان سابقا«

إنهّ يقاسمني حركاتي

إشاراتي

وكل هيكلي الجسدي

يقاسمني حتى جهدي والتعب

صعب أن أسقط ظلي هذا اللعين

ب رصاصة من فوهة مسدسي وإلى  مالم أصوص

رأسي مباشرة

ليسقط

مضرجا«

بدمي

وحده الضوء من يوجد الظلال

اطفوا أنوار هذه الدينة الكتظة بالأشباح 

الظلالات

أنا أكره الظل

حتى ظلي أكرهه أيضا«

أكرهه

أكرهه حتى الوت

ربما ستسمعون دوي طلق ناري هنا

سأتخلص من ظلي وإلى الأبد

سأكون بلا ظل

حين أسُقطُ ظلي جثة هامدة

في عتمة هذه الدينة التي دون جدوى

تنتظر

انبثاق

ضوء النهار

بوووووم

.................

عادل العامري، اليمن، ٢٠٢٠م

عادل العامري )*(
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صــدر للفنــان البــدع والباحــث الجُِــدّ محمــد 
ــوان  ــت عن ــم تح ــاب مه ــفي كت ــلطان اليوس س

ــي« ــاء اليمن ــرة والاغتراب في الغن »الهج
ــاس  ــث في الأس ــه الباح ــدّم ب ــث تق ــو بح وه
ــة؛ وهــو  ــة للهجــرة اليمني ــار التبادل ــق الآث لفري
ــاه رجــل  الشروع الوطنــي الــذي دعــا إليــه وتبن
الأعمال الأســتاذ الفقيــد علــوان الشــيباني، رئيــس 

ــة ــس العالي مجل
الفنــان محمــد ســلطان عــازف عــود، ومثقــف 
متعــدد الواهــب والطاقــات؛ فهــو شــاعر، وناقــد، 
وباحــث يواصــل حاليًــا دراســته العليــا في العهــد 
العــالي للنقــد الفنــي وأكادييــة الفنــون بالقاهرة

»صمــت  هما:  ديوانــان،  لــه  صــدر  كما 
الأضــواء«، و»قبضــة مــن أثــر الحــرب«، كما أعَــدّ 
وحــرر كتــاب »أغنيــات الشــمس وأبجديــات 

الوطــن«
محمــد ســلطان ناشــط وحضــوره الأدبي والفني 
والثقــافي مائــز فقــدم العديــد مــن النــدوات 
بالكتابــة في  اليمــن، وســاهم  والحــاضرات في 
ــص  ــد خ ــف، وق ــجلات والصح ــن ال ــد م العدي
عبــد  والأديــب  للكاتــب  بالإهــداء  الباحــث 
الرحمــن بجــاش، وإلى أولئــك الذيــن صاغــوا مــن 
ــدة: شــعراء،  ــاني خال ــا أغ ــة وحنينه شــجن الغرب

وملحنــون، ومطربــون. 
الكتــاب »الهجــرة والاغتراب في الغنــاء اليمنــي« 
ــه  ــدم ب ــا تق ــدء بحث ــا كان في الب ــا آنف كما ذكرن

الؤلــف لفريــق الآثــار التبادلــة للهجــرة اليمنيــة، 
ــن  ــدر ع ــاب ص ــه إلى كت ــوّر مباحث ــم ط ــن ث وم

ــنشر مؤسســة أروقــة للدراســات والترجمــة وال
يقــع الكتــاب في ٢47 صفحــة مكــون مــن 
والاغتراب؟  الهجــرة  لاذا  وســؤال:  الإهــداء، 
وتســمية الاغتراب إشــكالية، ودلالالتهــا مختلفــة، 
التعــارف  الاصــطلاح  توخَــى  الؤلــف  ولكــن 
عليــه ينيًــا، كما تتصــدر الفصــول توطئــة مهمــة. 
إضافــة إلى ثلاثــة فصــول تضــم عشرات العناويــن 

ــع ــم الراج ــة، ث الفرعي
ــة  ــي قدي ــة اليمن ــرة، وغرب ــع إن الهج والواق
-رغــم  وسرديتهــا  اليمنــي،  التاريــخ  قِــدم 
واقعيتهــا- ترتــدي في مراحــل معينــة صبغــة 
الآثــار  عــن  الصــادرة  والوســوعة  الأســطورة، 
ــة تشــتمل على أبحــاث  ــة للهجــرة اليمني التبادل

»الفنان محمد سلطان وقراءة 
ي الاأغنية اليمنية«

الهجر ة �ف

عبدالباري طاهر)*( 
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ــن، وعبر  ــرة في اليم ــن الهج ــة ع ــات قيم ودراس
الختلفــة التاريخيــة  الراحــل 

ــاني  ــاب أغ ــن الكت ــل الأول« م ــاول »الفص يتن
هــذا  في  الباحــث  ويــدرس  والســفر.  الــوداع 
الفصــل معانــاة اليمنــي الهاجــر، وحنينــه إلى 
الديــار، وشــوقه للأهــل والأحبــة؛ مــشيراً إلى تفنــن 
ــاة منــذ مغــادرة  ــر تلــك العان الشــعراء في تصوي
لــه  يلوحــون  والأهــل  داره،  اليمنــي  الهاجــر 

ــودعين ــسلام م بال
يــدرس في هــذا الفصــل ثــاني عشرة أغنيــة، 
ــرى أن  ــع، وي ــي رفي ــا ويدرســها بحــس فن يدوّنه
ــل  ــة تفاصي ــة متناهي ــتْ بدق ــاني وَثقَ ــذه الأغ ه
ــائل  ــوداع، ووس ــات ال ــه، ولحظ ــفر، وظروف الس
في  انعكســت  وقــد  حينهــا،  التاحــة  النقــل 

الأشــعار
ــة في  ــزة الرائعــة أن الباحــث يــدرس الأغني اليِ
ــا، ولا  ــة لغنائه ــل الختلف ــن، والراح ــوم اليم عم
ــاول  ــل يتن ــة، ب ــراءة الأغني ــث بق ــي الباح يكتف
ــه، ودوره  ــن حيات ــة م ــب الهم ــان، والجوان الفن
ــي  ــزات الت ــه، والمي ــن أغاني ــد م ــي، والعدي الفن

ــا ــع به يتمت
تتســم قــراءة الفنــان محمــد ســلطان بحســن 
ــدرس في الفصــل  ــاني الدروســة، في ــار للأغ الاختي
ــد«،  ــب الهن ــا مرك ــر »ي ــى عم ــة يحي الأول أغني
وهــي أشــهر أغانيــه، كما يتنــاول معلقــة الغربــة 

ــاني ــر علي الإري ــه«، للشــاعر الكــبير مطه »البال
والخيــول،  الــجمال،  النقــل:  وســائل  يقــرأ 
والســفن، والبواخــر، والســيارات، والطائــرات

ــة.  ــدرس الحجــات؛ طــرق الحــج القدي كما ي
ــف  ــاني، ويق ــص الأغ ــن أقاصي ــيئاً م ــدرس ش وي
ــة« التــي هــي نشــيد الإنســان  طــويلاً إزاء »البال
اليمنــي لليمنــيين رجــالاً ونســاءً، والأروع سرد 

قصــة كتابتهــا بحســب روايــة الشــاعر الكــبير 
ــرش:  ــح الأب ــد صال ــة أحم ــاني، وأغني ــر الإري مطه

ــاش جمال« ــاد ن ــا ع ــجمال م ــدوا ال »ألا ش
لم تعــد الــجِمال وســيلة النقــل الســائدة أو 
الذائقــة، وتظــل  تبقــى في  الوحيــدة، ولكنهــا 
ــالإرث الإنســاني وبالوجــدان. ــا ب ــك لارتباطه كذل

النقــل  بوســائل  التعلقــة  الأغــاني  ويــورد 
ــدن«.  ــدر ع ــرة طيري على بن ــا طائ ــة »ي الختلف
البــاب  ويــورد الأغــاني الأكثر حداثــة في هــذا 
كأغــاني الدكتــور ســلطان الصريــي، ويســلم بــن 
ــاني  ــار، وأغ ــسين الحض ــبير ح ــاعر الك علي، والش
البــدع أيــوب طــارش، والفنــان طــه فــارع، وعبــد 
الــرب إدريــس، والأســتاذ والشــاعر الكــبير محمود 
الحــاج في »لا تســافر«، و»مركــب الحــب«، اللــتين 

ــد فتحــي ــبير أحم ــان الك ــاهما الفن غن
ويــأتي على تنــاول أغــاني الشــاعرين الكبيريــن: 
عبــد اللــه عبــد الوهــاب الفضــول، ومحمــد 
أحمــد  إلى  بالإضافــة  الفتيــح،  البــاري  عبــد 
ــد،  ــع الجني ــد علي مان ــدي، وأحم ــف الزبي يوس
ــى  ــة من ــيشي، والفنان ــاني، والحب ــثلاثي الكوكب وال
ــك دار«، لحــسين  ــة »دار الفل ــاول أغني علي. ويتن
الحضــار، وغنــاء شــيخ الفنــانين اليمنــيين محمــد 

ــي ــد ناج مرش
في »الفصــل الثــاني« يتنــاول الحــنين إلى الوطــن، 
لســان  على  جــاءت  التــي  الأغنيــات  فيــدرس 
ــه  ــه، وحنين ــة، ومعانات ــي في الغرب الــغترب اليمن
للعــودة لوطنــه؛ مــوردًا أغنيــة »عــد إليهــا عــود«، 
للمرشــدي، و»غربــة عــذاب«، للشــاعر عبــده 
إبراهيــم الــصبري، و»كيــف الحــال يــا مــغترب؟«، 

ــوي.  ــان الكــبير فيصــل عل للفن
ــاة  ــة لعان ــاني الكرسّ ــن الأغ ــثير م ــورد الك وي
الــغترب وحنينــه للعــودة: أغنيــة أيــوب طــارش 
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ــع  ــد علي مان ــن«، كلمات أحم ــب الوط ــا غري »ي
الجنيــد، و»لهفــة الغريــب«، لطهــر الإريــاني، 
ــعيد  ــبير س ــاعر الك ــادي«، للش ــا رم ــا طير ي و»ي
الشــيباني، وأغنيــة »أخــي الهاجــر«، للشــاعر 
والفنــان القديــر زيــد حمــود عــيى، وأغــاني 
ــور  ــا حض ــيباني له ــعيد الش ــور س ــاعر الدكت الش
كــبير وتــأثير عميــق في الدعــوة للثــورة، والتبــشير 
ــك  بهــا، ودعــوة الــغترب اليمنــي للعــودة، وكذل
نصر،  العزيــز  عبــد  الأســتاذ  قصائــد  بعــض 
والأســتاذ ســالم أحمــد الســبع »أخــي الهاجــر«

ويعــود الباحــث مجــددًا لقــراءة »البالــة«، 
ــورس إلى  ــز، والك ــة تع ــجيلها في إذاع ــة تس وقص
جانــب الفنــان على الســمة. ويفــرد »للبالــة« 
كملحمــة  أغنيــة  أي  مــن  أوســع  مســاحة 
عميقًــا  يــدرس  حمينيــة.  وشــعرية  إبداعيــة، 
ــي القــاضي العلامــة علي  ــد الشــاعر الحمين قصائ
بــن محمــد العــنسي وديوانــه »وادي الــدور«، 
آتيًــا على إبدعاتــه: »وامغــرد بــوادي الــدور«، 
ــا صنعــاء اليمــن«، والتــي غناهــا  ــة رب ــا أحب و»ي
ــان  ــة »غريب ــاول أغني ــد الباســط عــبسي. ويتن عب
ويربــط  عطــروش،  بصــوت  البلــد«،  وكأنــهما 
علاقــة الــغترب بــالأرض، وأثــر غيابــه عليهــا كما 
ــاء  ــح، وغن ــاري الفتي ــد الب ــدة محمــد عب في قصي

عبــد الباســط »لايــن شتســافر واعندليــب«. 
ويــدون العديــد مــن الأغــاني للشــعراء: ســعيد 
محســن  محمــد  الاهــر  والفنــان  الشــيباني، 
عطــروش، والفنــان الكامــل الشــاعر والغنــي 
والعــازف محمــد ســعد عبــد اللــه، والشــاعر 
نصــار،  أبــو  ومحمــد  البيــض،  ســالم  أحمــد 
ــدد الواهــب صاحــب  ــان التع والحضــار، والفن
ــه،  ــو بكــر ســالم بلفقي ــدرة أب ــق الق الصــوت فائ

ــيسري،  ــد علي م ــوة، ومحم ــد دح ــزي محم والع
والشــاعر الكــبير حــداد بــن حســن الــكاف، 
وآخريــن كثر. ويكــرسّ »الفصــل الثالــث« للمــرأة، 
وأغــاني الاغتراب اشــتياق دائــم، وحــنين لا ينتهــي

تحتــل الأغنيــة مكانــة رفيعــة في حيــاة الإنســان 
ــديد  ــفي ش ــل. وكان اليوس ــرأة، ورج ــي: ام اليمن
ــا قصــة  ــة الهجــرة؛ لأنه ــار أغني ــق في اختي التوفي
ــة  ــي، والبواب ــان اليمن ــارة الإنس ــية في حض أساس
الــكبرى لنشــأة الحضــارة الحديثــة، والتمــدن، 
ــة،  ــة الوطني ــأة الحرك ــورة، ونش ــث، والث والتحدي
آســيا  شرق  جنــوب  في  الحضــارم  دور  وبــروز 

ــعودية.  ــة الس ــاء العربي ــا، وبن وشرق أفريقي
الأغنيــة كانــت الأهــم والأســبق في توحيــد 
لبروز  والتأســيس  اليمنــي،  والــزاج  اللهجــات 
ــا،  ــل العلي ــم والث ــرس القي ــة، وغ ــة الوطني الهوي
ــث على  ــن، والح ــاس والوط ــاة والن ــب الحي وح
الحــب والعمــل والبنــاء؛ بنــاء الحيــاة والإنســان

وإذا كانــت الأغنيــة التعــبير الكثــف عــن قيــم 
ــكبرى في  ــة ال ــاة والسردي ــة والحي ــب والحري الح
ــاة اليمنــي الهاجــر عبر التاريــخ؛ فــإن الــرأة  حي

ــة والأرض هما الضحي
ــا أو أبوهــا  ــا زوجه ــب عنه ــي يغي ــرأة، الت فال
أو أخوهــا، وتتحمــل مســؤولية نفســها وأسرتهــا، 
وتواجــه أعبــاء ومشــاق الحيــاة في قــرى شــديدة 
القســوة والشــقاء والبــؤس، تكــون الضحيــة الأولى 

للهجــرة
أمــا أغــاني الــرأة اليمنيــة الريفيــة وعنهــا، 
فهــي في قلــب أغــاني الهجــرة، وبابهــا واســع، ولهــا 

ــراءة أخــرى. ق
.........................
)*( صحفي وكاتب، - نقيب الصحفين الأسبق.
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تقديم:

ــة  ــع بدرج ــة في بلاد ياف ــة خاص ــذه دراس ه

أساســية، الوجــودة ضمــن النطقــة الجغرافيــة 

ولهــا  العربيــة،  الجزيــرة  غــرب  جنــوب  في 

إطلالــة على ســاحل بحــر العــرب، هــذه الــبلاد 

الأرض والإنســان،  التــي جمــع مسماهــا بين 

فــحين يطلــق مســمى الــكان يافــع أو بلاد يافــع 

ــن  ــع م ــزء الرتف ــك الج ــن ذل ــادر إلى الذه يتب

ــة  ــال متلاصق ــا جب ــي معظمه ــذه الأرض الت ه

ببعضهــا بعــض، وحين يطلــق هــذا الســمى 

اليافعــي،  أو  يافعــي  يقــال  الإنســان  على 

ــب  ــخص النتس ــك الش ــن ذل ــادر إلى الذه فيتب

ــك الــكان، وفي هــذه الدراســة ســأحاول  إلى ذل

تتبــع نســب هــذا الســمى، وموقــع تلــك الــبلاد 

ــها،  ــاحتها، وتضاريس ــة، ومس ــا الكاني وحدوده

ــكانها،  ــداد س ــاخ، وتع ــن من ــه م ــز ب ــا تتمي وم

ــبَلي لهــذه الــبلاد، وهــو الأســاس  والتقســيم القَ

الــذي مــا زال الإنســان اليافعــي يتعامــل وفقــه 

في  الإداري  والتقســيم  بوســاطته،  ويتعــارف 

ــتعمار  ــن الاس ــتقلال م ــد الاس ــبلاد بع ــك ال تل

الخارجــي )البريطــاني( ومــا شــهده مــن تحــولات 

تتبــع التحــولات التــي شــهدتها الدولــة في عــدة 

ــاة  مراحــل، ولحــة موجــزة وسريعــة عــن الحي

الدينيــة في تلــك الــبلاد منــذ أقــدم الأزمــان حتى 

اليــوم، فــضلًا عــن الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة 

الــبلاد،  تلــك  في  وخصوصياتهــا  والاقتصاديــة 

وســأذكر أهــم الواقــع الأثريــة التــي مــا زالــت 

قائــة حتــى اليــوم بانتظــار مزيــد مــن التنقيــب 

والدراســات فيهــا، ومــا تشــهده بلاد يافــع مــن 

مهرجــان ســنوي لــلتراث يــقترن بعيــد الأضحــى 

ــار  ــه على إظه ــع في ــل ياف ــرص أه ــارك، يح الب

والعنــوي  الادي  القديــم  اليافعــي  الإرث 

وعرضــه، ومــا يتميــزون بــه خصوصيــات ســواء 

في اللبــس أو الأكل والفــن بدرجــة أساســية، 

وســأختم هــذه الدراســة بتنــاول سريــع وموجــز 

ــوت ــع وحضرم ــة بين ياف ــة التبادل للعلاق

نسبة يافع:

تنســب يافــع إلى ”يافــع بــن قــاول بــن زيــد 

بــن ناعتــة بــن شُرحَْبيــل بــن الحــارث بــن زيــد 

ــد  ــن زي ــهْل ب ــن سَ ــم ذي رُعَيْن الأكبر ب ــن يرَي ب

ــم  ــن جُشَ ــة ب ــن مُعاوي ــس ب ــن قيَْ ــور ب الجمه

ــن  ــوْث ب ــن الغَ ــل ب ــن وائ ــمس ب ــد ش ــن عب ب

ــن  ــن زهَُير ب ــب ب ــن عُرَي ــن ب ــن قطََ ــدان ب حَيْ

ــمْيَر“ ــن حِ ــن الهُمَيْســع ب ــن ب أيََْ

و حِــمْيَر( تييــزاً  وقــد عُرفــت يافــع باســم)سَرْ

و مَذْحَــج( الحــادة لهــا مــن الشرق  لهــا عــن)سَرْ

والــشمال

الموقع والحدود المكانية لبلاد يافع:

ــدن  ــة ع ــع شمال شرق العاصم ــع بلاد ياف تق

بين دائــرتي عــرض 13، 14 درجــة شمالًا، وبين 

ــا ــة شرقً ــول 45، 46 درج ــرتي ط دائ

محافظــة  الــشمال  مــن  يافــع  بلاد  يحــد 

البيضــاء، ومــن الجنــوب ســاحل البحــر العــربي 

فضــل  أهــل  وبلاد  أبين  بســاحل  العــروف 

في ســاحل أبين، وأطــراف لحــج والحواشــب، 

ومــن الشرق مديريــة لــودر ومــكيراس )بلاد 
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العــواذل( بمحافظــة أبين، ومــن الغــرب ردفــان 

وحــالين)بلاد الأجعــود( والضالــع، وبشــكل عــام 

تثــل يافــع الجهــة الشماليــة الشرقيــة لحافظــة 

لحــج، والغربيــة لحافظــة أبين

ــع  ــيين: ياف ــمين رئيس ــع إلى قس ــم ياف وتنقس

الســاحل ويافــع الجبــل، وهنــاك تقســيم آخــر، 

ــع  ــا( وياف ــع العلي ــك )ياف ــي مال ــع بن ــو: ياف ه

ــع الســفلى( ــي قاصــد )ياف بن

مساحة بلاد يافع وتضاريسها ومناخها:

كــم   3500 عــن  يافــع  مســاحة  تقــل  لا 

أربــع  إلى  يافــع  بلاد  وتنقســم  مربــع، 

مجموعــات تضاريســية، هــي: الســهل الســاحلي 

الجنوبي)يافــع الســاحل( وأهــم بلداتهــا: باتيس، 

والحصــن، والــرواء، وجعــار. والسلســلة الجبليــة 

الجنوبيــة والغربيــة، وهــي تشــكل معظــم 

ــطى)لبعوس  ــة الوس ــل. والهضب ــع الجب بلاد ياف

وهــذه  الشمالية)الحــد(.  والهضبــة  حاليًــا(، 

بمجموعهــا تعُــدُ أقصى امتــداد للجبــال الغربيــة 

مــن الجزيــرة العربيــة، التــي تعُــرف لــدى 

ويســميها  العــربي،  بالــدرع  الجيولوجــيين 

النطقــة  وهــذه  السَرَوات(،  العرب)جبــال 

الجبليــة تنحــدر ارتفاعاتهــا كلما اتجهــت جنوباً، 

ــا عــن  ويتراوح ارتفــاع الجبــال في يافــع تدريجيً

ســطح البحــر بين 500 م _ 2500م، وتعــد قِمَــة 

جبــل ثَـَـر أرفعهــا إذ يبلــغ ارتفــاع هــذه القمــة 

2520م فــوق ســطح البحــر

ــتين،  ــع إلى منطقــتين مناخي وتنقســم بلاد ياف

معظــم  وتشــمل  الجبليــة،  الرتفعــات  هما: 

ــدل جــاف في معظــم  ــا معت ــع، ومناخه بلاد ياف

وهواؤهــا  شــتاءً،  البرودة  إلى  ييــل  الســنة، 

منعــش عليــل، لا أثــر فيهــا لريــح السَــمُوم 

التــي تهــب في الصحــاري، وتهطــل الأمطــار 

فيهــا صيفًــا. والســهل الســاحلي، وهــي منطقــة 

والــرواء  والحصــن  الجنوبي)جعــار  الســهل 

وباتيــس(، ومناخهــا حــار صيفًــا، معتــدل في 

ــة،  ــة فيهــا عالي باقــي الفصــول، ونســبة الرطوب

ــتاءً ــا ش ــار فيه ــل الأمط وتهط

السكان:

لا يوجــد تعــداد يشــمل جميــع مــن ينتســب 

إلى يافــع؛ لأن أبناءهــا تفرقــوا في بلــدان كــثيرة، 

وقــد بلــغ ســكان مــن يعيــش في منطقــة يافــع 

 300000 قرابــة  2004م  تعــداد  في  الجبليــة 

ــع  ــل ياف ــمل أه ــداد لا يش ــذا التع ــمة، وه نس

ــج،  ــل جبر في لح ــة حبي ــون مديري ــن يتبع الذي

وزنجبــار)أبين(  وخنفــر  عــدن  في  الذيــن  ولا 

التــي شــملها  الناطــق  وباقــي  وحضرمــوت 

التعــداد في هــذا العــام، فــإذا أضيــف إلى هــذا 

خنفــر  في  الذيــن  يافــع  بلاد  ســكان  العــدد 

ــل جبر في  ــون حبي ــن يتبع بمحافظــة أبين، والذي

ــمة  ــيتجاوز 400000 نس ــدد س ــإن الع ــج، ف لح

قبــل  الوقــت،  ذلــك  في  تقديــر،  أقــل  على 

ــا ــن عامً عشري

التقسيم القبلي في بلاد يافع:

رئيســيين،  قســمين  إلى  يافــع  بلاد  تنقســم 

هما: يافــع بنــي مالك)يافــع العليــا( ويقــع 

ويافــع  لحــج حاليًــا،  معظمهــا في محافظــة 

بنــي قاصد)يافــع الســفلى( ويقــع معظمهــا 
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في محافظــة أبين حاليًــا، ويتكــون كل قســم 

مــن خمســة مكاتــب، وينقســم كل مكتــب 

ــم على  ــتمل كل قس ــيمات، ويش ــدة تقس إلى ع

عــدة قبائــل، ومكاتــب يافــع بنــي مالــك، هــي: 

الوســطة، والضُبــي، والفلحــي، والحضرمــي، 

ــي:  ــد، ه ــي قاص ــع بن ــب ياف ــعْسي. ومكات والبُ

واليزيــدي،  والســعدي،  واليهــري،  الكلــدي، 

والناخبــي. وكان في كل قســم ســلطان، وعلى 

رأس كل مكتــب شــيخ، ويــأتي بعدهــم في الرتبة 

الخَمْــوَس...  أو  الأفخــاذ  أو  القبائــل  رؤســاء 

ــال، وســلطان يافــع بنــي مالــك  ويســمون العقَ

في )آل هرهــرة( في قريــة الحجبــة بلبعــوس 

ــلطان  ــي، وس ــب الضُب ــدود مكت ــة في ح الداخل

ــة  ــي( في قلع ــد في )آل العفيف ــي قاص ــع بن ياف

ــشمال  ــن ال ــد م ــة على ســوق رصُُ ــارة الطل الق

وســوق الســعدي مــن الشرق

ومما ســبق يتضــح أنــه يوجــد في يافــع عشرة 

مكاتــب، والكتــب عبــارة عــن مجموعــة قبائــل 

متحالفــة مجتمعــة على شــيخ واحــد، فمشــيخة 

مكتــب كلــد في أهل العطــوي في قرية الــعَلَاة في 

أعلى وادي سرار في مديريــة سرار بمحافظــة أبين، 

ومشــيخة مكتــب الســعدي في أهــل العمــودي 

ــلطان  ــل س ــارة معق ــان( شرق الق في قرية)مِرْب

ــع  ــة ياف ــي( في مديري ــي قاصد)العفيف ــع بن ياف

رصــد محافظــة أبين، ومشــيخة مكتــب يهــر في 

أهــل بــن ســبعة في قرية)القَُــيصْرة( مــن وادي 

حمومــة في مديريــة يافــع رصُــد بمحافظــة أبين، 

ــدي في أهــل البطاطــي  ــب اليزي ومشــيخة مكت

في قريــة )الــخضراء( في مديريــة يافــع رصُــد 

ــي في  ــب الناخب ــيخة مكت ــة أبين، ومش بمحافظ

أهــل الكُهَــالي في وادي العِرقــة في مديرية ســبَاح 

ــطة في  ــب الوس ــيخة مكت ــة أبين، ومش محافظ

ي يافع
ي قديمة �ف

مبا�ف
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قرية)القُدْمــة(  في  السُــعَيدي  النقيــب  أهــل 

مديريــة يافــع لبعــوس محافظة لحج، ومشــيخة 

ــر في  ــن عاطــف جاب ــي في أهــل ب مكتــب الضُب

قريــة)ذي صُرَى( بمديريــة يافــع لبعــوس ويقــع 

جــزء واســع مــن هــذا الكتــب في مديريــة الحد 

ــعْسي في  ــب البُ ــيخة مكت ــج، ومش ــة لح محافظ

أهــل الضُباعــي في قرية)الهَجَــر( في مديريــة 

يافــع لبعــوس محافظــة لحــج، ومشــيخة مكتب 

الفلحــي في أهــل بــن يحيــى في)الجُرْبــة( في 

مديريــة الفلحــي محافظــة لحــج، ويقــع جــزء 

ــع،  ــة الضال ــن محافظ ــب ضم ــذا الكت ــن ه م

بــن  أهــل  في  الحضرمــي  مكتــب  ومشــيخة 

بْر( ــشص ــب في قرية)ال غال

وينقســم كل مكتــب إلى عــدة تقســيمات 

طريقــة  وهــي  الثامنــة  طريقــة  اتبعــت 

التقســيم الحــميري القديــم، بحيــث يقســم كل 

مكتــب إلى أربــاع، أو أخماس، أو أســداس، أو 

أثــان، ويوجــد في كل قســم، كما ســبق الإشــارة، 

ــن  ــن هــذه التقســيمات م ــل، وتتباي ــدة قبائ ع

مكتــب إلى آخــر، فمــثلًا، في مكتــب يهــر تســمى 

ــدي  ــب اليزي خُمْوَس)جمــع خميــس(، وفي مكت

تســمى عُزل)جمــع عزلــة(، وتســمى في مكتــب 

ــب  ــان في مكت ــاع أو أث ــذ، وأرب ــعدي فخائ الس

في  وأثلاث  الضُبَــي،  في  وأســداس  الوســطة، 

الفلحــي، وأنصــاف في مكتــب البــعسي. ويثــل 

هــذه الأجــزاء في داخــل كل مكتــب مــا يعُــرفَ 

حــربي،  طابــع  ذو  تقســيم  وهــذا  بالعاقــل، 

ــاشرة بوحدة)الخصــم والغــرم(  ــه علاقــة مب ول

التعــارف عليــه عنــد القبائــل، وهــي معاهــدة 

بين أفــراد القبيلــة الواحــدة أو عــدة قبائــل 

ــف  ــون التحال ــدْم، فيك ــدم والهَ ــة في ال متحالف

واحــد  الغــرم  ويكــون  والحــرب،  ــلم  السص في 

ــا،  ــوال وغيره ــاء والأم ــفين في الدم ــد التحال عن

فيشتركــون في دفــع مــا يتعــرض لــه التحالفــون 

مــن خســائر كــبيرة لا يســتطيع شــخص واحــد 

ــت  ــا زال ــع وم ــت ياف ــا، وظل ــرده أن يدفعه بمف

محافظــة على هــذا التحالــف، لكــن بصــورة 

متطــورة فيــشترك لاســيما اليســورين في تنفيــذ 

نصيــب  بدفــع  ويقومــون  الكــبيرة،  الأعمال 

ــائر  ــن خس ــه م ــون ل ــيما يتعرض ــب ف كل مكت

ــا،  ــة تحمله ــبيرة، لا يســتطيع شــخص أو قبيل ك

وكذلــك في تنفيــذ بعــض الشــاريع العامــة التــي 

ــدارس  ــاء ال ــة، كبن ــا دول ــوم به ــفترض أن تق ي

والطرقات)شــهدت يافــع مؤخــراً مــا يعــرف 

بثــورة الطرقــات فنفــذت مشــاريع عديــدة بهذا 

ــا(،  ــة لتنفيذه ــاج إلى دول ــت تحت ــاه، كان الاتج

ومســاعدة الحتــاجين لاســيما أصحــاب الأمــراض 

ــا  ــة علاجه ــاج إلى متابع ــي تحت ــتعصية الت الس

خــارج الوطــن، وعــدة نشــاطات إنســانية على 

ــه ــن وعرض ــول الوط ط

التقسيم الإداري لبلاد يافع:

ــا  ــيما بينه ــع تتعــارف وتتعامــل ف ــت ياف كان

ومــع غيرهــا بحســب التقســيم القــبلي الشــار 

إليــه ســابقًا، ثــم بحســب التقســيم الــكاني 

الاســتقلال  وبعــد  والســفلى(،  فيها)العليــا 

الجديــدة:  التقســيمات  واعــتماد  مبــاشرة، 

في  يافــع  أصبحــت  ومديريــات،  محافظــات 

الشــعبية(  الجنوبيــة  اليمــن  عهد)جمهوريــة 

الحافظــة  مــن  الغربيــة(  تسُــمى)الديرية 

الثالثــة)أبين(، وعاصمتهــا مدينة)جعــار(، ثــم 

فصــارت  لاحــق،  وقــت  في  التقســيم  ل  عُــدص
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ــة في الحافظــة  ــة الجنوبي جعــار ضمــن الديري

الديريــة  عاصمــة  ولبعــوس  الثالثــة)أبين(. 

أيضًــا أبين  محافظــة  ضمــن  الغربية)يافــع( 

تعديــل  تــم  الثمانينــات  بدايــة  وفي 

بين  يافــع  توزعــت  وفيــه  الإداري،  التقســيم 

محافظتــي أبين ولحــج، وأصبــح مــا يعُــرف 

بيافــع بنــي مالك)يافــع العليــا( وجــزء مــن 

لحــج،  لحافظــة  تابعًــا  الســفلى)يهر(  يافــع 

وتســمى مديرية)يافــع لبعــوس( وتضــم مراكــز: 

لبعــوس، والفلحــي، والحــد، وفي هــذا التقســيم 

أصبحــت يهــر تتبع)الفلحــي(. والباقــي مما 

يعــرف بيافــع بنــي قاصد)يافــع الســفلى( تابعًــا 

ــد(،  ــع رصُُ ــز) ياف ــمى مرك ــة أبين، وتس لحافظ

وهــي تابعــة لديريــة خنفــر، ثــم أصبــح هــذا 

الجــزء التابــع لحافظــة أبين مديريــةً في أواخــر 

عــام 1986م، وتضــم ثلاثــة مراكــز، هــي: رصُُــد، 

وســباَح وسرار، 

وبعــد عــام 1990م تــم توزيــع يافــع إلى ثــان 

مديريــات، أربــع تتبــع محافظــة لحــج، وأربــع 

تتبــع محافظــة أبين، على النحــو الآتي

الديريــات التــي تتبــع محافــظ لحــج، هــي: 

ــسلام.  ــوق ال ــا س ــوس، وعاصمته ــة لبع مديري

ــر.  ــي بك ــدة بن ــا بل ــد وعاصمته ــة الح ومديري

ومديريــة الفلحــي وعاصمتهــا ســوق القُراَعــي. 

ــر ــوق يه ــا س ــر وعاصمته ــة يه ومديري

والديريــات التــي تتبــع محافظــة أبين، هــي: 

جــزء كــبير مــن مديريــة خنفــر وعاصمتهــا 

ســوق  وعاصمتهــا  رصُُــد  ومديريــة  جعــار، 

ــوق سرار،  ــا س ــة سرار وعاصمته ــد، ومديري رصُُ

ــباَح ــوق س ــا س ــباح وعاصمته ــة س ومديري

ي يافع
ف �ف أشجار الينب
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ويوجــد جــزء واســع مــن يافــع يقــع ضمــن 

ــل جبر في محافظــة لحــج، وهــذا  ــة حبي مديري

الجــزء مــن مكتبــي كلــد في يافــع بنــي قاصــد، 

ــح جــزء  ــك، وأصب ــي مال ــع بن والفلحــي في ياف

ــكُع،  ــة، وشُ ــي( _ خَلَ ــذا الكتب)الفلح ــن ه م

وجبــل حريــر، ووادي مَــراَت _ يتبــع محافظــة 

ــع الضال

لم  التــي  التقســيمات  ومــع وجــود هــذه 

ــة الســابقة، وبالأصــح  ــيمات القبلي ــراع التقس ت

الجديــدة،  التقســيمات  حاولــت تذويبهــا في 

التقســيمات  لهــذه  يافــع  أبنــاء  ومواكبــة 

ومعايشــتهم ضمنهــا إلا أنهــم ظلــوا متمســكين 

ويتعاملــون  الســابقة،  القبليــة  بالتقســيمات 

فيهــا،  مصلحتهــم  كانــت  مــا  متــى  وفقهــا 

لاســيما عنــد التعــرض للخســائر الكــبيرة أو 

التداعــي  الكــبيرة، وعنــد  القيــام بالشــاريع 

ــا العامــة، والدليــل على  للتــدارس حــول القضاي

ــك  تســكهم بالتقســيمات القديــة اســتمرار تل

ــات  ــى أصبحــت بعــض الديري التســميات، حت

الفلحــي،  الكتــب، كمديريــة  اســم  تحمــل 

ومديريــة يهــر، وظلــت أسماء أماكــن بــارزة 

في بعــض الكاتــب تحمــل اســم الكتــب حتــى 

ــب،  ــاء الكت ــبيرة لأبن ــة ك ــل أهمي ــوم، وتث الي

ــة  ــر أكبر أودي ــر وادي يه ــب يه فيوجــد في مكت

ــبَ، وســوق الســعدي  هــذا الكتــب وإليــه نسُِ

ضمــن مكتــب الســعدي، ووادي ذي ناخــب 

أكبر  يعُــدُ  الــذي  الناخبــي  مكتــب  ضمــن 

ــل  ــب، وجب ــه ينُسَ ــب وإلي ــة هــذا الكت أودي

اليزيــدي ضمــن مكتــب اليزيــدي، ويعــزز ذلــك 

الانتســاب إلى الكتــب حــرص اليافعــي على 

الانتســاب إليــه حين يخــرج مــن بلاد يافــع؛ 

لهــذا نلاحــظ العقــارات والــحلات التجاريــة 

التــي تحمــل هــذا الانتســاب إلى الكتــب في أكثر 

ــد  ــا، فتج ــبلاد، وخارجه ــذه ال ــكان في ه ــن م م

فنــدق الســعدي، ومــحلات الســعدي، والدكتــور 

الســعدي، والوزيــر الســعدي، والقائد الســعدي، 

ي معربان يافع
،جامع اثري �ف جامع أسعد علىي
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والفنــان الســعدي، فهــؤلاء وأصحــاب هــذه 

ــعدي،  ــب الس ــن مكت ــاس م ــم أن ــارات ه العق

ويحرصــون على حمــل وســم مكتبهــم للتعريف 

بهــم، رغــم أنــه لا توجــد فخيــذة بعينهــا داخــل 

هــذا الكتــب توســم بهــذا الاســم، وبالثــل 

تجــد مــن الكاتــب الأخــرى في خــارج بلاد يافــع 

ينتســبون إلى مكاتبهــم، وقــد يكــون الانتســاب 

إلى يافــع بشــكل عــام، ويظــل هــذا الانتســاب 

رغــم مــرور الزمــن وتعاقــب الأجيــال، وقــد 

ــو لا  ــي، وه ــبه اليافع ــتهر بنس ــن يش ــد م تج

ــه أن زارهــا في  ــع، ولم يحصــل ل يعــرف بلاد ياف

حياتــه، وإنــا الحــرص على النســب إلى الأصــل، 

وهــذا مبــدأ ثابــت لديهم)الأصيــل مــن لا ينكــر 

ــه( أصل

الحياة الدينية في بلاد يافع:

دانــت يافــع بالعقائــد اليمنيــة الحميريــة 

القديــة قبــل الإسلام... ســواء منهــا الأديــان 

الكتابيــة التوحيديــة أو الوثنيــة، ولا جاء الإسلام 

أســلم أهــل يافــع في زمــن الرســول )صلى اللــه 

ــم  ــه بعضه ــد إلي ــة، ووف ــلم(، طواعي ــه وس علي

ــة ــة)ذي رُعَيْن( الحميري ــن قبيل ضم

الفقهيــة  الذاهــب  يافــع  في  وانــتشرت 

ــذي  ــب ال ــوم الذه ــنية، وإن كان غير معل السُ

ــرن الخامــس الهجــري، إلا  ــل الق ــا قب ســاد فيه

أن عامــة الفقهــاء في الناطــق الحيطــة بهــا 

كانــوا مــن أهــل السُــنة الجماعــة، ويتمذهبــون 

ــن  ــدءًا م ــن ب ــي والالكي.. لك بالذهــبين: الحنف

الذهــب  انــتشر  الهجــري  الخامــس  القــرن 

والذهــب  الــشمالي،  اليمــن  في  الزيــدي 

والوســطى  الجنوبيــة  الجبــال  في  الشــافعي 

والســواحل، فكانــت يافــع ضمــن الذهــب 

ــذ  ــار من ــوف في الانتش ــدأ التص ــافعي... وب الش

القــرن الســادس الهجــري، فانــتشر في بلاد يافــع، 

ــر الأكبر في نشره في  ــولية الأث ــة الرس وكان للدول

الســلوك، والأشــاعرة في الاعتقــاد في الــبلاد التــي 

ــرز  ــفترة ب ــك ال ــلطانهم. وفي تل ــا س ــد إليه امت

عشرات الأعلام مــن العــلماء والقضــاة والفــضلاء 

مــن أهــل يافــع الذيــن هاجــروا إلى مــدن العلم 

ــا،  ــة وغيره ــة والدين ــد ومك ــدن والجَنَ ــل ع مث

ــي  ــد اليافع ــن محم ــر ب ــاضي أبي بك ــال الق أمث

ــراً  ــا ووزي ــذي كان قاضيً الجَنَدي)ت552هـــ( ال

وشــاعراً مفلقًــا، ومترسلًا فصيحًــا...، والشــيخ 

عبداللــه بــن أســعد بــن علي بــن ســليمان بــن 

الكي(،  الحــرم  اللقب)قطــب  اليافعــي  فلاح 

ــاعراً،  ــا، وش ــا، ومؤرخً )ت768هـــ(، وكان مصنفً

الجنــان  مؤلفاته)مــرآة  وأشــهر  ومتصوفـًـا، 

وعبرة اليقضــان في معرفــة حــوادث الزمــان(، 

ــم(،  ــرآن العظي ــواص الق ــم في خ ــدر النظي و)ال

الصالــحين(...  الريــاحين في حكايــات  و)روض 

وقــد نظــم قصيــدة عنوانها)نزهــة الألبــاب 

وطرافــة الآداب في اســتعارة العــاني الغِــراب( في 

النحــو، عددهــا 3600 بيــت، وقصيــدة في العاني 

والبيــان والبديــع والعــروض، أمــا شــعره فتذكــر 

بعــض الصــادر أن لــه ديــون شــعر كــبيراً لكــن 

ــوث في  ــع شــعره البث ــد جُمِ ــا، وق لم يصــل إلين

كتبــه وكتــب مــن ترجمــوا لــه وحُقّــق ودُرسِ في 

ــه  ــة أخــرى، ول ــة عــدن وجامعــات عربي جامع

ــن حمَام  ــرب م ــود بالق ــزار، موج ــمه ي قبر باس

الغــرب  الوجــودة في  بلاد حــالين  شَرعْــة في 
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مــن بلاد يافــع، ومســجد باســمه كان عامــراً في 

ــوت ــحْر بحضرم ــة الشص حَوْط

ــري  ــاشر الهج ــرن الع ــع في الق ــهدت ياف وش

دعــوة صوفيــة ذات مرجعيــة علويــة حضرميــة، 

ــات،  ــولى عين ــا م ــي بعثه ــوث الت ــبب البع بس

أهلهــا،  ليعلمّــوا  لهــم؛  يافــع  أهــل  لطلــب 

ويقومــوا بــإصلاح ذات الــبين عنــد نشــوب 

النزاعــات القبليــة، ويتولــوا القيــام بــالأعمال 

ــق،  ــة للوثائ ــرام للعقــود وكتاب ــة مــن إب الشرعي

ــد  ــذور التعه ــور والن ــع العش ــن جم ــضلًا ع ف

بهــا؛ لترســل إلى ســادة)عِينات(، وتفــرق أولئــك 

الســادة والفقهــاء في بلاد يافــع، وبنــوا الأربطــة 

والســاجد، وكانــوا يتعمــدون الســكن عنــد 

حــدود الكاتــب والقبائــل، فتحــول موضــع 

القتــال،  فيهــا  يحــرم  إلى)حَوْطــة(  ســكنهم 

ــل  ــارعوا بحم ــقين س ــزاع بين فري ــدث ن وإذا ح

ــح، وكان  ــف والصل ــل للتوقي ــم في التدخ راياته

ــة ــم البرك ــدون فيه ــم ويعتق ــاس يحترمونه الن

وبســبب انتشــار الجهــل والغلــو في الصالــحين 

ــحين مواســم  ــور بعــض الصال ــاس لقب ــب الن رتّ

البركــة  والــتماس  التوســل  بقصــد  للزيــارات 

وقضــاء الحوائــج عندهــا، وبنــوا عليهــا القبــاب 

ــن  ــث هــؤلاء _ كغيرهــم م ــا لب الجصصــة، وم

القبائــل العربيــة الجــاورة _ بعــد ذلــك أن 

اعتقــدوا بأولئــك القبوريــن الخــوارق، وصرفــوا 

ــح  ــاء وذب ــن دع ــه م ــق إلا بالل ــا لا يلي ــم م له

ــا ــذر وغيره ون

ــة(  ــود )أهــل الذم ــن اليه ــة م ــت طائف وكان

أخــرى،  أماكــن  مــن  تــأتي  يافــع،  تتردد على 

فتعيــش بين النــاس بــسلام، ويعملــون في صياغة 

ــن  ــد هاجــرت م ــاء، وق الذهــب والفضــة والبن

يافــع وغيرهــا عــام 1366هـــ _ 1947م، بإيعــاز 

ــدن،  ــوا في ع ــا، واجتمع ــن بريطاني ــيق م وتنس

ــت  ــة عُرفِ ــا إلى فلســطين في عملي ــروا منه وهُجص

ي يافع
ين به المرأءة �ف ف اللبس التقليدي الذي ت�ت
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حينهــا بـ)بســاط الريــح(

أمــا اليــوم فيافــع، وللــه الحمــد، جميعها على 

ــب  ــة، وتتمذه ــنة والجماع ــل السُ ــب أه مذه

ــة،  ــاجد في كل قري ــافعي، والس ــب الش بالذه

ــك  وتقــام خطــب الجمعــة في كل مــكان، وكذل

الدينيــة،  الفــروض  مــن  وغيرهــا  العيديــن، 

ــا،  ــتبرك به ــور وال ــارات القب ــا زي ــت تامً واختف

وأصبحــت قصصهــا في ذمَــة التاريــخ، ومواضعها 

ــكنوا  ــن س ــاء الذي ــاة القدم ــة على حي ــار دال آث

ــن ــك الأماك بتل

الحياة الثقافية في يافع:

يافــع،  أبنــاء  على  غالبــة  الأميَــة  كانــت 

باســتثناء بيــوت الســادة والفقهــاء والقضــاة 

الذيــن توارثــوا الصفــة الرســمية في الفتــوى، 

وتحريــر الوثائــق، وتعليــم القــرآن الكريــم، 

ــب(،  ــات )الكتاتي ــة في العلام ــراءة، والكتاب والق

وكانــت الفتــاة محرومــة تامًــا مــن أي حــظ في 

ــدر ــيما ن ــم إلا ف التعلي

تأســيس  بــدأ  الاضي  القــرن  وفي منتصــف 

الــدارس النظامية الحديثة، فأنشــئت مدرســتان 

في يافــع الســاحل، إحــداهما: في جعــار، والأخرى 

في الحِصْــن، وفي مطلــع الســتينيات أنشــئت 

مدرســة صــغيرة قــرب قريــة الــعَلاة في وادي 

ــئت  ــام 1963م أنش ــد، وفي ع ــب كل سرار، بمكت

جبهــة الإصلاح اليافعيــة مدرســة في لبعــوس، 

بعــد  فــيما  الــدارس  تأســيس  تســارع  ثــم 

ــك  ــت تل ــا زال ــب، وم ــة في الغال ــود أهلي بجه

ــأ بين حين  ــوم تنش ــى الي ــة حت ــود الأهلي الجه

ي قلعة القارة
ي الاحتفال بالموروث اليافعي �ف

�ف
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ــة أو تلــك، وتوجــد  وآخــر مدرســة بهــذه القري

تابعــة  لبعــوس  الجامعيــة في  التربيــة  كليــة 

ــن  ــام 1999م ضم ــت ع ــج، تأسس ــة لح لجامع

كليــات جامعــة عــدن، بدعــم مــادي كــبير مــن 

قبــل رجــل الأعمال عمــر قاســم العيســائي)الله 

ــة  ــة تربي ــة تأســيس كلي ــا بداي ــه(، وحاليً يرحم

ــة أبين ــع جامع ــد تتب ــع رصُ في ياف

ــوع في  ــداع الأدبي نجــد التن ــد الإب وعلى صعي

فنــون الأدب في يافــع بين الشــعر، والقصــص، 

والأســاطير، والأمثــال والحِكَــم، ويعكــس النجــز 

الأرض  يافــع صلابــة  بلاد  الأدبي في  الإبداعــي 

وصعوبــة الحيــاة فيهــا، وتقاليــد الحيــاة القَبَلية، 

ــة والحكمــة والإيجــاز ــه القــوة والصلاب ففي

ويعُــدُ يحيــى عمــر الــجمالي )أبــو مُعْجِــب(، 

ــح  ــوزة(، وصال ــو ل ــد الخالدي)أب وشــائف محم

ســند اليزيــدي، والشــيخ راجــح هيثــم بــن 

ســبعة اليهــري، والشــيخ محمــد نــاصر مجمــل 

الكلــدي، أبــرز الشــعراء الشــعبيين في تاريــخ 

يافــع الذيــن حفــظ الزمــان شــعرهم، وتــمَ نقله 

ــاة  ــد الحي ــا زال على قي ــن م ــضلًا عم ــا، ف إلين

كثابــت عــوض اليهــري، ومحمــد ســالم الكهــالي، 

وصالــح غالــب الشــقي، وأولاد غالــب الســليماني 

وداعــس،  ومحســن،  )أبوحمــدي(  محمــد 

ــثير ــالم الحــنشي وغيرهــم ك ــش س ــح حن وصال

شــعبية  فنــون  عــدة  اليافعيــون  وعــرف 

في  كالغنــاء  خاصــة،  مناســبات  في  مارســوها 

ــاء،  ــذ بعــض الأعمال كالبن ــراس، وحين تنفي الأع

ورعــي  الحصــاد،  ومواســم  الأرض،  وحراثــة 

الســلم  في  والأوديــة،  الشــعاب  في  الأغنــام، 

والحــرب. ويختلــف الغنــاء في إيقاعــه مــن حال 

إلى آخــر، فيكــون الإيقــاع الــحماسي السريــع 

)الزامــل( ويــؤدى على إيقــاع الطبــول والرافــع 

في الحــرب، وفي الشَــواعة التــي تذهــب برفقــة 

ــا،  ــت زوجه ــروس إلى بي ــار الع ــس لإحض العري

وعنــد اســتقبال تلــك الشــواعة، ويكــون الإيقــاع 

ــص  ــرب والرق ــس الط ــرب في مجال ــائي الط الغن

ــبات  ــن الناس ــا م ــراس وغيره ــعبي في الأع الش

ــوب  ــاع الصح ــرح وسرور، والإيق ــا ف ــي فيه الت

ــافر  ــدوم الس ــخير، وق ــم ال ــاؤل في مواس بالتف

والعائــد النــتصر مــن الحــرب، واللحــن الحزيــن 

ــاة ــوب، وزواج الفت ــفر الحب ــد س ــر عن الؤث

والحــال أيضًــا في الاخــتلاف في الرقــص، فرقص 

الرجــال يختلــف عــن رقــص النســاء، والرقــص في 

ــه في الأعــراس والناســبات  الحــرب يختلــف عن

الاجتماعيــة التــي فيهــا الفــرح والسرور، وتــؤدى 

بعــض الرقصــات بشــكل ثنــائي أو جماعــي، 

البَرعْة)وتســمى  الرجاليــة:  الرقصــات  ومــن 

الحَفَــة( وتــؤدى مــع إشــهار الســيوف والجنــابي 

ــادة  ــادي وتكــون ع ــا في الأي ــة وتحريكه اليافعي

مرافقــة الــسير في الطريــق، والرقصــة الرجاليــة 

وتــؤدى بإيقاعــات راقصــة جميلــة محكومــة في 

مــكان واحــد، والســفيخ وهــي رقصــة أكثر خفــةً 

وحركــةً وسرعــةً وتــؤدى في مســاحة دائريــة 

أوســع مما تــؤدى فيهــا رقصــة الرجاليــة، ومــن 

الرقصــات النســائية: النســوانية والشــوبلية، ولا 

يوجــد في أنــواع الرقــص اليافعــي تــكسُر ولا 

تيــع ولا هــزَ لأعضــاء الجســد..

ــن رســم،  ــة م ــة واليدوي ــون البصري ــا الفن أم

وظفهــا  فقــد  ونحــت،  وزخرفــة،  ونقــش، 

اليافعيــون في فــن الــعمارة والبنــاء، فالبنــاء 

ــن  ــر، وف ــن الصخ ــة م ــة منحوت ــي تحف اليافع

ــاء  ــاط البن ــائر أن ــن س ــز ع ــه يتمي ــم بذات قائ
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ــم قــدم الإنســان  ــة، وهــو قدي ــبلاد العربي في ال

اليافعــي في أرضــه، ورغــم التأثــر بأنــاط البنــاء 

الحديثــة، إلا أنــه لم يفقــد هويتــه وبصمتــه 

الخاصــة، وهــو الأرقــى والأكثر تطــورًا الــذي 

ــة  ــرة العربي ــة في الجزي ــة العاري ــبق الهندس س

كما تقــول د. ســلمى ســمر الدملوجــي العراقيــة 

النشــأ والبريطانيــة الجنســية، الأســتاذة بجامعة 

ــعمارة ــن ال ــة في ف ــدن، الختص لن

ويتخاطــب أبنــاء يافــع بلهجــة متميــزة تعُــدُ 

العربيــة  الجزيــرة  جنــوب  لهجــات  إحــدى 

الأصيلــة، وتتشــابه مفرداتهــا وتراكيبهــا مــع 

كــثير مــن الظواهــر اللهجيــة العربيــة التــي 

حفظتهــا العاجــم اللغويــة، وتختلــف تفاصيــل 

ــكان إلى آخــر  ــن م ــكلمات م النطــق ببعــض ال

تبعًــا لتــأثير الجــوار، أو البــداوة، وأشــار الــؤرخ 

الهمــداني إلى ارتبــاط لهجــة)سرو حــمير( بلغــة 

مقدمتــه  وفي  الأدب  ويعُــدُ  القديــة،  حِــمْيَر 

الشــعر الشــعبي أبــرز مصــادر التعــرف على 

لهجــة يافــع فــضلًا عــن الدراســات الختصــة في 

هــذه اللهجــة، إذ تشــهد لهجــة يافــع، مؤخــراً، 

اهتمامًــا مــن قبــل أبنائهــا في توثيقها ودراســتها، 

ويعُــدُ د. ســند عبدالقــوي اليهــري الــذي درســها 

في أبحــاث أكادييــة في دراســته في الاجســتير 

ــوم  ــرى يق ــاث أخ ــن أبح ــضلًا ع ــوراه ف والدكت

بهــا خدمــةً لهــذه اللهجــة، أبــرز الهتــمين 

ــي  ــح الخلاق ــدُ د. علي صال ــع، ويع ــة ياف بلهج

أبــرز الهتــمين بجمــع الشــعر الشــعبي والتراث 

اليافعــي وتوثيقــه ونشره، فــضلًا عــن أ. د. ســالم 

ــراز بعــض  ــم بإب ــذي اهت ــرب الســلفي ال عبدال

أعلام يافــع في بلاد يافــع وخارجهــا، وكذلــك 

ــري  ــوب العُمَ ــن حلب ــادي ب ــعد عب ــادر س د. ن

ــة(  ــوعة اليافعي ــف الأشهر)الوس ــب الؤُلَ صاح

ــى  ــدات في اثن ــة مجل ــن ثاني ــون م ــي تتك الت

عشر جــزءًا، ألـَـف إحــدى عشر جــزءًا منهــا 

مختصــه بيافــع في بلاد يافــع، وشــاركه الؤُلِــف 

ــطِي وآخــرون في  ــن ســالم ســعد الوُسِ طــارق ب

ــع في  ــص بياف ــاني عشر الخت ــزء الث ــف الج تألي

ــوت حضرم

الحياة الاجتماعية في بلاد يافع

ــط،  ــبَلي متراب ــع قَ ــي مجتم ــع اليافع الجتم

محكــوم  بالقبيلــة،  وانتهــاء  بــالأسرة  بــدءًا 

ــة،  بالأعــراف الســتمدة مــن الشريعــة الإسلامي

الأجيــال..  عبر  وتراكماتهــا  الحيــاة  وتجــارب 

ــو  ــرفِ عــن اليافعــي الشــجاعة والكــرم، فه وعُ

كريــم مضيــاف لا  الخطــوب،  عنــد  جســور 

يخفــر ذمــة مــن نــزل بــه مَنْشَــط، أو اســتجار 

ــد وصــف الــؤرخ الهمــداني  ــه في مكــروه، وق ب

ــبلاد ــم أنجــد رجــال هــذه ال ــع بأنه أهــل ياف

ويطلــق على النظــام القــبلي في يافــع: القَبْيَلــة 

ــام،  ــي الع ــار الاجتماع ــو الإط ــة، وه أو القَبْوَلي

مكتــب،  في  قبائــل  مجموعــة  كل  وتنطــوي 

وحــدة  بينهــا  يجمــع  اليافعيــة  والكاتــب 

الخصــم والغــرم والداعــي أكثر مما يجمــع 

ــتجير  ــب يس ــب، وكان الغري ــط النس ــا راب بينه

الأخُُــوَة،  بعقــد  معهــا  ويتحالــف  بالقبيلــة 

اليافعية)الخُُــوَة(،  باللهجــة  عليــه  ويلطلــق 

أبنــاء  مــن  واحــدًا  الغريــب  هــذا  فيــصير 

لأفرادهــا  مــا  لــه  خاواهــا،  التــي  القبيلــة 

ــوم  ــتجير مظل ــا يس ــم، وعندم ــا عليه ــه م وعلي

بإحــدى القبائــل ويدعوهــا إلى نصرتــه، يســمَى 
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ــلمًا أو  ــه س ــة بنصرت ــوم القبيل ــروة(، فتق بـ)العُ

ــا حربً

ولم يكــن التمايــز الطبقــي حــادًا في يافــع، 

ولم يكــن احتقــار بعــض الأعمال والهــن دافعًــا 

ــون  ــؤلاء يقدم ــا، فه ــوم به ــن يق ــان م إلى امته

خدماتهــم للمجتمــع مقابــل أجــر مــالي خــاص 

ــززون  ــه وهــم مع ــد، يأخذون ــه العوائ جــرت ب

مكرمــون، وإن اعتُــدي على أحــد أهــل الحِــرفَ 

ــا  ــار نطاقه ــكن في إط ــي يس ــة الت ــإن القبيل ف

ــه ــاع عن ــه والدف ــارع إلى نصرت ــرافي تس الجغ

ــتوى الأسرة،  ــة على مس ــرأة اليافع ــد ال وتج

وريهــا  الأرض  فلاحــة  في  للرجــل  شريكــة 

وزراعتهــا، وفي تربيــة الــواشي والأغنــام، وتقــوم 

البيــت  الاء والحطــب، واحتياجــات  بجلــب 

مــن الــواد الغذائيــة مــن آخــر موضــع توصــل 

إليــه تلــك الــؤن بوســائل الــواصلات الختلفــة، 

أحدى منارات مساجد يافع
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ــت ــة بي ــروف رب ــا الع ــن دوره ــضلًا ع ف

الحياة الاقتصادية في بلاد يافع:

ــع،  ــن في ياف ــم اله ــن أه ــة م ــت الزراع كان

1967م  عــام  الاســتقلال  إلى  قديًــا  وكانــوا 

ــال  ــهم، وفي ح ــا في معاش ــا كليي ــدون عليه يعتم

ــم إلى  ــن بلاده ــع ع ــل ياف ــزح أه ــاف ين الجف

ــالات  ــدُ هــذا أحــد تفــسيرات ح غيرهــا، ويعُ

الهجــرة لكــثير مــن أهــل يافــع أفــرادًا وجماعاتٍ 

ــة الســاحات التــي  إلى خارجهــا؛ فــضلًا عــن قل

لا يكفــي منتوجاتهــا بســد احتياجــات الزيــادة 

ــت  ــا زال ــت وم ــذا كان الطــردة في الســكان؛ له

هجــرة الإنســان اليافعــي مــن بلاده باســتمرار، 

بوصفهــا حلًا لهــذه الشــكلة التــي تعانيهــا بلاد 

ــكاني ــا الس ــع فائضه ــع م ياف

ولأن مســاحة الأراضي الصالحــة للزراعــة في 

يافــع الجبــل محــدودة جــدًا _ باســتثناء منطقة 

الحــد الســتوية الســطحة ففيهــا توجــد أراضي 

زراعيــة واســعة _ فقــد أقــام أهل يافــع الأراضي 

الزراعيــة منــذ قديــم الزمــان بمــا يتناســب مــع 

تضاريــس بيئتهــم، فأقامــوا الدرجــات الزراعيــة 

الشــعاب  أحضــان  وفي  الجبــال،  رؤوس  في 

ــة اســتغلالًا لهــذه  النحــدرة، وفي بطــون الأودي

الســاحات في تــدبير الحيــاة...، وأهــم الحاصيــل 

الزراعيــة في يافــع: البُن، وهــو مــن أجــود الأنواع 

 Afa(التــي عرفتهــا الأســواق العاليــة باســم

Cafeey(، والحبوب)الــذرة بأنواعهــا، والدُخــن، 

للأســف  التــي  القــات  وشــجرة  والدُجــر..(، 

انــتشرت زراعتهــا منــذ منتصــف تســعينيات 

القــرن الاضي، ومما تتميــز بزراعتــه بلاد يافــع: 

الــورس، والهــدس، الفرســك، والغرنــوط، والخيار 

ــكا  ــه إلا بأمري ــظير ل ــذي لا يوجــد ن الشــوكي ال

كما قــال أحــد عــلماء النبــات في جامعــة عــدن، 

ويوجــد في يافــع البلس)الــتين الشــوكي( ومما 

يتميــز بــه أنــه مشــاع لا يتلكــه أحــد، ويوجــد 

العمــرة  الأشــجار  أنــواع  مختلــف  يافــع  في 

ذات  القــدم  في  الوغــل  كالعلب)الســدر( 

ــل إلى أكثر  ــد تص ــي ق ــة الت ــات العالي الارتفاع

ــب،  ــل، والأث ــق والأث ــسين متراً، والتول ــن خم م

والقــرظ، والضبيــان، والقتــاد، والشــبه)الطلح(..

وتعتمــد الزراعــة في يافــع على ميــاه الأمطــار؛ 

لــذا أقــام اليافعــي منــذ عصــور قديــة أنظمــة 

ــة كل أرض  ــع طبيع ــب م ــري تتناس ــة لل بديع

زراعيــة مــن مســاق للســيول وتُــرع وخزانــات 

ميــاه وســدود وغيرهــا، ويوجــد فيهــا الصهاريــج 

أنهــا  إلا  باليــاه،  تحتفــظ  التــي  الطبيعيــة 

توجــد في الجبــال بعيــدًا عــن الأراضي الســكنية 

والزراعيــة؛ لــذا يســتفاد منهــا بدرجــة أساســية 

في ســقي الــواشي التــي ترعــى في تلــك الجبــال، 

ومــع التطــور الوجــود عمــل الإنســان اليافعــي 

على الاســتفادة مــن اليــاه في تلــك الواضــع في 

ــب ــطة الأنابي ري الأرض بواس

ــه  ــي)أبين( ففي ــاحلي اليافع ــهل الس ــا الس أم

ترتبــط  التــي  الواســعة  والــزارع  الحقــول 

فــيما بينهــا بشــبكة ري حديثــة مــن معابــر 

ــه:  ــم محاصيل ــا، وأه ــرع ونحوه ــس وت ومحاب

ــاي،  ــو، والباب ــوز والانج ــب(، وال القطن)العُطْ

مْســم)الجلجل(،  والفــول الســوداني)اللوَز(، والسص

والــخضروات بأنواعهــا

وقــد عــرف اليافعيــون التجــارة منــذ القــدم، 
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فيهــا  للتســوق  مخصصــة  أماكــن  وهنــاك 

ــوم  ــكان _ في الي ــا الس ــب إليه ا، فيجل ــبوعيي أس

مــن  منتوجاتهــم   _ الأســبوع  مــن  الحــدد 

الزروعــات والــواشي والعســل وغيرهــا مــن 

ــع  ــك البضائ ــم، وكذل الســلع النتوجــة في بيئته

الســتوردة، ويــأتي إليهــا التجــار مــن خــارج 

العُــرفْ  يافــع لتســويق بضائعهــم، ويــقضي 

ــا على  ــداء فيه ــواق فلا اعت ــذه الأس ــة ه بحرم

أحــد، وتثقَــل عقوبــة العتــدي أو حتــى محاولة 

الاعتــداء فيهــا، وتكــون قبيلــة الشــخص العتدي 

أول مــن يقــف أمــام هــذا الشــخص العتدي فلا 

تــنصره، وتــجبره على دفــع العقوبــة الحكومــة 

والانتقــال  الســكان  حركــة  ونتيجــة  عنــده، 

ــهول  ــة إلى الس ــات الجبلي ــن الرتفع ــيما م لاس

ــة، وتوافــر الــواصلات ونشــاط  وضفــاف الأودي

حركتهــا وتعددهــا لاســيما بعــد الاســتقلال مــن 

الاســتعمار الخارجي)البريطــاني( اندثــرت بعــض 

تلــك الأماكــن، فلــم يعــد فيهــا حركــة تســويق؛ 

لكنهــا مــا زالــت محتفظــة بالاســم؛ كرهــوة 

ســوق الجمعــة بجبــل الصحــراء في رخمــة، 

وشِــعْب السُــوق في أســفل وادي نخَْــرة، وســوق 

ــعْب  حريــض خلــف جبــل شــعب في سرار، وشِ

السُــوق في مَدانــة بــأعلى وادي مَعْرَبان، وســوق 

وظلــت  النــور...  مســجد  قريــة  في  الرَبــوع 

بعضهــا محتفظــة بنشــاطها الأســبوعي وظهــرت 

ــر في  ــسلام وأكتوب ــوقي ال ــرى، كس ــع أخ مواض

لبعــوس اللذيــن يشــهدان حركــة تســوق شــبه 

دائــة ويوميــة، وســوق رصــد الــذي كان يعــرف 

وســوق  الســبت،  يــوم  في  الصَعْــوَة  بســوق 

ــوم  ــة في ي ــوق رخم ــد، وس ــوم الأح ــبَاح في ي س

الثلاثــاء، وســوق سرار في يــوم الأربعــاء، وســوق 

ــأة  ــوق الصف ــس، وس ــوم الخمي ــعدي في ي الس

ــة...  ــوم الجمع ي

وتتميــز هــذه الأســوق بالحركــة النشــطة 

والدؤوبــة التــي تبــدأ مــن مغــرب اليــوم الأول 

ــا،  ــن عنه ــا لاســيما البعيدي ــد التجــار إليه بتواف

ي يافع. بخشب السدر )العلب (
سقف أحد المنازل القديمة �ف
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في  ســلعهم  عــرض  مواضــع  تنظيــم  وبــدء 

الســوق حتــى تصبــح جاهــزة في اليــوم التــالي، 

ــن  ــوقين م ــد التس ــا بتواف ــوق فيه ــدأ التس ويب

القــرى مــع الســاعات الأولى مــن يــوم التســوق، 

وتســتمر حركــة التســوق والنشــاط فيهــا إلى 

ــر ــت الظه وق

ازدهــارًا  يافــع  أســواق  شــهدت  وقــد 

ــا كل  ــود فيه ــعها ووج ــل في توس ــورًا يتمث وتط

الاحتياجــات، فتوجــد فيهــا مــحلات الجملــة 

والتجزئــة في مختلــف أنــواع الســلع والــواد 

والراكــز  للإنســان،  والاحتياجيــة  التموينيــة 

والــولات الواســعة، كســوق جعــار الــذي لا 

مول)يافــع(،  ويعــد  بــه،  للتعريــف  حاجــة 

و)الحمــل1( و)الحمــل2( في ســوق أكتوبــر 

بلبعــوس أبــرز العــالم التجاريــة في يافــع الجبــل 

ــا حاليً

وقــد بــرز مــن أهــل يافــع تجــار كبــار ورجال 

أعمال وأربــاب مــال داخــل الــبلاد وخارجهــا في 

دول الخليــج العــربي وغيرهــا مــن بلــدان العــالم

امــتلاك  على  يافــع  في  الحــرص  كان  وقــد 

الجفــاف  أن موجــات  إلا  الــواشي وتربيتهــا، 

ــع إلى  ــل ياف ــا، إذ كان أه ــد أدت إلى تناقصه ق

ــرن الاضي يحــرص  ــن الق ــات م ــة الثمانيني نهاي

كل بيــت على امــتلاك بقــرة على الأقــل وجمــل 

وحمار، وبعــض الأغنــام التــي تكفــي بحاجيــات 

الاســتهلاك في البيــت، وتنفيــذ بعــض الأعمال 

كحراثــة الأرض، وجلــب الــؤون واحتياجــات 

البيــت، وتعُــدُ مديريــة ســبَاح حالييــا وجــزء 

ــم  ــي تت ــع الت ــي الواض ــة سرار ه ــن مديري م

فيهــا تربيــة الاشــية وتغطيــة بعــض احتياجــات 

بعــض الأســواق مــن الاشــية داخــل يافــع 

ــع  ــن ياف ــزاء م ــض أج ــن بع ــضلًا ع ــل، ف الجب

ــا ــة الدواجــن أيضً ــز بتربي ــي تتمي الســاحل الت

ويــارس اليافعيــون الهــن الختلفــة حســب 

احتياجاتهــم، فبرعــوا في فنــون الــعمار، وتفننــوا 

أسر  وتوارثــت  والبنــاء،  الصخــور،  نحــت  في 

بأكملهــا بعــض الهــن، كالبنــاء _ الــذي اشــتهر 

ــه أهــل الصلاحــي في يافــع بنــي مالــك وعلى  ب

أيديهــم بنيــت وأبُدِعــت أكثر حصــون يافــع 

ــل  ــاضر، وأه ــة في الاضي والح ــا الحجري وبيوته

ــد  ــي قاص ــع بن ــاح في ياف ــن رُبَ ــة وب ــن غُرام ب

ــة،  ــة، والدباغ ــدادة، والصياغ ــارة، والحِ _ والنج

ــة ــزارة، والحلاق والج

أهم المواقع الأثرية في بلاد يافع:

ــة،  ــع الأثري ــن الواق ــثير م ــع ك ــد في ياف توج

قــرى  وخرائــب  قديــة،  قــرى  بين  وتتنــوع 

مندثــرة، وقلاع وحصــون، وآبــار قديــة، ومآجــل 

ــا ــر، وغيره ــدود(، ومقاب )س

ومن هذه العالم:

ــد، في  ــة دخــان: توجــد في مكتــب كل 1_ قري

ــدُ  ــة شــقصة، وتعُ ــي، في منطق ــل قصب أعلى جب

ــر  ــد، وتزخ ــكنها أح ــد يس ــة لم يع ــة أثري مدين

بوجــود العديــد مــن الدافــن، وبقايــا أساســات 

ــا  ــة بعضه ــان متلاصق ــا مب ــة، وبقاي ــان قدي مب

ــر  ــس عديدة)حف ــا مواح ــد فيه ــض، ويوج ببع

صخريــة تســتعمل لدهــس الحبــوب وطحنهــا(، 

ــا  ــابين، ويوجــد داخله ــا ســورًا وب ــدو أن له ويب

مســجد قديــم مبنــي بأســلوب هنــدسي بديــع 

والعقــود  الزخــارف  بعــض  جدرانــه  تزيــن 
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الجميلــة، ويوجــد خــارج الســور في الاتجــاه 

الجنــوبي الغــربي ســد كــبير يتســع لكميــات 

مبطــن  وهــو  الأمطــار،  ميــاه  مــن  كــبيرة 

ــفل  ــن أس ــق م ــد طري ــورة، وتوج ــانة الن بخرس

الجبــل حتــى هــذه القريــة في قمــة هــذا الجبل، 

على شــكل مــدرج مرصــوف بالحجــار الكــبيرة، 

وتتــد هــذه الطريــق مــن أســفل جبــل قصبــي 

إلى أعلاه على شــكل ســلم حلــزوني، وتتناثــر 

على جوانــب الجبــل عــدد مــن البــاني القديــة 

ــدود ــاجد والس ــار الس وآث

دائريــة  قلعــة  وهــي  القــارة:  قلعــة   _1

حصينــة في أعلى جبــل يرتفــع 2000م فــوق 

ســطح البحــر، ولا يوجــد لهــا إلا مدخــل واحــد 

ــة، وكانــت فيهــا الســلطنة  مــن الجهــة الشمالي

ــة  ــا قراب ــي قاصــد، وفيه ــع بن ــة، في ياف العفيفي

ــاء،  ــة البيض ــار الجيري ــة بالأحج ــا مبني 25 حصنً

ــل ــن ومآج ــاجد ومداف ومس

2_ قلعــة الحجبــة: وهــي قلعــة حصينــة 

تقــع في جوانــب جبــل وعــر، تحيــط بــه جبــال 

عاليــة، وكانــت فيهــا ســلطنة آل هرهــرة، في 

يافــع بنــي مالــك، وتوجــد فيهــا حصــونٌ كــثيرةٌ

3_ خربــة هَديــم قطنــان: خرابــة كــبيرة 

تقــع في هضبــة الحــد، كان فيهــا قصــور لأقيــال 

ذي خــولان مــن آل ذي رُعين، ومعبــد يعــود 

ــا على  ــيلاد، وعُثر فيه ــل ال ــع قب ــرن الراب إلى الق

عــدة نقــوش مكتوبــة بالخــط القتبــاني الســند، 

ــرى ــة أخ ــل، وقطــع أثري وتاثي

4_ توجــد عــدّة مقابــر قدية)عاميــة(، لا 

يعلــم مــن هــم القبــورون فيهــا، بالقــرب مــن 

آثــار مســاكن لا يعلــم مــن ســكنها هــي الأخرى، 

ولم يعــد هنــاك مــن يــقبر فيهــا، كمــقبرة الشــام 

التــي  الصَافِحَــة  ومــقبرة  يــام،  الدص صَافِــح  في 

ــن 500م، في  ــل م ــافة أق ــن الأولى بمس ــد ع تعب

وادي شــعب الحــنشي الواقــع في مديريــة يافــع 

ــقبرة  ــن ال ــع م ــزء واس ــرض ج ــد تع ــد، وق رص

الأخيرة لجــرف الســيول خلال الســنوات القليلــة 

ــة الاضي

5_ توجــد مآجل)ســدود( قديــة جــدًا في 

عــدة جبــال ومواضــع أخــرى لا يعلــم مــن 

أنشــأها، كماجــل العرقــوب في جبــل غــراب 

بالصفــأة، وماجــل دار مَخْــرقَ في جبــل شــعب، 

وماجــل في فرعــة الاجــل في)فلَـَـج( إحــدى قــرى 

ــنشي ــة الح منطق

6_ توجــد كــثير مــن الســاجد القديــة، تعود 

ــاء  ــة القدم ــهد ببراع ــة، وتش ــور مختلف إلى عص

ــجد  ــب، ومس ــجد الحق ــل: مس ــعمار، مث في ال

ــيخ  ــجد الش ــر، ومس ــي بك ــجد بن ــور، ومس الن

ــا ــيلاني وغيره ــادر الج عبدالق

كــثيرة  نقــوش  يافــع  قمــم  في  تتناثــر   _7 

رســوم  وبعضهــا  الســند،  بخــط  مكتوبــة 

أوســانية.. ومخربشــات 

8 _ توجــد آثــار أســوار حدوديــة مبنيــة 

بالأحجــار الكــبيرة تتــد فــوق بعــض السلاســل 

الجبليــة لســافات طويلــة..

الدافن)الخــازن  مــن  كــثير  توجــد   _9

النحوتــة في الصخــور( التــي عــادة مــا تتجمــع 

بأماكــن متقاربــة قــرب

 معــالم القــرى القديــة وداخلهــا، وتســتعمل 

لخــزن الحبــوب
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المهرجان التراثي في بلاد يافع:

لــلتراث  ســنوي  مهرجــان  يافــع  في  ينفــذ 

ــام عيــد  ــدأ تدشــينه في اليــوم الرابــع مــن أي يب

الأضحــى في مديريــة يافــع رصــد، في قلعــة 

ــي  ــع بن ــلطان ياف ــي س ــل العفيف ــارة، معق الق

قاصد)يافــع الســفلى(، وفي هــذا الهرجــان يتــم 

اســتعراض الــوروث الثقــافي والشــعبي في يافــع، 

ــات  ــرى مهرجان ــع الأخ ــات ياف ــهد مديري وتش

عيديــة تراثيــة مماثلــة لاســتعراض موروثهــا 

خلال أيــام العيــد، ففــي تاســع أيــام العيــد 

يكــون الهرجــان في الهَجَــر بلبعــوس، وفي اليــوم 

العــاشر يكــون بين الحــاور الوســطة، وفي اليــوم 

ــي. ــون في الفلح ــي( يك ــادي عشر)الختام الح

ــارك أكبر  ــد الأضحــى الب ــدُ مهرجــان عي ويع

الهرجانــات التــي تقــام في يافــع، ويتــم تــدشين 

أكبرها في اليوم التاســع للعيــد في منطقة)الهَجَر( 

في  السياســية  القيــادة  وتحــرص  بلبعــوس، 

ــذا  ــور في ه ــاركة والحض ــة على الش الجمهوري

الهرجــان، ممثلــة بالرئيــس أو مــن ينــوب عنــه، 

ويشــهد هــذا الهرجــان حضــورًا مــن مختلــف 

الهرجانــات  هــذه  في  ويتــم  الحافظــات، 

عــرض الــوروث اليافعــي _ الادي والعنــوي 

ــن  ــالات م ــع الج ــكاله في جمي ــف أش _ بمختل

ــس  ــام واللب ــل والطع ــاء والزوام ــص والغن الرق

والأدوات القديــة التــي اســتعملت في مختلــف 

أوجــه الحيــاة، ويحــرص الجمهــور على الحضــور 

بالــزي اليافعــي الأصيــل، مــع الجنبيــة اليافعيــة 

ذات الوضعيــة الخاصــة الميــزة عــن غيرهــا 

ــها، وفي  ــلحة في لبس ــك الأس ــات تل ــن وضعي م

هــذه الهرجانــات تحــرص الكاتــب في حضورها 

على شــكل مواكــب، فيدخــل موكــب كل مكتب 

ــل  ــرددون الزوام ــم م ــال وه ــاحة الاحتف إلى س

ــة ــة الأصيل ــات اليافعي ــون البرع ويرقص

_ المراجع:
في 1.  وأغانيــه  الــزواج  وتقاليــد  عــادات   _

الخلاقــي، مركــز  يافــع، د. عــلي صالــح 

عبــادي للدراســات والنــشر، الجمهوريــة 

2006م.  _  ـــ 1427ه ط1،  صنعــاء،   _ اليمنيــة 

_ فنــون العــمارة الحجريــة في يافــع، د. 2. 

ــدن  ــة ع ــي، دار جامع ــح الخلاق ــلي صال ع

للطباعــة والنــشر، ط1، 2015م.

ــرب 3.  ــع، د. ســالم عبدال _ معجــم أعــلام ياف

الســلفي، ط2، 1434هـــ _ 2013م.

_ الوســوعة اليافعيــة، تأليــف نــادر ســعد 4. 

إشراف  اليافعــي،  حلبــوب  بــن  عبــادي 

محمــد بــن ســالم بــن عــلي جابــر، دار 

الوفــاق للدراســات والنــشر، الجمهوريــة 

 ـ_ 2015م.  ـعــدن، ط1، 1436هــ اليمنيــة 

_ يافــع في عهــد الســلطنتين، ج1، الســلطنة 5. 

د.  الســفلى(،  يافــع  العفيفية)ســلطنة 

دار  الســالي،  محســن  عــلي  محمــود 

الوفــاق للدراســات والنــشر، الجمهوريــة 

2014م.  _  ـ 1435هــ عــدن، ط1،   ـ اليمنيــة 

)*( باحث في مركز البحوث التربوية، 

واكاديي في جامعة عدن
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مقدمة: 
ارتبــط مفهــوم الجتمــع الــدني بموضــوع 
العقــود  خلال  وثيقــاً  ارتباطــاً  الديقراطيــة 
أصبحــا  أنــهما  نجــد  الأخيرة، حيــث  الثلاثــة 
مــتلازمين بشــكل يوحــي بأنــه لا يكــن أن 
توجــد دولــة ديقراطيــة دون وجــود مؤسســات 
مجتمــع مــدني تعمــل في إطارهــا، بــل أننــا 
أو  إنشــاء  إلى  تســعى  الدولــة  أن  نلاحــظ 
الســاعدة في إنشــاء تلــك الؤسســات التــي 
الشرعيــة وتعُــزز موقفهــا  الصبغــة  تعطيهــا 
ــظمات الدوليــة الختلفــة،  ــوني أمــام الن القان
وللعولــة بآلياتهــا التعــددة وخاصــة مــا يتعلــق 
بالتقــدم التكنولوجــي الهائــل في مجالات عديدة 
وأهمهــا وســائل الاتصــال دور بــارز، مما ســهل 
وصــول العلومــة في أي مجــال ومــن أي مكان في 
العــالم إلى أي مــكان بــكل يسر مما خلــق ثقافــة 
ــل كل  ــعى إلى نق ــعوب تس ــدى الش ــدة ل جدي
ــاخ  ــق الن ــة ويخل ــزز الحري ــه يع ــرى أن ــا ت م

الديقراطــي الطلــوب
لقــد أصبحــت الإشــارة إلى موضــوع الجتمــع 
ــص  ــبة تخ ــة في كل مناس ــة ضروري ــدني لازم ال
نقــاش مشــكلة الديقراطيــة مثلــه مثــل مفهــوم 
حــول  الدائــر  النقــاش  لأن  ونظــراً  العولــة، 
“الجتمــع الــدني” لم يظــل أكادييــاً صرفــاً، بــل 
اتخــذ طبيعــة السياســة العمليــة اللموســة 
ــول إذن، أن  ــه يكــن الق ــرى البعــض، فإن كما ي
شــعارا  أصبــح  الــدني”  “الجتمــع  مصطلــح 
ــة  ــات الاجتماعي ــوى والفئ ــف الق ــا لختل تعبوي

في  عميقــة  تحــويلات  إجــراء  إلى  الســاعية 
مختلــف مســتويات التشــكيل الاجتماعــي في 
العديــد مــن البلــدان، وإذا كان الجتمــع الــدني 
ــا  ــي يقبله ــراف الت ــم والأع ــة القي ــو مجموع ه
الجتمــع النظــم على نحــو ســلمي طوعيــاً، 
ــاج  ــالضرورة نت ــو ب ــي ه ــول الطوع ــذا القب وه
للثقافــة الأم مــن جانــب ثــم نتــاج أيضــا لثقافــة 
قائــة بذاتهــا تتركــز حــول العمــل الطوعــي 
العــام، ووفقــا لهــذا القــول فــإن الجتمــع الــدني 
يشــمل كل النــظمات والتجمعــات الدنيــة غير 
الســاعية إلى الســلطة والتــي تتوســط بين الأفراد 
والدولــة)1(، ورغــم أن مفهــوم الديقراطيــة 
في حــد ذاتــه يــثير إشــكاليات عديــدة مــن 
إن  إلا  والأهــداف،  والآليــات  العنــى  حيــث 
تعنــي  الديقراطيــة  أن  هــو  عليــه  التفــق 
ــاؤل  ــام تس ــا أم ــه فإنن ــعب، وعلي ــلطة الش س
مهــم وهــو: إذا كان الشــعب الــذي يشــكل 
ــارس الســلطة،  ــه ي ــة بكامل ــة الديقراطي الدول
ــياسي  ــع الس ــكل الجتم ــن يش ــه م ــو نفس وه
ــع  ــول الجتم ــلماذا لا يتح ــة، ف ــار الدول في إط
نفــرقّ  كيــف  أي  إلى مجتمــع مــدني؟،  كلــه 
بين الجتمــع الــدني وغير الــدني؟، ونــرى إن 
ــا  ــا واهتماماته ــف تخصصاته ــات بمختل الجمعي
الأهليــة والخيريــة والحرفيــة وغيرهــا تــؤدي 
أحُســن  مــا  إذا  جيــد  بشــكل  الأدوار  تلــك 
إعدادهــا وتوظيفهــا، وبالتــالي يتشــكل الجتمــع 

الديقراطــي الكامــل
وســوف نقــوم بتنــاول هــذا الوضــوع في 

ي وعلاقته بالديمقراطية(
)المجتمع المد�ف

د. مولود زائد الطبيب
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النحــو الآتي: عــدة محــاور على 
أولا: المجتمــع المــدني في الفكــر الإنســاني/

النشــأة والتطــور:
رغــم التأكيــد على أن الاهــتمام بالجتمــع 
الــدني بمفهومــه العــام أو الواســع لم يظهــر إلا 
حديثــاً خاصــة في العقــود الثلاثــة الأخيرة، إلا 
ــوم  ــارات واضحــة إلى هــذا الفه ــا نجــد إش أنن
منــذ العصــور القديــة وتحديــداً بظهــور أفــكار 
أرســطو التــي تلتهــا العديــد مــن الأفــكار التــي 
ــت بشــكل أو بآخــر الوضــوع كجــزء ذي  تناول
الــذي انعكــس  التفاعــل الإنســاني  قيمــة في 
إيجابــاً على ســلوك الأفــراد الجتمعــي، وبالتــالي 
على النظــام الاجتماعــي للمجتمعــات الإنســانية 
الختلفــة، حيــث تــشير أدبيــات الفكر الســياسي 
الإنســاني إلى الاهــتمام بمفهــوم الجتمــع الــدني 
دون أن نغفــل الإشــارة إلى الاختلافــات التــي 
كانــت تطــال التســمية مــن عصر إلى آخــر ومــن 
فكــر إلى آخــر. لقــد اســتخُدم مفهــوم الجتمــع 
الــدني منــذ زمــن بعيــد في الفلســفة، فتحــدث 
 olitikeo”“ ــا أسماه ــه أرســطو مــن خلال م عن
Koinonia أي ذلــك الفضــاء الاستشــاري التميز 
التشــابه مــع  عــن الأسرة والشــعب ولكــن 
ــدني  ــع ال ــرة الجتم ــت فك ــن كان ــة، ولك الدول
في فلســفة أرســطو السياســية تختلــف عــن 
دلالاتهــا التعــددة منــذ الــعصر الوســيط وحتــى 
الــفترة العــاصرة، فــإن مقارباتــه الفلســفية 
و“الحيــاة  السياســية”  “الجماعــة  لفاهيــم 
الدنيــة“ وطبيعــة الإنســان، قــد ســمحت مــع 
ــات  ــن الإرهاص ــة ع ــرة عام ــاء فك ــك بإعط ذل
هــذا  لتشــكل  الأولى  والسياســية  الفلســفية 
الـــ  الفهــوم)2( عندمــا كتــب أرســطو عــن 

جماعــة  يعنــي  كان   Koinonia  Politike”“
سياســية، ولكــن أصبــح في التراجــم اللاتينيــة 
“”Civilis Societies، ومنــه جــاءت تســمية 
ــبة  ــان بالنس ــدني، والإنس ــع الأهلي أو ال الجتم
نشــاطاته  مســتويات  أعلى  في  هــو  لأرســطو 
Po- والدينــة  ســياسي،  حيــوان  )الختلفــة، 

ــى القطعــي،  ــه بالعن ــل غرضــه أو غايت lis( تث
ــاً  ــاً خارجي ــة ليســت هدف ــارة أخــرى الدين بعب
يحــاول الــرء الوصــول إليــه وإنــا هــي الإنجــاز 
الــذي يحقــق تامــاً الإنســان كحيــوان ســياسي، 
والـــ Koinonia Politike هــي جماعــة ذات 
أســس أخلاقيــة وأبعــاد سياســية معــاً، وتتألــف 
مــن مواطــنين أحــرار متســاوين، وهــي تعمل في 
ظــل قــوانين وقواعــد تعــتبر بمجموعهــا إفصاحــاً 
عــن جملــة مــن القيــم هــي روح الجماعــة)3(. 
إن مــا وصــل إلينــا مــن أفــكار وتوجهــات ذات 
بعــد نظــري يؤكــد على أن مفهــوم الجتمــع 
الــدني، ليــس كمصطلــح، بــل كــدلالات وأبعــاد 
وبالتــالي  واقتصاديــة،  واجتماعيــة  سياســية 
كمــوروث ثقــافي، انتعــش وازدهــر في الــفترة 
ــر في  ــا عصر النهضــة والتنوي ــق عليه ــي يطل الت
ــوالي  ــتغرقت ح ــي اس ــفترة الت ــك ال ــا، تل أوروب
ــادس  ــرن الس ــة الق ــن بداي ــرون، أي م ــة ق ثلاث
الثامــن عشر، حيــث  القــرن  نهايــة  عشر إلى 
انهــار النظــام الثيولوجــي الــذي كان قائــاً على 
ســلطة الكنيســة الكاثوليكيــة وتفــرد رجــال 
الديــن بالســلطة باعتبارهــم ظل اللــه في الأرض، 
ومجــيء الكنيســة البروتســتانتية التــي انفتحــت 
ــد على أفــراد الجتمــع، خاصــة وأن  بشــكل جي
العديــد مــن العــلماء والفكريــن يرُجــع مفهــوم 
ــل  ــي أو مقاب ــل الدين ــه مقاب ــدني بأن ــة ال كلم
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ــد منظــرو  ــل الســياسي، ويعُ العســكري أو مقاب
العقــد الاجتماعــي رواد كلاســيكيون لتنــاول 
الفهــوم في بداياتــه الحقيقية، عندمــا أكدوا على 
ــراد  ــي عاشــها الأف ــة الت ــة الطبيعي وجــود الحال
قبيــل انتقالهــم إلى الجتمــع النظــم أو الدولــة 
بمفهومهــا الحديــث والتــي تأسســت نتيجــة 
ــة  ــإن نظري ــم . إذن ف ــم بينه ــذي ت ــد ال للتعاق
الجتمــع الــدني وإن تــم تناولهــا في أفــكار 
ــن  ــفة والفكري ــن الفلاس ــد م ــات العدي ونظري
ومــن أبرزهــم الفيلســوف الاســكتلندي ”آدم 
فرجســون“ في كتابــه )مقــال في تاريــخ الجتمــع 
الــدني 1767( و “ تومــاس بايــن” في كتابــه 
ــإن فكــرة الجتمــع  )حقــوق الإنســان1791(، ف
الــدني تبلــورت لــدى فلاســفة الثــورة الانجليزية 
والفرنســية في القــرنين الســابع عشر والثامــن 
عشر، ويــشير“ دينــار شــيخاني“)*( إلى أن النــواة 
ظهــرت  الاجتماعــي  العقــد  لنظريــة  الأولى 
تومــاس   ” الانجليــزي  الفيلســوف  يــد  على 
هوبــز 1679-1588“ وتطــورت النظريــة على 
ــد  ــوك 1704-1632”، وق ــه “جــون ل ــد مواطن ي
ــة  ــا العلمي ــت صيغته ــة وبلغ ــت النظري تكامل
ــد الفيلســوف الفــرنسي ” جــان  ــة على ي الكامل
الكــثير  وينســب  رســو1712-1778“،  جــاك 
هــذه النظريــة إلى “روســو” كونــه عــرض هــذه 
ــه وآراء مــن  ــة بوضــوح مــعبراً عــن آرائ النظري
ســبقوه بأســلوب ثــوري رائــع في كتابــه الشــهير 

ــي(. ــد الاجتماع )العق
ــربي  ــدور الع ــا ال ــا هن ــب عن ــب إلا يغي ويج
ــع  ــوم الجتم ــور مفه ــأة وتبل ــي في نش الإسلام
تســميته  حســب  ذلــك  كان  ســواء  الــدني 
أبعــاد  أم كان ممارســة مــن خلال  الحديثــة 

ــا  ــا قارنّ ــإذا م ــوح، ف ــه بوض ــشير إلي ــل ت ودلائ
ــه  ــدون” في مقدمت ــن خل ــره “اب ــا ذك ــض م بع
الشــهيرة عــن الاكتســاب مــع الــدور الــذي 
تطــور  بشــأن  الــدني  الجتمــع  بــه  يقــوم 
الاقتصــاد والنهــوض بالتنميــة، نجــد الكــثير مــن 
ــة  ــدل على عبقري ــي ت ــة الت ــارات التوافق الإش
وبعُــد نظــر العقــل العــربي، حيــث يقــول ابــن 
أموالهــم  في  النــاس  على  دوان   ....( خلــدون 
وتحصيلهــا،  اكتســابها  في  بآمالهــم  ذاهــب 
انقبضــت أيديهــم عــن الســعي في ذلــك، وعلى 
قــدر الاعتــداء ونســبته، يكــون انقبــاض الرعايــا 
عــن الســعي في الاكتســاب، فــإذا كان الاعتــداء 
ــود  ــاش، كان القع ــواب الع ــع أب ــاً في جمي عام
عن الكســب كذلــك.... وإن كان الاعتــداء يسيراً، 
كان الانقبــاض عــن الكســب على نســبته، فــإذا 
ــاس عــن العــاش، وانقبضــت أيديهــم  قعــد الن
عــن الكاســب، كســدت أســواق العمــران()4(، 
ــتماع  ــدون” بالاج ــن خل ــتمام “اب ــار اه وفي إط
ــبشر عــن غيرهــم مــن  ــز ال ــذي يي الإنســاني ال
ــة  ــرة اجتماعي ــم كظاه ــم بالعل ــات، اهت الكائن
وأفــرد لــه قــسماً مــن مقدمتــه يعُــدُ أول كتــاب 
في الاجــتماع، وكان أول فصولــه ”في أن العلــم 
والتعليــم طبيعــي في العمــران الــبشري“ كان 
ــم جــزء  ــأن العل ــبين ب ــه أن ي ــن ورائ ــدف م يه
مــن تكويــن الجتمــع وأنــه نابــع مــن خاصيــة 
التفــكير التــي تفــرد بهــا الإنســان عــن غيره 
مــن الكائنــات، وأن هــذا العلــم مرتبــط ببيئــة 
اجتماعيــة معينــة وهــي الجتمــع الــدني حيــث 
تتوفــر فيــه وســائل نقــل العرفــة وأدواتهــا 
الجتمعــات  يتســنى توفــره في  وهــو مــا لا 
البــداوة معتمــدة على  تعيــش حيــاة  التــي 



  

الناصيةالناصية 127

مجتمع مدني العدد: )السابع( - يونيو 2025م 

الرعــي ومــا يتبعــه مــن تنقــل وترحــال، فما لا 
ــدني  ــع ال ــان هــو أن الجتم ــه اثن ــف علي يختل
وأن  الــدن(  )مجتمــع  شيء  كل  وقبــل  أولاً 
مؤسســاته هــي تلــك التــي ينشــئها النــاس 
بينهــم في الدينــة لتنظيــم حياتهــم الاجتماعيــة 
ــات  ــي إذاً مجتمع ــة، فه ــة والثقافي والاقتصادي
إراديــة يقيمهــا النــاس وينخرطــون فيهــا أو 
يحلوّنهــا وينســحبون منهــا، وذلــك على النقيــض 
تامــاً مــن مؤسســات الجتمــع البــدوي القــروي 
بكونهــا مؤسســات )طبيعيــة(  تتميــز  التــي 
ــا، ولا  ــاً فيه ــا، مندمج ــاً إليه ــرد منتمي ــد الف يول

ــا)5(. ــحاب منه يســتطيع الانس
إن الــدارس للتاريــخ الإسلامــي يلاحــظ أن 
ــا  ــا عُرفه ــكل منه ــاً اســتقر ل ــاً ومهن ــاك حِرف هن
وأصولهــا حتــى أصبــح ذلــك مقبــولاً لــدى 
القــاضي والحتســب في فــض الشــاكل الهنيــة، 
وكأنهــا نقابــات ومنــظمات مهنيــة لهــا قوانينهــا 
ــح  ــذا يتض ــة، وبه ــة للحكوم ــا اللزم وضوابطه
لنــا أن نســبة الجتمــع الــدني إلى الدينــة ليــس 
للقرابــة اللغويــة فقــط، ولكــن لأن الدينــة 
ــدان  ــي الي ــا ه ــاً وإن ــاً اجتماعي ــت مكان ليس
الــذي تتبلــور فيــه الجماعــة بــأي نــوع كان لأن 
الانتســاب إلى الجماعــة لا يعنــي انتماء إلى دولة، 
وبهــذا يكــن أن نجــد في )الأمــة( و)الجماعــة( 
ــا العــاصرة )الجتمــع  أســس مــا نســميه بلغتن
ــب أن  ــي يج ــة( الت ــات الأم ــدني( أو)مؤسس ال
تتمتــع بالاســتقلالية لتأســيس الحقــوق على 
مقاصــد الشريعــة وبمــا يحقــق ترســيخ مقدمات 
الواجــب، إذ إنــه مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهو 
واجــب، أو درجــه ضمــن فــروض الكفايــة التــي 
ــزام بالجماعــة  ــه والالت تــشير إلى قواعــد التوجي
لإقامــة مؤسســات تســد حاجــة الأمــة بــكل 

مكوناتهــا دولــة ورعيــة)6(، فالجتمــع الإسلامي 
يقــدّر ويقــدّس العمــل الفــردي )فــرد - جماعة( 
الــذي يعمــل لأجــل الصالــح العــام ويســد 
حاجــات الأفــراد الذيــن لا تصلهم جهــود الدولة 
ــد  ــوص يش ــان الرص ــلم كالبني ــلم للمس )فالس
بعضــه بعضــا(، وبذلــك فــإن الشروط الحــددة 
ــا الإسلام  ــاء به ــد ج ــدني ق ــع ال ــرة الجتم لفك
ورسّــخها الجتمــع الإسلامــي النظــم أي الدولــة 
الإسلاميــة في شــكل طوعيــة تكويــن التشــكيلات 
الاجتماعيــة وانتظامهــا مــن خلال بنــاء مــؤسسي 
يكــون العمــل مــن خلالهــا تطوعيــاً، وقــد 
ــة والســاواة  ــة والحري ــك بالعدال ــط كل ذل ارتب

ــات ــوق وأداء الواجب ــون الحق وص

ثانيا: ماهية المجتمع المدني:
ــياسي  ــر الس ــة في الفك ــولات الهائل كان للتح
الأوروبي خلال القــرنين الســابع عشر والثامــن 
الثيولوجــي  بالنظــام  الإطاحــة  بعــد  عشر 
ــور  ــة العص ــر أزمن ــن فك ــص م ــم والتخل القدي
ــور نظــام  ــة في ظه ــغ الأهمي الوســطى، دور بال
الخصــوص  وجــه  على  فيــه  أبــرزت  جديــد 
ــكار  ــد الاجتماعــي مــن خلال أف ــات العق نظري
روادهــا “هوبــز” و “روســو” مــا أصبــح يعــرف 
ــك  ــه تل ــذي كان يقُصــد ب بالجتمــع الــدني وال
على  تقــف  التــي  الاجتماعيــة  الؤسســات 
الســافة الفاصلــة بين الفــرد والدولــة، حتى وإن 
اختلفــت الفاهيــم التــي تناولــت ذلــك بين مــا 
كان ســائداً ومــا عرفــه مفهــوم الجتمــع الــدني 
في القــرنين التاســع عشر والعشريــن مــن تطــور 
جنــح بــه أحيانــاً في اتجــاه الغايــرة والاخــتلاف، 
ولا يعــدو ذلــك كونــه نوعــاً مــن التلخيــص 
و  )الدولــة(  مــن  كل  عرفتــه  لا  التجريــدي 
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)الجتمــع( مــن تحــول وتطــور ســواء مــن 
ــا،  ــكل منه ــذاتي ل ــداخلي أو ال ــاء ال ــث البن حي
أو مــن حيــث العلاقــة التــي تقــوم بينــهما 
ــة( إرادة في الســيطرة أو في  فتكــون مــن )الدول
ــواء وتكــون مــن )الجتمــع( نزوعــاً نحــو  الاحت
ــة  ــن الدول ــز ع ــتقلال والتماي ــن الاس ــد م الزي
ــا)7(.  ــل حضوره ــن ثق ــل م ــوة إلى التقلي ودع
ــع  ــوم الجتم ــول مفه ــة ح ــات قائ إن الاختلاف
ــن  ــاً بين العــلماء والفكري الــدني كما هــي غالب
عندمــا يتعلــق الأمــر بالفاهيــم والصطلحــات 
ــل  ــن العوام ــد م ــر العدي ــث تؤث الإنســانية حي
الذاتيــة والوضوعيــة في ذلــك، والاخــتلاف الــذي 
ــا هــو  ــان إلى التناقــض م يصــل في بعــض الأحي
ــراء للموضــوع محــل البحــث والدراســة،  إلا إث
ويتضــح ذلــك مما أســلفنا في تعــدد التســميات 
التــي تــشير إلى مفهــوم الجتمــع الــدني حيــث 
يذهــب البعــض إلى إطلاق الجتمــع الأهلي عليه 
وهنــاك مــن يــشير إلى ذلــك باســم التنظيــم غير 
الرســمي، وقــد توجــد اختلافــات حــول مفهــوم 
ــد على  ــن أن نعتم ــن يك ــدني ولك ــع ال الجتم
شــكل مبســط مــن الفاهيــم الــذي يصبــح 
فيــه الجتمــع الــدني عبــارة عــن مجموعــة 
مــن التنظــيمات التطوعيــة الســتقلة نســبياً 
ــة لتحقيــق  تلأ الجــال العــام بين الأسرة والدول
مصالــح الأفــراد أو تحقيــق منفعــة جماعيــة 
ــم  ــة بقي ــك ملتزم للمجتمــع ككل، وهــي في ذل
الســلمية  والإرادة  والتراضي  الاحترام  ومعــايير 

ــخلاف)8(. ــوع وال للتن
ــوي على  ــدني ينط ــع ال ــإن الجتم ــك ف وبذل

ــي ــية وه ــب أساس جوان
تقــوم على  أهليــة مجتمعيــة  مبــادرات   -

الإرادي. الفعــل  حريــة  أســاس 

- لابــد للمجتمــع الــدني مــن إطــار تنظيمــي 
يقــوم أساســاً على التراضي بين مكوناتــه.

- إن يســود الجتمــع نــوع مــن الثقافــة 
وجهــة  واحترام  الآخــر  تقبّــل  أي  الدنيــة، 
ــاون والإدارة  ــامح والتع ــود التس ــره وأن يس نظ
ــة. ــات الخلافي ــاول الوضوع ــد تن ــلمية عن الس

قــام  التــي  التجــارب  لقــد ركــزت بعــض 
غير  التنظيــم  دراســة  على  الســلوكيون  بهــا 
بين  يتكــون  الــذي  التنظيــم  ذلــك  الرســمي 
يصــدر  ولا  البعــض  وبعضهــم  الأشــخاص 
العليــا  للإدارة  يكــون  أن  أو  رســمي  بقــرار 
دخــل فيــه، إن منطــق الســلوكيون لا يركــز 
على  ولكــن  النــظمات  تصميــم  كيفيــة  على 
ــة النــظمات في المارســة العمليــة)9(،  دينامكي
التــي  )هاوثــورن(  تجــارب  أوضحــت  وقــد 
ــع  ـ1932م في مصان ــي 1927 ــت بين عام أجري
شركــة “وسترن إلكتريــك” في مدينــة شــيكاغو 
إلى  إضافــة  الأمريكيــة،  التحــدة  بالولايــات 
تــأثير بعــض التــغيرات الاديــة على إنتاجيــة 
ــيير  ــود تغ ــارب، وج ــاركين في التج ــراد الش الأف
ــعمال ومــدى  ــة لل ــروح العنوي ــد وهــو ال جدي
الجموعــة  بين  القائــم  والوئــام  الانســجام 
العاملــة، مما يؤكــد أن مؤسســات الدولــة التــي 
يقيمهــا النظــام الرســمي، يتكــون في إطارهــا 
نظــام اجتماعــي بالإضافــة إلى أنهــا نظــام مــتين 
ــدد أدوار أو  ــي يح ــام الاجتماع ــذا النظ وإن ه
أدوار  عــن  تختلــف  الفــرد  لســلوك  معــايير 
ــث  ــة، حي ــمي للمنظم ــم الرس ــايير التنظي ومع
ــد  ــة غير الرســمية دوراً في تحدي تلعــب الجماع

اتجاهــات الأفــراد العامــلين وأدائهــم. 
ورغــم إننــا نجــد أثــراً لفهــوم الجتمــع الدني 
ــروراً  ــطو” م ــكار “أفلاطــون وأرس ــن خلال أف م
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بـــ “هوبــز” و “لــوك” و “روســو” وغيرهــم مــن 
ــط” و  ــل “كان ــث مث رواد الفكــر الغــربي الحدي
“هيجــل” و “ماركــس” و “ليــنين” و “غــرامشي” 
ــاول هــذا الوضــوع بشــكل  ــة إلى مــن تن إضاف
مبــاشر أو غير مبــاشر أمثــال “أوجســت كونــت” 
و “ســان ســيمون” و “توكفيــل” و ”ماكــس 
لم  طويــل  ســبات  في  دخــل  إنــه  إلا  فــيبر“، 
ــاد  ــث ع ــا حي ــوم إلا حديث ــه الفه ــش في ينتع
هــذا الصطلــح بثــوب فضفــاض وآفــاق واســعة 
بــارز في ذلــك نظــراً  للعولــة دور  نــرى إن 
لانتشــار مفاهيــم بــارزة مثــل الديقراطيــة 
والحريــة والعدالــة وحقــوق الإنســان للحــد 
مــن تســلط الدولــة، مــع اســتفادة الدولــة مــن 
ذلــك تنفيــس الاحتقــان والتوتــر الســائد بين 
ــا -  ــق - إلى حــد م قطاعــات الجتمــع مما يخل
التــوازن في علاقــة الدولــة بمواطنيهــا واســتقرار 

ــم الســائد نظــام الحك

ثالثا: قراءات في مفهوم المجتمع المدني:  
ــا ســابقاً إلى إنــه مــن الصعــب أن نجــد  أشرن
تعريفــاً دقيقــاً ومتفقــاً عليــه للمجتمــع الــدني، 
إلا إن هنــاك مرتكــزات أساســية يعتمــد عليهــا 
ــكل  ــوع وتش ــع الوض ــوا م ــن تعامل ــثير مم ك
ــة  ــي مصداقي ــا يعط ــم م ــشتركاً بينه ــاسماً م ق
أو  التخصــص  التلقــي ســواء  لــدى  وقبــول 
إلى مجموعــة  نــشير  أن  هنــا  ونحــاول  غيره، 
اجتهــد أصحابهــا في  التــي  التعريفــات  مــن 
وضــع إطــار فكــري معــرفي لدلــولات الجتمــع 
الــدني، حيــث تجــدر الإشــارة إلى أن العنــى 
الأصلي لفهــوم الجتمــع الــدني هــو )الجتمــع 
الســياسي( تييــزاً لــه عــن الجتمــع الثيولوجــي 
الــذي كان قائــاً زمــن القــرون الوســطى في 

أوروبــا إبــان حكــم الكنيســة الكاثوليكيــة، ذلــك 
الجتمــع الســياسي الــذي تحكمــه القــوانين 
الأكثر  العنــى  أن  إلا  الدولــة،  ســلطة  تحــت 
ــن  ــدني ع ــع ال ــز الجتم ــو تيي ــيوعاً الآن ه ش
الدولــة بوصفــه مجــالاً للجمعيــات والنــظمات 
والؤسســات الــغير حكوميــة، حيــث أطلــق 
ــل  ــات أو الفصائ ــد بيرك” الجماع ــه “إدمون علي
ــاسي إن  ــي الهرم ــد الباق الصــغيرة، ويلاحــظ عب
مفهــوم الجتمــع الــدني قــد مــر بثلاثــة أطــوار 
ــزر:  ــد والج ــن ال ــاء، وم ــور والاختف ــن الظه م
طــور أول، يقــع بين الشــطر الأخير مــن القــرن 
الثامــن عشر ونهايــات القــرن التاســع عشر)كان 
ــياسي  ــر الس ــور في الفك ــة وحض ــوم صول للمفه
ــرن  ــة ق ــذ قراب ــانٍ، من ــور ث ــي(، وط والاجتماع
كامــل )آل فيــه الأمــر بالفهــوم إلى الضمــور 
ــث، وهــو الثلــث الأخير  والاختفــاء(، وطــور ثال
مــن القــرن العشريــن )ويصــح أن يوصــف بطور 
ــاش  ــدارة النق ــتلال ص ــاودة اح ــاش ومع الانتع
الســياسي()10(. وتعــرفّ الأمم التحــدة الجتمع 
الحكوميــة  غير  النــظمات  في  ممــثلاً  الــدني 
ــح  ــتهدف الرب ــة لا تس ــات طوعي ــه مجموع بأن
ينظمهــا مواطنــون على أســاس مــحلي أو قطــري 
أو دولي، ويتمحــور عملهــا حــول مهــام معينــة 
ــة،  ــات مشترك ــخاص ذوو اهتمام ــا أش ويقوده
ــات  ــن الخدم ــة م ــة متنوع ــؤدي طائف وهــي ت
ــة على  ــع الحكوم ــانية، وتطل ــف الإنس والوظائ
شــواغل الواطــنين، وترصــد السياســات وتشــجع 
الشــاركة السياســية على الســتوى الجتمعــي، 
التحلــيلات والــخبرات وتعمــل  وهــي توفــر 
عــن  فــضلاً  البكــر،  للإنــذار  آليــات  بمثابــة 
مســاعدتها في رصــد وتنفيــذ الاتفاقــات الدوليــة، 
ويتمحــور عمــل بعــض هــذه النــظمات حــول 
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ــان  ــوق الإنس ــل حق ــن قبي ــددة م ــائل مح مس
أو البيئــة أو الصحــة. ويــشير ســيف الديــن 
ــدني هــو  ــع ال ــوم الجتم ــل إلى أن مفه إسماعي
ــول  ــة، منق ــة غربي ــأزق( ذو مرجعي ــوم م )مفه
إلى الواقــع العــربي، وهــو في خبرتــه مفهــوم 
ــة كما  ــات مختلف ــط باتجاه ــي، يرتب أيديولوج
مضطــرب  وهــو  مختلفــة،  مــدارس  تتبنــاه 
العــاني، صعــب التكيــف، كما أنــه ليــس محــل 
يســتدعي  منظومــة  مفهــوم  وهــو  اتفــاق، 
ــوم  ــو مفه ــة، وه ــم الغربي ــن الفاهي ــيلاً م س
حضــاري يرتبــط أو هكــذا أرُيــد لــه بــالشروع 
ــاً  ــو أيض ــي، وه ــوي التحديث ــاري والنهض الحض
مفهــوم نســبي، وهــو وفــق تعــبير البعــض 
مفهــوم نظــري إجــرائي)11(، ذلــك كلــه يوحــي 
لنــا بــأن التعامــل مــع هــذا الفهــوم )الجتمــع 
ســذاجة،  يعُــدُ  شرط  أو  قيــد  دون  الــدني( 
ــك  ــن ف ــربّ م ــه ته ــل مع ــول التعام ــدم قب وع
ــه  ــا أن نتجنب ــس لن ــذي لي ــاط الفكــري ال الارتب
إلى  كامــل وحاســم، وذلــك يدعونــا  بشــكل 
دراســة مســتفيضة لهــذا الفهــوم الــذي وُلــد في 
إطــار فكــر الجتمعــات البرجوازيــة والعلاقــات 
الــذي  الطبقــي  الظالــة والصراع  الرأسماليــة 
ييــز تلــك الجتمعــات. في حين نجــد بيننــا 
مــن يناقــش مصطلــح )الجتمــع الــدني( كونــه 
ــن  ــل أكثر م ــي تحتم ــه الت ــه دلالات ــاً ل مصطلح
احــتمال، فهــو حســب رأيــه مصطلــح غنــي 
ــراد  ــه ي ــا كون ــن أهمه ــاد، وم ــدلالات والأبع بال
ــة  ــن بني ــربي وع ــل الع ــن العق ــه ع ــه تغريب ب
الجتمــع العــربي، ليقــف الإنســان العــربي ضــده 
ــن  ــأتي م ــه ي ــه كون ــة تحقيق ــل على إعاق ويعم
الآخــر الــذي لا نتفــق معــه ولا نثــق بــه، ومــن 
جهــة أخــرى فــإن الجتمــع الــدني حســب هــذا 

التوجــه إنــا هــو مــن أهــم التقاليــد التــي 
ــاة  ــائها في الحي ــل على إرس ــرب تعم ــت الع كان
الاجتماعيــة منــذ زمــن بعيــد، ولذلــك فهــو ليس 
غريبــاً عنــا وإنــا مــن صلــب البنيــة الاجتماعيــة 
العربيــة قديــاً وحديثــا)12(. ويذهــب حســنين 
ــع  ــدني يق ــع ال ــوم الجتم ــم إلى أن مفه إبراهي
ــن الفصــل بين  ــي لا يك ــم الت ــرة الفاهي في دائ
الكيفيــة على  ومؤشراتهــا  الكميــة  مؤشراتهــا 
نحــو دقيــق، وإن الفصــل بين النــوعين مــن 
الــؤشرات يتضمــن قــدراً مــن التعســف، حيــث 
ــة  ــاصر قابل ــن عن ــة تتضم ــؤشرات الكيفي إن ال
الــؤشرات  بعــض  إن  كما  الكمــي،  للقيــاس 
الكميــة قــد يكــون لهــا جوانــب كيفيــة، ولذلــك 
قــد يكــون مــن الأدق الحديــث عــن الجوانــب 
ــدني،  ــع ال ــؤشرات الجتم ــة ل ــة والكيفي الكمي
الــدني  القــول أن مفهــوم الجتمــع  ويكــن 
يــشير إلى )مجموعــة مــن الأبنيــة السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والقانونيــة 
مــن  معقــده  شــبكة  إطارهــا  في  تنتظــم 
العلاقــات والمارســات بين القــوى والتكوينــات 
الاجتماعيــة في الجتمــع، ويحــدث ذلــك بصــورة 
ــن  ــة م ــن خلال مجموع ــتمرة م ــة ومس دينامي
تنشــأ وتعمــل  التــي  التطوعيــة  الؤسســات 

ــة()13(. ــن الدول ــتقلالية ع باس
أمــا عويــد فقــد أشــار في مقــال لــه بعنــوان: 
دلالات الجتمــع الــدني ومعطياتــه، بأنــه ليــس 
ــد أوحــد،  ــت كمعطــى وحي ــوم ثاب ــاك مفه هن
صالــح في معطياتــه ودلالاتــه لكل زمــان ومكان، 
فالفاهيــم هــي عــادة تاريخيــة بامتيــاز وذلــك 
ــالضرورة  ــو ب ــف ه ــن أن: كل تعري ــا م انطلاق
تحديــد، والتحديــد يعنــي الثبــات، والثبــات 
هــو الجمــود والــوت بذاتــه، ويــرى أن الفهــوم 
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ــخ نشــأته وسيرورة هــذه النشــأة  ــط بتاري مرتب
ــط بالشــكلات )الصراع  ــو مرتب ــا، فه و صيرورته
ــت مطروحــة  ــي كان والتفاعــل الاجتماعــي( الت
عنــد نشــأته ومجموعــة الــرؤى والأفــكار التــي 
لازمتــه حيــث يــأتي مفهــوم الجتمع الــدني وفق 
هــذه العطيــات على أنــه تحالــف أو مجموعــة 
مــن التحالفــات الاجتماعيــة التضامنيــة، نقابــة، 
حــزب، منظمــة، جمعيــة خيريــة، واجتماعيــة أو 
ثقافيــة ....الــخ، لهــا أهدافهــا ومصــادر تويلهــا 
بنــاء على  الحــددة  وطموحاتهــا ومصالحهــا 
ــة، حــالات  ــة والفكري ــة الشــكلات الادي طبيع
والإيديولوجــي  الاجتماعــي  والتفاعــل  الصراع 
التــي تعيشــها الرحلــة التاريخيــة الحــددة 
ــه  ــة.)14(، ومما لاشــك في أيضــاً مــن جهــة ثاني
ــة في  ــه الداخلي ــي وتكوينات ــاء الاجتماع إن البن
إطــار الجماعــات البشريــة يتيــح بدرجــة كــبيرة 
ــات  ــك الجماع ــل تل ــي داخ ــو الوع ــالاً لنم مج
ــن خلال  ــة م ــح خاصــة وعام ــق مصال ــا يحق بم
تســعى  مشتركــة  وأهــداف  غايــات  إدراك 
تشــغلهم  الذيــن  الأفــراد  مــن  مجموعــات 
ــول  ــات للوص ــداف والغاي ــح والأه ــك الصال تل
ــات  ــوم التكوين ــشير مفه ــا، وي ــا وتحقيقه إليه
الاجتماعيــة إلى مجموعــات بشريــة تجمعهــا 
روابــط خاصــة، تضفــي عليهــا قــدراً معينــاً 
مــن التضامــن الــداخلي بين أفرادهــا، وتجعلهــم 
لهــذه  طبقــاً  الجماعــي  للســلوك  مهيــئين 
ــق  ــعياً وراء تحقي ــن س ــذا التضام ــط وه الرواب
مصالــح خاصــة بهــذه الجموعــة، وقــد تكــون 
ــــ  ــــــ كما أســلفنا ـ بعــض تلــك الصالــح عامة ـ
ــن هــذا النطــق  ــات الجتمــع، وم ــم كل فئ ته
ــوم على  ــي تق ــة الت ــات الاجتماعي ــإن التكوين ف
الأســس التعلقــة بالإنجــاز تعــد مــن القومــات 

في  تطــور  كما  الــدني  للمجتمــع  الأساســية 
الغــرب الــرأسمالي الصناعــي، في حين وجــود 
بعــض التكوينــات الاجتماعيــة التــي تعتمــد 
ــام  ــا في النظ ــل دوره ــة ويظ ــس موروث على أس
ويكــن  ومحــدوداً)15(،  ثانويــاً  الاجتماعــي 
ــوم  ــع مفه ــل م ــؤشرات للتعام طــرح بعــض ال
القــوى والتكوينــات الاجتماعيــة بوصفهــا أحــد 
الحجــم  ومنهــا  الــدني،  الجتمــع  مقومــات 
العــددي لتلــك القــوى والتكوينــات القائــة 
ــة  ــاز، ودرج ــق بالإنج ــة تتعل ــس حديث على أس
تبلورهــا الــذي يــدل عليــه مــدى وعــي أعضــاء 
هــذه التكوينــات بالانــتماء إليهــا، كذلــك درجــة 
التضامــن الــداخلي بين أفــراد هــذه التكوينــات، 
الجتمــع  ومؤسســات  تكوينــات  إن  حيــث 
الــدني قــادرة على الــتصرف في شــئون أفرادهــا 
بــكل حريــة واســتقلالية مــا يعنــي قــدرة أفــراد 
ــن  ــداً ع ــاطاتهم بعي ــم نش ــع على تنظي الجتم

ــة ــاشر للدول ــل الب التدخ

رابعا: المجتمع المدني والدولة: 
في  الدولــة  بموضــوع  الاهــتمام  ظهــر 
بهــا  الاهــتمام  إن  إلا  القديــة؛  الحضــارات 
كان على اعتبــار إنهــا مــن أهــم الؤسســات 
السياســية الوجــودة في الجتمــع لم يظهــر جليــاً 
إلا في عصر النهضــة والتنويــر عندمــا بــدأ العقــل 
ــي  ــام الدين ــة النظ ــن هيمن ــرر م ــاني يتح الإنس
الكــنسي وأصبــح يــارس العرفــة بشــكل علمــي 
موضوعــي حيــث بــدأ البحــث عــن شــكل 
ــد لنظــام الســلطة السياســية في الجتمــع  جدي
فهاجــم )مكيافيــللي( الســلطة الدينيــة ورأى 
أنهــا عقبــة كأداء في طريــق وحــدة إيطاليــا 
ــدرب  ــس ال ــاً على نف ــار أيض ــية كما س السياس
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أصحــاب نظريــة العقــد الاجتماعــي ومــن جــاء 
بعدهــم، حتــى أصبحــت الدولــة تعــد مــن أهم 
النــظمات السياســية الوجــودة في الجتمــع 
ــة  ــا وســيادتها بأهمي ــة أهميته ولا يكــن مقارن
ــا  ــة أخــرى لســلطتها العلي ــة منظم ــيادة أي وس
ــظمات ونظــراً  ــراد والن ــع الأف ــي تارســها م الت
للوظائــف التــي تقدمهــا لأفــراد الجتمــع)16(، 
ــن  ــثير م ــة ولازال الك ــوم الدول ــد أخــذ مفه وق
اهــتمام عــلماء الاجــتماع والسياســة والاقتصــاد 
ذلــك  والقانــون والإدارة وغيرهــم، ويعكــس 
توليهــا  التــي  القصــوى  الأهميــة  مــدى 
ــياسي  ــام س ــا نظ ــة باعتباره ــات للدول الجتمع
ــم  ــام الحك ــكل نظ ــدى ش ــمولي يتع ــوني ش قان
ــية  ــؤوليات السياس ــد مــن الس ــوم بالعدي ليق
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة التــي تهــم 
الــدني  الجتمــع  إن  حيــث  الواطــنين.)17( 
ــي  ــة الت ــه الختلف ــددة وأغراض ــه التع بمنظمات
تصــب في أطــار تحقيــق آمــال وطموحــات أفراد 
ــة  ــة الحري ــاً لمارس ــاً رحب ــدُ ميدان ــع يعُ الجتم
ــن بطــش  ــاً م ــا هرب ــراد إم ــي ينشــدها الأف الت
ــصير  ــة أو معالجــة لأوجــه القصــور والتق الدول
في مجــالات عديــدة أو مــا إلى ذلــك، وعلى هــذا 
ــة بالجتمــع الــدني  ــة الدول ــإن علاق الأســاس ف
عــادة مــا تــدور في إطــار محــدد تتضــح معالــه 
عــادة بمــدى نظــرة النظــام الســياسي لا تقــوم 
بــه منــظمات الجتمــع الــدني مــن جهــود 
والثقافيــة  الاقتصاديــة  الحــددات  في مجــال 
والأخلاقيــة والسياســية التــي تحكــم تفاعــل 
ــذ  ــع الأخ ــي، م ــم الاجتماع ــع واقعه ــراد م الأف
ــدني  ــع ال ــظمات الجتم ــسير من ــار تف في الاعتب
للجهــود التــي تبذلهــا الدولــة تنفيذاً للسياســات 
الرســومة، ويعُــدُ ذلــك أمــراً مــهماً لتحديــد 

لتحقيــق  تســود  أن  يجــب  التــي  العلاقــات 
الصالــح العــام الــذي يُــفترض إنــه يســعى إليــه 
ــة  ــدني بمؤسســاته الطوعي ــع ال ــن الجتم كل م
الجماهيريــة والدولــة بمؤسســاتها القانونيــة بمــا 
يحقــق التقــدم والتطــور، لذلــك فــإن الخــوض 
في شرعيــة بنــاء أو وظيفــة أي منهــا إنــا يرســخ 
الشــد إلى الخلــف والتأخــر وذلــك مــا لا يرتضيــه 
الجتمــع الراشــد الــذي يســعى لواكبــة التطــور 
وإذا  التقدمــة،  الجتمعــات  تشــهده  الــذي 
أعتُرف للدولــة الحديثــة باســتقلالية مؤسســاتها 
عــن الجتمــع، فهــذا لا يعنــي تبعيــة الجتمــع 
ــراك  ــع لح ــز واس ــود حيّ ــي وج ــل يعن ــا، ب له
والتمييــز  الدولــة،  عــن  مســتقل  مجتمعــي 
بين الجتمــع الــدني كمجــال عــام والدولــة 
كمجــال عــام آخــر، لا يعنــي أن العلاقــة بينــهما 
هــي علاقــة نفــي وانفصــال، أو أن الجتمــع 
ــة أو  الــدني هــو نتيجــة هــدم أو تراجــع الدول
زعزعتهــا، بــل هــو نتيجــة العلاقــة بين الجتمــع 
ــد  ــكيو( ولي ــرى )مونتيس ــو كما ي ــة، وه والدول
ــا وتحــدد  ــا قوته ــوازن به ــي ت ــة الت ــوة الدول ق
بهــا صلاحيتهــا، فالجتمــع الــدني ليــس اللا 
ــلما  ــة مث ــود الدول ــو شرط وج ــا ه ــة، وإن دول
أن الدولــة هــي شرط وجــوده أيضــاً. عندمــا 
نتنــاول العلاقــة القائــة بين الدولــة بشــكلها 
التعــارف عليــه ومنــظمات الجتمــع الــدني 
ونحــاول تفسيرهــا بشــكل تحلــيلي اســتناداً إلى 
ــن  ــة في الوط ــري خاص ــافي والفك ــوروث الثق ال
العــربي، يتبــادر إلى الذهــن للوهلــة الأولى بــأن 
التناقــض يســود هــذه العلاقــة التــي تبــدو غير 
متكافئــة، حيــث إن أســاس تكويــن الدولة الذي 
يرجعــه البعــض إلى قــوة خارجيــة عــن طريــق 
ودول  بيكــو1916(  )ســايكس-  معاهــدات 
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ــربي  ــن الع ــيطرت على الوط ــي س ــتلال الت الاح
بعــد اضمــحلال قــوة الدولــة العثمانيــة )-1299

1924( لم يكــن لقــوى الجتمــع العــربي أي تــأثير 
أو ســيطرة عليهــا رغــم أن بعــض النــظمات 
ــظ على  ــاول أن تحاف ــت تح ــئت كان ــي أنُش الت
وجودهــا تحــت كل الظــروف السياســية، في 
حين إن بعــض تلــك الــدول ســمحت أن تكــون 
هنــاك بعــض منــظمات الجتمــع الــدني القويــة 
نوعــاً مــا، لذلــك لم يكــن غريبــاً أن تبلــور الدولة 
عــدداً مــن الأطــر التباينــة الأهــداف والوســائل 
للتعامــل مــع الجمعيــات والنــظمات على نحــو 
يجعــل هامــش الحركــة المنــوح لهــا محكومــاً 
ــة وإن  ــة ومتداخل ــة قوي ــة إداري ــود قبض بوج
الأطُــر  هــذه  اســتخدام  أســاليب  تباينــت 
كنتيجــة لوجــود عامــلين أساســيين هما: طبيعــة 
في  الســائد  والأيديولوجــي  الثقــافي  النــاخ 
ــات على  ــك الجمعي ــدرة تل ــدى ق ــع. م الجتم
ــدني ووضــع  ــع ال ــوي للمجتم ــب ق ــورة جان بل
صيــغ أساســية تتوافــق وخصوصيــة التشــكيلات 

الاجتماعيــة في الجتمــع.)18(
إن العلاقــة بين الدولــة السياســية بمؤسســاتها 
ــة ومنــظمات الجتمــع الــدني مازالــت  القانوني
بين دفــع وجــذب حيــث يراهــا البعــض علاقــة 
تناقــض وتنافــر مــا يدعــو إلى عــدم جــدوى 
ــن إخلال  ــببه م ــظمات لا تس ــك الن ــود تل وج
ــرون  ــرى آخ ــة، في حين ي ــام للدول ــام الع بالنظ
ضرورة وجــود أطُــر تنظيميــة تعطــي منــظمات 
الجتمــع الــدني الحــق في مراقبــة كل مــا تقــوم 
ــه بــل وتــردع  ــة تجــاه الواطــنين لتنبّ ــه الدول ب
مــا قــد يضطهــد الواطــن لتحقيــق العــدل 
والســاواة وضمان حقــوق الإنســان، في حين أن 

الواقــع الآن لا يترك مجــالاً لعمليــة الاختيــار 
ــا يكــن أن  ــدر م ــول ورفــض الفكــرة بق بين قب
توضــع لهــا ضوابــط وقــوانين مــن أجــل تنظيمها 
كي لا يحــدث تداخــل في حــدود الصلاحيــات، 

ــه ــة الإنســان وكرامت والهــدف دائــاً هــو حري

انجــاز  في  المــدني  المجتمــع  دور  خامســا: 
الديمقراطــي: المشروع 

العيــاري  الأســاس  بــأن  ســلمّنا  مــا  إذا 
في  أصلاً  يكمــن  الــدني  الجتمــع  لبنيــة 
ــلصراع بين  ــلمية ل ــل والإدارة الس ــة العم طوعي
الجماعــات التنافســة أو الصالــح التضاربــة، 
ــاك علاقــة وثيقــة  ــك يؤكــد على أن هن فــإن ذل
الديقراطــي،  والتحــول  الــدني  الجتمــع  بين 
دعائــم  إرســاء  إلى  العلاقــة  تلــك  وتهــدف 
ــع  ــراد الجتم ــن لأف ــكل يضم ــة بش الديقراطي
احترام  ويكفــل  والســاواة  العــدل  تحقيــق 
حقــوق الإنســان، حيــث أن الديقراطيــة نظــام 
اجتماعــي يؤكــد قيمــة الفــرد وكرامة الشــخصية 
الإنســانية ويقــوم على أســاس مشــاركة أعضــاء 
الجماعــة في إدارة شــئونها، فالديقراطيــة منجــز 
حضــاري وصــل إليــه الإنســان بعــد كفــاح 
ــذي  ــلط ال ــف والتس ــور والعس ــع الج ــر م مري
ــان  ــك إبّ ــواء كان ذل ــكام س ــه الح ــه علي مارس
ــة  ــام الدول ــد قي ــة” أو بع ــة “الثيوقراطي الدول
الحديثــة بمكبلاتهــا الجمّــة التــي تســتهدف 
أن  الــبشر، وحيــث  الســيطرة على مقــدرات 
الجتمــع الــدني مــن خلال تنظيماتــه الطوعيــة 
ــدف إلى  ــة يه ــن الدول التطوعيــة الســتقلة ع
تقديــم خدمــات اجتماعيــة للمواطــنين لمارســة 
أنشــطة إنســانية متنوعــة في إطار الالتــزام بقيم 
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ومعــايير الاحترام والتراضي والتســامح والشــاركة 
فــإن  والاخــتلاف،  للتنــوع  الســلمية  والإدارة 
جوهــر دور الجتمــع الــدني هو تنظيــم وتفعيل 
ــر مصيرهــم ومواجهــة  ــاس في تقري مشــاركة الن
السياســات التــي تؤثــر في معيشــتهم وتزيــد من 
ــة  ــادرة الذاتي ــق الب إفقارهــم، ونشر ثقافــة خل
وثقافــة بنــاء الؤسســات التــي تؤكــد على إرادة 
ــه  ــذي تتطلب ــي ال ــل التاريخ ــنين في الفع الواط
الحيــاة الحــرة الكريــة للأفــراد ومســاهمتهم في 
ــاء مجتمعاتهــم. إن الإعلان العالــي لحقــوق  بن
العامــة  الــذي اعتمدتــه الجمعيــة  الإنســان 
للأمــم التحــدة عــام 1948 عندمــا ننظــر إليــه 
بأنــه يؤكــد  نــرى  الديقراطيــة  مــن زاويــة 
ــلطة  ــدر لس ــي مص ــعب ه على ”إن إرادة الش
الحكومــة“ )مــادة21 فقــرة3(، والجتمــع الــدني 
ــب  ــة، وتص ــاسماً في الديقراطي ــب دوراً ح يلع

مســاهمته في الديقراطيــة في مســارين
الــدني  الجتمــع  حركــة  تســيير  الأول: 

ومؤسســاتها للديقراطيــة 
للنظــام  الــدني  الجتمــع  وقايــة  والثــاني: 
الديقراطــي والعمــل على تحقيــق الرفاهيــة 
والتقــدم حيــث يتــم تكريــس التغــيير في الدولــة 
ــب  ــة أولاً وحس ــا الاجتماعي ــتجابة للقضاي كاس
أولوياتهــا، وغــدا الجتمــع الــدني خلال العقدين 
ــاً  ــاً قوي ــن صوت ــرن العشري ــن الق ــن م الأخيري
ــراً في  ــاملاً مؤث ــة وع ــور البشري ــوس تط في قام
الديقراطيــة)19(، وإذا مــا كان الجتمــع الــدني 
بأبعــاده الختلفــة ووظائفــه التــي أضحــت 
ضرورة حياتيــة لا بــد منهــا، والدولــة السياســية 
متلازمــان،  صنــوان  وقوانينهــا،  بمؤسســاتها 
الــشترك  القاســم  هــي  الديقراطيــة  فــإن 

ــام منــظمات الجتمــع  ــة قي ــذي يؤكــد حتمي ال
الــدني ليصبــغ على الدولــة صفــة الديقراطيــة، 
وتشــكل مؤسســات الجتمــع الــدني واحــدة 
ــداث  ــة في إح ــة والفعال ــات الرئيس ــن الحلق م
تطــور  يســاهم في  بمــا  الجتمــع  التغــيير في 
الجتمــع وتقدمــه حســب النهــج وأســلوب 
العمــل الــذي تتخــذه النــظمات تلــك، ســواء في 
ــع  ــل مشــاركتها في صن تطــور الجتمــع أو تفعي
ــا  ــز دوره ــاهم في تعزي ــا يس ــرار بم ــذ الق وتنفي
بشــكل فاعــل، ويذهــب البعــض إلى أنــه خلال 
ــة الأخيرة أخــذ مفهــوم الجتمــع  العقــود الثلاث
الــدني حيــزاً مــهماً في مجــال أدبيــات السياســة، 
وارتبطــت مكانتــه في الفضــاء العــام للدولــة 
بالتحــولات الديقراطيــة فيهــا، ونشــأت علاقــة 
جدليــة بين تطــور الجتمــع الــدني وتطــور 
الحالــة الديقراطيــة وبين نكوصــهما أيضــاً، فــإذا 
تجــذّرت أســس الديقراطيــة في الدولــة قويــت 
ــح،  ــدني، والعكــس صحي ــع ال ــظمات الجتم من
وتســتند عمليــة التحــول الديقراطــي في الدولــة 
على أســاس إبــراز أهميــة دور الجتمــع الــدني 
في صيانــة الحريــات الأساســية للمجتمــع، ومــن 
ــداً  ــاً ورائ ــاك دوراً هام ــإن هن ــق ف ــذا النطل ه
يجــب أن تقــوم بــه مؤسســات الجتمــع الــدني 
الدولــة،  في  الديقراطــي  التحــول  عمليــة  في 
وتتلخــص بعــض مهــام تلــك الؤسســات في نشر 
ثقافــة حقــوق الإنســان بين الــجماهير، وتوعيــة 
ــره  ــة وأط ــكيلاته الحلي ــراده وتش ــع بأف الجتم
الجماهيريــة والنقابيــة بمزايــا نظــام الحكــم 
الديقراطــي، ونشر ثقافــة التســامح وقبــول 
الآخــر، وفضــح المارســات غير القانونيــة في 

ــة.)20( ــات الدول مؤسس
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ويؤكــد بعــض الفكريــن على أن هنــاك صلــة 
قويــة بين الجتمــع الدني والتحــول الديقراطي، 
ــم  ــد الحك ــة قواع ــي مجموع ــة ه فالديقراطي
ومؤسســاته التــي تنظــم مــن خلالهــا الإدارة 
الســلمية الصراع في الجتمــع بين الجماعــات 
ــو  ــذا ه ــة، وه ــح التضارب ــة أو الصال التنافس
نفــس الأســاس العيــاري للمجتمــع الــدني، 
ــدني  ــع ال ــات الجتم ــظ أن مؤسس ــث نلاح حي
ــم  ــعبية، ورغ ــاركة الش ــوات الش ــم قن ــن أه م
ــا  ــاشراً وأنه ــياً مب ــاطاً سياس ــارس نش ــا لا ت أنه
لا تســعى للوصــول إلى الســلطة السياســية، إلا 
أن أعضاءهــا أكثر قطاعــات الجتمــع اســتعداداً 
للانخــراط في الأنشــطة الديقراطيــة السياســية، 
وبالإضافــة لهــذا فــإن الإدارة الســلمية لــلصراع 
والنافســة هــي جوهــر مفهــوم الجتمــع الــدني 
الاجتماعــي  العقــد  منظــرو  اســتخدمه  كما 
“هجيــل”، و “ماركــس”، و “دي توكفيــل”، و 
“غــرامشي” وغيرهــم، وكل مــا فعلــه مســتخدمو 
الفهــوم مــن الحــدثين هــو تنقيتــه أو توســيع 
العــاصرة  الجتمعــات  في  مظاهــره  نطــاق 
العقــدة، ويلاحــظ الدارســون والراقبــون أن 
ــربي  ــن الع ــي في الوط ــول الديقراط ــعثر التح ت
الجتمــع  نــو  توقــف  أو  غيــاب  إلى  يرجــع 
القيــم  تعزيــز  مــن  يتبعــه  ومــا  الــدني، 
الديقراطيــة وازدهــار ثقافــة مدنيــة ديقراطيــة 
ــم  توجــه ســلوك الواطــنين في الجتمــع وتهيئه
هــذه  وفــق  الســياسي  الصراع  في  للمشــاركة 
ــب  ــاً، حس ــربي حالي ــن الع ــر الوط ــم، وي القي
ــع  ــاء الجتم ــي بن ــون بعمليت ــرى الدارس ــا ي م
الــدني والتحــول الديقراطــي في نفــس الوقــت، 
والصلــة بين العمليــتين قويــة، بــل إنهــا أقرب إلى 
أن تكــون عمليــة واحــدة مــن حيــث الجوهــر، 

ففــي الوقــت الــذي تنمــو فيــه التكوينــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة الحديثــة وتتبلــور، 
فإنهــا تخلــق معهــا تنظــيمات مجتمعهــا الــدني 
دعائــم  توســيع  إلى  بدورهــا  تســعى  التــي 
ــة  ــإن طبيع ــك ف ــم)21(، لذل ــاركة في الحك الش
ــوم  ــا تق ــية وم ــه الأساس ــدني وبنيت ــع ال الجتم
بــه منظماتــه مــن دور ووظائــف في أطــار بنــاء 
الجتمــع الحــر الديقراطــي، كل ذلــك يعــد 
أساســاً متينــاً لبنــاء قاعــدة مهمــة وبنيــة تحتيــة 
للديقراطيــة باعتبارهــا نظــام للحيــاة وأســلوب 

ــث. ــع الحدي ــيير الجتم لتس
ولا يكــن تحقيــق الديقراطيــة السياســية في 
ــع  ــظمات الجتم ــح من ــا لم تصب ــع م أي مجتم
الــدني ديقراطيــة بالفعــل باعتبارهــا البنيــة 
في  للحيــاة  كنظــام  للديقراطيــة  التحتيــة 
ــات  ــات وتعاوني ــن نقاب ــا تضمــه م الجتمــع بم
ومنــظمات  وروابــط  أهليــة  وجمعيــات 
ــذه  ــر ه ــث توف ــخ، حي ــبابية ...ال ــائية وش نس
ــبيرة  ــة ك ــة فرص ــا الداخلي الؤسســات في حياته
ــاً، وتدريبهــم  ــة ملايين الواطــنين ديقراطي لتربي
عمليــاً لاكتســاب الــخبرة اللازمــة للممارســة 
تتيحــه  بمــا  الأكبر  الجتمــع  في  الديقراطيــة 
للممارســة  لأعضائهــا مــن مجــالات واســعة 

والتربيــة الديقراطيــة مــن خلال التــالي
- الشاركة التطوعية في العمل العام.

- ممارســة نشــاط جماعــي في أطــار حقــوق 
ــة ــات محــددة للعضوي وواجب

ــرأي  ــتماع إلى ال ــرأي والاس ــن ال ــبير ع - التع
ــرار ــاذ الق ــاركة في اتخ ــر والش الآخ

ــة أو  ــادات الؤسس ــار قي ــاركة في اختي - الش
ــار ــج الاختي ــول بنتائ ــة والقب الجمعي

النشــاط  أهــداف  تحديــد  في  الشــاركة   -
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ــه.)22( ــة على الأداء وتقييم ــا والرقاب وأولوياته
ــاء  ــوم ببن ــدني يق ــع ال ــإن الجتم ــك ف وبذل
ثقــافي  أولــهما  مســتويين،  على  الديقراطيــة 
وتعبــوي يتحقــق مــن خلال نهــوض مؤسســاته 
وثانيــهما  الجتمــع،  في  الأساســية  بوظائفهــا 
المارســة  خلال  مــن  يتحقــق  تربــوي  دور 
ــس  ــملي على الأس ــب الع ــة والتدري الديقراطي
الديقراطيــة في الحيــاة الداخليــة لؤسســات 
الوظائــف  أهــم  مــن  إن  الــدني.  الجتمــع 
ــدني  ــع ال ــات الجتم ــا مؤسس ــوم به ــي تق الت
إشــاعة ثقافــة مدنيــة ديقراطيــة تــرسي في 
الجتمــع احترام قيــم النــزوع للعمــل التطوعــي، 
والعمــل الجماعــي، وقبــول الاخــتلاف والتنــوع 
بين الــذات والآخــر، وإدارة الــخلاف بوســائل 
والتســامح  الاحترام  قيــم  ضــوء  في  ســلمية 
والتعــاون والتنافــس والصراع الســلمي، مــع 
الالتــزام بالحاســبة العامــة والشــفافية، ومــا 
يترتــب على ذلــك مــن تأكيــد قيــم البــادرة 
الذاتيــة وثقافــة بنــاء الؤسســات، وهــذه القيــم 
ــا  ــن هن ــة، م ــم ديقراطي ــي قي ــا ه في مجمله
فــإن إشــاعة الثقافــة الدنيــة التــي تكّــن لهــذه 
القيــم في الجتمــع هــي خطــوة مهمــة على 
ــث يســتحيل  ــق التطــور الديقراطــي، حي طري
ــغ ســلمية  ــوفير صي ــاء مجتمــع مــدني دون ت بن
طبقــاً  والصراع  والتنافــس  الاخــتلاف  لإدارة 
لقواعــد متفــق عليهــا بين جميــع الأطــراف، 
ــدني دون الاعتراف  ــع م ــاء مجتم ــتحيل بن ويس
بالحقــوق الأساســية للإنســان خاصــة حريــة 
ــإن  ــم ف ــك، ومــن ث ــرأي والتعــبير ومــا إلى ذل ال
دور الجتمــع الــدني في إشــاعة الثقافــة الدنيــة 
بهــذا الفهــوم هــو تطويــر ودعــم للتحــول 
الديقراطــي في نفــس الوقــت، ويتأكــد دور 

الجتمــع الــدني أيضــاً في نشر هــذه الثقافــة من 
خلال الحيــاة الداخليــة لؤسســاته التــي ترعــى 
ــم  ــم وتدربه ــذه القي ــاء على ه ــئ الأعض وتنش
عليهــا عمليــاً مــن خلال المارســة اليوميــة.)23(

ــع  ــظمات الجتم ــوط بمن ــدور الن إن هــذا ال
الــدني ومــا يرمــي إليــه مــن تحقيــق آمــال 
والاســتجابة  الجتمــع  أفــراد  وطموحــات 
ــن أن  ــض م ــم البع ــس كما يتوه ــم، لي لطالبه
مــع دور مؤسســات  متناقضــاً  ذلــك  يكــون 
أنــه  على  إليــه  النظــر  يجــب  بــل  الدولــة، 
ــدني  ــع ال ــاهم الجتم ــث يس ــا، حي ــملاً له مك
العامــة  الأهــداف  تحقيــق  في  الدولــة  مــع 
الاجتماعيــة  العلاقــات  تنظيــم  في  التمثلــة 
ــع  ــل، ويض ــي فاع ــكل ديقراط ــية بش والسياس
القواعــد والعــايير التــي تحكــم ســلوك الأفــراد 
والجماعــات بالشــكل الــذي يوفــق بينهــم رغــم 
والختلفــة  التنوعــة  ومصالحهــم  مطالبهــم 
بــل والتعارضــة أحيانــاً، وذلــك عــن طريــق 
تــوفير الوســائل الســلمية للتعــبير عنهــا ووضــع 
البدائــل النطقيــة أمــام الســلطة السياســية 
لتحقيــق أعلى درجــة مــن التــوازن بين الحقــوق 
ــاظ  ــن الحف ــن م ــذي يكّ ــر ال ــات الأم والواجب
على الكيــان الاجتماعــي والنظــام الاجتماعــي 

ــام  الع

الهوامش:
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كاتــب وناشــط في مجــال  دينــار شــيخاني،   *

الــدني والجتمــع  الإنســان  حقــوق 

)*( منقول بقدر محدود من التصرف
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اصـدارات

)1(

علــوان.  حــي  أحلام  الإصــدار:  _عنــوان   

)روايــة(

_الؤلف: محمد علي محسن )*( 

_تاريــخ الــنشر: الطبعــة الثانيــة - فبرايــر 

2025

_ الحجم: 142 صفحة

ــع  ــرات للطب ــل والف ــة الني ــاشر: مؤسس _الن

والــنشر والتوزيــع - القاهــرة.
 ))عن مضمون الرواية 

 أولاً: العنوان ورمزية الدلالة:
ــة  ــوان الرواي ــن خلال عن ــارئ م ــجلى للق يت

أول  بوصفــه  علــوان”  حــي  “أحلام 
الخــاص  امتــزاج  النــص  عتبــات 
نحمــل  أن  يكننــا  حيــث  بالعــام، 
عنــوان الروايــة وفقــا لاســم بطلــة 
“أحلام”  شــخوصها  واهــم  الروايــة 
ــوان”، وهــذا  ــا بـــ “حــي عل وارتباطه
إليــه،  يرمــي  الؤلــف  يكــن  مــالم 
وإن كان ذلــك جائــزا مــن النظــور 
ــوان  ــا إلى العن ــا إذا نظرن البســيط، أمّ
ــإن “أحلام”  ــه ف ــا رمزيت ــق وحللن بعم

تــصير رمــزا للوطــن وأحلامــه، و “علــوان” رمــزا 
ــذي  ــتعمر” ال ــالم “الس ــب الظ ــل الغري للدخي
يتحكــم بمــصير الوطــن وأهلــه دونــا رحمــة أو 

شــفقة
وذلــك مــا تؤيــده مواضــع عديــدة في النــص 
ــوان مــات ولم  ــتين عل ــف: )في الحال كقــول الؤل
يــت، غــادر الــكان ولم يغــادر ... قيــل إنــه 

ــا  ــا ويســتحكم بمصائرن ــازال فين ــوط ... م أخطب
إنــه بقلــوب وأذرع كــثيرة تتعــدى مــا لــدى 

الأخطبــوط()ص137(
ــل  ــل الحت ــك إشــارة واضحــة إلى رحي وفي ذل
وعــدم رحيلــه، فهــو وإن رحــل فقــد كانــت ومــا 
زالــت لديــه أذرع كــثيرة يســتحكم مــن خلالهــا 
ــا، وهــذه رمزيــة جريئــة مــن الؤلــف،  بمصائرن
ســيما وذلــك مــا يتطابــق الواقــع قديــا وحديثــا 

وحتــى يومنــا هــذا.

ثانيا: السرد:
 يظهــر السرد في الروايــة مــن خلال “الــراوي” 

أي أن الــحكي يســتند إلى راوٍ عــاش تفاصيــل 
ــة يــزج بين الواقــع  ــحكي في الرواي الحــدث، وال
والأحلام، أو بين الاضي والحــاضر، مــع نظــرة 

ــتقبلية مس
اســتخدام الؤلــف ضــمير التكلــم الجمــع 
ــر  ــة، الأم ــثيرة مــن الرواي “نحــن” في مواضــع ك
جماعيًــا  السرد  بــأن  يوحــي  يوحــي  الــذي 
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مــن  مجموعــة  وتجــارب  مشــاعر  يعكــس 
الأشــخاص الرتبــطين بـــ “حــي علــوان”.

لا يخلــو السرد مــن عنــاصر الحــنين والغيــاب، 
فيتنــاول الؤلــف فكــرة الأمــل والترقــب، حيــث 
يذكــر النــص ”لم نفقــد الأمــل، فما زلنــا نترقــب 
أن  إلى  يــشير  أحلام“. وهــذا  عــودة  ونتــحين 
السرد يعُالــج صراعًــا داخليًــا أو خارجيًــا بين 
ــد الأفضــل“،  ــه” و“الغ ــه ورجال “الاضي وأحداث
مما يضيــف طبقــات مــن التعقيــد إلى الحبكــة

 ثالثا: الحبكة:
حــول  يــدور  للحبكــة  الأســاسي  القلــب   
ــا”  ــن الزن ــك الدعــي “اب ــوان” ذل شــخصية “عل
الــذي لا ينتمــي إلى الحــي “الوطــن”، وتعاملــه 
مــع القــاسي مــع ســكان الحــي ”الحــبشي، 
مــن  وغيرهــم  أحلام“  ســلطان،  محفــوظ، 
ــة، واســتطاع الؤلــف أن يظُهــر  شــخوص الرواي
ــره بأهــل  ــل وبطشــه ومك ــك الدخي قســوة ذل
الحــي، وذلــك الأمــر وإن دام زمنــا طــويلا فقــد 
تكــن أبطــال الحــي لا ســيما “جمعــة وأحلام” 
مــن خلال  نعشــه  مــسمار في  أول  دق  مــن 
كشــف حقيقتــه وبالتــالي تحطيــم أســطورة 
ذلــك الســتبد الــذي لم يكــن أحــد مــن ســكان 
الحــي يجــرؤ على التحــدث معــه، مــا بالــك 

بالوقــوف في وجهــة. 
موفقــا  كان  قــد  الؤلــف  فــإن  وإجمالا 
الاســتهلال  مــن  الروايــة  عنــاصر  عــرض  في 
والتعريــف بالشــخوص ثــم الانتقال إلى بسلاســة 
إلى الحبكــة، إلا إن التوفيــق جانبــه قلــيلا عنــد 
وصــول لنهايــة الروايــة “حــل العقــدة”، حيــث 
ــوان ــة الوحــش الآدمــي عل ــثيرا في نهاي ــغ ك بال

ــاحات  ــف مس ــدى الؤل ــد كان ل ــا فق وختام
واســعة في النــص لاســتخدام أســلوب الحــوار بين 
الشــخصيات إلا إنــه لم يســتغل تلــك الســاحات، 
وظــل يســتخدم اســلوب السرد، مــع إن الحــوار 
في الروايــة بين الشــخصيات يزيــد متعــة القــارئ 
ويــكسر رتابــة الأســلوب السردي المتــد، كما 
ــن  ــة م ــحة بديع ــل مس ــي على العم ــه يضُف إن

جمال((
      ) د.عباس الزامكي الحرر الأدبي للمجلة( 

قالوا عن الرواية: 

رائعــة هــي قراءتــك، وأروع منهــا تلــك الروح 

التــي التقطــت جوهــر الروايــة ببــصيرة نافذة.

لقــد لامســتَ عُمــق “أحلام حــي علــوان” لا 

ــكسر،  ــنٍ من ــرآة لوط ــل كم ــرة، ب ــة عاب كحكاي

ذلــك  كل  يقُــاوم  ووفــاء  تتهــاوى،  وأخلاق 

الســقوط

ــه ليــس مجــرد انطبــاع، بــل شــهادة  مــا كتبتَ

ــن  ــت ع ــة ليس ــي أدرك أن القص ــارئ حقيق ق

ــع  ــا حين نصن ــا جميعً ــل عنّ ــط، ب ــوان” فق “عل

ــا ــا أو طمعً ــح خوفً ــع القب ــاة ونتواطــأ م الطغ

دمت قارئاً نبيلاً، ينُصف الأدب والفكرة. 

اللواء. د/ سعيد الحريري.. كندا

 .........................

لــه  صــدرت  يــنين  واديــب  صحفــي   )*(

أعمال  ثلاثــة  الروايــة  هــذه  إلى  بالإضافــة 

روائيــة: ابداعيــة 

_ رواية حقل الفواد 2007.

_ رواية الشرق اشجان 2009.

_ رواية عائدون 2022.



  

140

 اصـدارات

الناصيةالناصية

العدد: )السابع( - يونيو 2025م

)2(

ــا  ــيدة ماري ــة الس ــدار: ملائك ــوان الإص _عن

ــة( )رواي

_الؤلف: عبد الفتاح إسماعيل الخضر)*(

_ تاريخ النشر :2025- الطبعة الأولى.

_الناشر: مكتبة خالد بن الوليد، صنعاء.

_الحجم210: صفحات، مقاس 20×14..

المحتويات:

الإهــداء  إلى  بالإضافــة  الروايــة  احتــوت   

ــل،  ــر باطوي ــهيدين: عم ــي الش ــرس لروح الك

وأمجــد عبــد الرحمــن، على 40 مقطعــا توزعــت 

ــا ــة، منه ــن الداخلي ــن العناوي ــدد م على ع

  _  )1( الناظــرة   _ واخيراََ.  اولاََ  الطفولــة   _

الناظــرة )2( _ الانتفاضــة والعــودة. _ الصفقــة 

ــولادة.. ــة. _ ال الذهبي

*  عن محتوى ومضمون الرواية:

أولاً: الحبكة:

 اعتمدت الحبكة على تقنيات أهمها:

التقنيــة  هــذه  اســتخدمت  التنــاوب:   -1

لتنــاوب الأحــداث في الروايــة، حيــث بــدأت 

مــا  ومخاضــات  آلام  الأول  بالشــهد  الروايــة 

قبــل ولادة الســيدة إلهــام، ليبــدأ الشــهد الثــاني 

ــة  ــة الكمبودي ــر إلى العاصم ــيد آرث ــول الس وص

بوننبونيــه، ثــم الشــهد الثالــث اللقــاء الغرامــي 

بين طاهــر وســاريتا. ثم ينقطع السرد ليســتأنف 

الشــهد الأول وهكــذا..

2- التضــمين: فالحكايــة الأصــل قد اســتوعبت 

حكايــات فرعيــة تـُـحكي ضمنهــا.. فالحكايــة 

ــد  ــة ق ــا التخاطري ــيدة ماري ــة الس ــل رحل الأص

ــل  ــن قبي ــة م ــة فرعي ــؤر سردي ــرت إلى ب انفج

الناظــرة )1( و)2(، وكذلــك قصــص الأطفــال 

ــنا(،  ــادلين- كريش ــور- م ــة- بل ــة ) تفاح الدامي

وأيضــاً مؤتــر الطفــل الإنســاني العنــون ب) 

وأخيراً( أولاً  الطفولــة 

3- الحلــم: تظافــر الحلــم واللاوعــي والتخاطر 

في بوتقــة واحــدة للتعــبير عــن معانــاة الطفلــة 

ــا  ــا لاري ــة بريت ــا العلم ــي سردته ــنا الت كريش

وكوكــب في الأجــزاء )32-31-30( أثنــاء لقاءهــا 

بــهما في بنجلــور، وهنــا يــأتي قلــق الحلــم كونــه 

ــع  ــو الواق ــن ه ــة، أن لم يك ــن الحقيق ــزءًا م ج

الكابــوسي نفســه...

ثانيا: الفكرة:

الروايــة ذات طابــع فلســفي بصبغة إنســانية، 

تحايــث سرديتهــا مــا يــدور في هــذا العــالم مــن 

خــراب، فالتخاطــر عــن بعــد عــالم مــن النقــاء 

ــفسي  ــسلام الن ــي وال ــاء الذهن ــي والصف الروح
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الطلــق بــديلاً عــن الأيدولوجيــات والأديــان 

لتغذيــة  مصــادر  غــدت  التــي  والذاهــب 

ــالم ــذا الع ــات في ه الصراع

ثالثا: الشخصيات: 

السرديــة  الضرورة  تســتدعيه  مــا  حســب 

انقســمت شــخصيات الروايــة إلى ثلاثــة عــوالم:-

عالم التخاطر ويثله:

ماريا الزعيمة الروحية لعالم التخاطر.

إلهام صاحبة الولادة القادمة.

ساريتا العلمة والاخصائية النفسية.

على  والتمــرد  ســاريتا  شريــك  طاهــر 

ت بوهــا لتا ا

 – تفاحــة   – بلــور   – )مــادلين  الأطفــال 

) يشــنا كر

الدكتور بديع والمرضة.

عالم الافيا:

السيد آرثر عراب الصفقات الشبوهة.

الهطراوي الرجل الأمني.

الأشكنازي رجل دين.

تشــليح   – بنــدق   – أفيــون   – ســكس 

. وغيرهــم.

الدبلوماسية:

السيد عنان زعيم الخط الثالث.

رابعا: الدلالات:

 الروايــة تبحــث عــن خلاص في عــالم أعمــي، 

التــي  الفاضلــة  للمدينــة  رمزيــة  فالتخاطــر 

يناضــل مــن أجلهــا الــبشر، ويكــن أن نستشــف 

مــن هــذا العمــل الــروائي الــدلالات التاليــة 

ــة جدليــات منهــا التــي جــاءت على هيئ

السياسة والدين.

الوجود والاوراء.

الدين والعلم.

اللاهوت والفلسفة.

الحرب والسلام.

العقل والنقل.

خامسا: القضايا التي تناقشها الرواية:

تناقــش الروايــة قضايــا كبرى مــن قبيــل: 

الإرهــاب الفكــري – تجــارة الجنــس – تهريــب 

ــرح  ــا... وتط ــي وغيره ــسلام العال ــسلاح – ال ال

تســاؤل مــصيري، كيــف يكــن أن يكــون هنــاك 

عــالم يســوده الــسلام بعيداً عــن الوت والشــقاء 

الركــب الــذي تعيشــه البشريــة... وقــد يكــون 

الإجابــة على الســؤال الإشــكالي في نهايــة الروايــة 

ــود  ــخلاص الوج ــة ل ــولادة رمزي ــولادة(، فال )ال

ــل في  ــاء وسلام... فالرحي ــالم أكثر نق ــبشري لع ال

نهايــة الروايــة كان رحــيلان، الأولى: رحيــل إلهــام 

إلى الأبديــة البيضــاء، والرحيــل الثــاني: ســفر 

طفلهــا إلى عــالم الدينــة الفاضلــة مدرســة إثــراء 

بيئــة الطفــل

ــة  ــدي الحداث ــس منت ــد  رئي )*(.  روائي وناق

ــافي ــر الثق والتنوي

 ..................................

 )3

عنوان الاصدار : الحقل الحترق. )رواية( 

_ الولف/الكاتب. ريان الشيباني)*( 

_  تاريخ النشر: 2021

_الناشر :دار  خطوط وظلال 

_الحجم:224 صفحة. 

_الحتويات. 

تتكون الرواية من قسمين 
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رئيسين. 

 تتنــاول الروايــة فترة تاريخيــة حساســة في 

اليمــن، وهــي أواخــر الحكــم العــثماني وبدايــة 

ظهــور الدولــة التوكليــة، مــن خلال سرد متخيل 

ــة ــك الحقب ــة لتل ــوازي الأحــداث التاريخي ي

تــدور الروايــة حــول شــخصية )آق ديلــك 

بــك(، آخــر والٍ عــثماني على اليمــن، الــذي 

ــدار” في  ــدة “ق ــكرياً على بل ــاكمًا عس ــعين ح يُ

ــتعرض  ــعيدة(. تس ــة الس ــمى بـ)العربي ــا يسُ م

الروايــة تفاصيــل حياتــه منــذ ولادتــه في ليبيــا، 

ــه إلى  ــى وصول ــا، حت ــه في فرنس ــرورًا بتجربت م

اليمــن. تسُــلط الروايــة الضــوء على الصراعــات 

ــك  ــن خلال تل ــة في اليم ــية والاجتماعي السياس

الــفترة، مــن خلال تفاعــل )آق ديلــك بــك( مــع 

شــخصيات محليــة مثــل أمير الؤمــنين تــاج 

ــب ــه عبدالطل ــن سراج وابن ــن ب الدي

العــثماني  الــوالي  بــك  ديلــك  آق  ويتميــز 

ــات  ــن اضطراب ــاني م ــدة، إذ يع ــخصية معق بش

ــه العائليــة، حيــث  نفســية وازدواجيــة في أصول

وُلــد مــن أم مســيحية وأب مســلم. تعُــرض 

ــة،  ــخصية والهني ــه الش ــل حيات ــة تفاصي الرواي

ــن ــا على اليم ــه واليً ــك تعيين ــا في ذل بم

ــح،  ــن الفات ــن سراج الدي ــن ب ــاج الدي ــا ت أم

فهــو الحاكــم الــحلي ويســبغ عليــه لقــب 

ــز شــخصيته بالاســتبداد  ــنين(، وتتمي )أمير الؤم

ــن  ــف يتحــول م ــة كي ــر الرواي والفســاد، ويظُه

قاطــع طريــق إلى ملــك

تعتمــد الروايــة على سرد غير تقليــدي، حيــث 

ــب  ــداث بترتي ــرض الأح ــة وتعُ ــل الأزمن تتداخ

الروايــة طابعًــا  غير زمنــي، مما يضُفــي على 

حداثيًــا. تسُــتخدم اللغــة بأســلوب شــاعري، 

ــع، مما يبُرز  ــال والواق ــة بين الخي وتدُمــج الرواي

ــن  ــية في اليم ــة والسياس ــات الاجتماعي التناقض

ــفترة ــك ال خلال تل

)* أديــب. ينــي. يكتــب الروايــة والشــعر 

والقصــة القــصيرة

 .......................................

)4(

ــور  ــتاذ الدكت ــة للأس ــات القانوني ــن الؤلف *م

ــى قاســم ســهل يحي

صــدر للباحــث والأكاديــي ا، د. يحيــي قاســم 

ســهل )*(19 مؤلفــا قانونيــا.. وذلــك حتــى 

ــام 2024 ــر ع اواخ

. وســنقدم هنا....وتباعــا عــرض موجــز لبعض 

ــذه الؤلفات. ه

)1( المدخــل لدراســة العلــوم القانونيــة. ) 

ــق ــة الح ــون( نظري ــة القان نظري

القاهــرة  في  صــدر 

1997 عــام 

الكتــاب  يتكــون 

358صفحــة. مــن 

قســمين  وتضمــن 

ــة  رئســيين. هما:نظري

ونظريــة  القانــون، 

لحــق ا
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ضمانــات   )2(

الموظــف  تأديــب 

في  العــام 

 ، ليمــن ا : ت يعا شر ت

مصر،  العــراق، 

نســا فر

الكتــاب  يتكــون 

ــن 233صفحة،وهو  م

رســالة  عــن  عبــارة 

كليــة  إلي  الباحــث  بهــا  تقــدم  الاجســتير  

1998 عــام  بابل_العــراق  الحقوق-جامعــة 

والتشريــع  العامــة  الماليــة  في  )3(الســهل 

اليمنــي الضريبــي 

صــدر ت الطبعــة الاولى عــام 2000،عــن دار 

الشــوكاني... صنعــاء. 

وهــو كتــاب جامعــي 

مقــرر لســاق الســنة 

كليــة  في  الرابعــة  

جامعــة  الحقــوق 

ويــدرس  عــدن، 

ــام 2016 في  ــذ الغ من

كليــة الحقــوق. ج.. 

ويــرس  الحدبــدة، 

ايضــا في كليــة الشريعــة والقانــون ج. الاحقــاف 

حضرمــوت

)	( السهل في تاريخ القانون.

إصدار جامعة عدن. عام 2001

يتكون من 193صفحة

ــل  ــرر الفص ــو مق وه

الأولي  الســنة  الاول 

ــة الحقــوق.  لــطلاب كلي

عــدن ج. 

)5( الســهل في تاريــخ 

القانــون اليمنــي

إصــدار جامعــة عــدن 

عــام 2003

مقــرر لــطلاب الســنة 

الثــاني  الفصــل  الأولي، 

ج،  الحقــوق،  كليــة 

عــدن

)	( فصــل الموظــف 

ــة. العــام: دراســة مقارن

ــن  ــاب ع ــدر الكت _ص

صنعــاء  الصــادق  دار 

2006

الكتــاب هــو رســالة 

قدمهــا  الدكتــوره 

لكليــة  الباحــث  

ــال  ــام 2005. ون ــزائير ع ــة الج ــوق جامع الحق

ــة  ــدا( اي مرتب ــوره)مشرف ج ــة الدكت ــا درج به

الأولى... الشرف 

 .............

يتبع في العدد القادم

)*( استاذ القانون الغام كلية الحقوق

 جامعة عدن.

......................... 
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قواعد ومحددات النشر: 
تنشر مجلة »الناصية« الدراسات والأبحاث والقالات والوضوعات التي:

_ تتسم بالعمق والدقة والوضوعية وتضيف جديداً للمعرفة. 
_ تتلاءم مع قضايا ومجالات اهتمام الجلة وتوجهاتها وسياستها العامة. 

_ تتناول الجلة القضايا السياسية من منظور فكري، وليس بالأسلوب الصحفي الباشر. 

حجم المواد والموضوعات التي تنشر في المجلة: 
_ يشترط في البحث ألا يزيد حجمه عن »5000/6000« كلمة وألا يكون قد نشُر من قبل. 

_ يشترط في الدراسة ألا يزيد حجمها عن »4000/5000« كلمة. 
_ الوضوعــات الترجمــة »بحــث، دراســة، تقاريــر،« عــن لغــات حيــة ينطبــق عليهــا الشرطــان الحــددان أعلاه 

مــن حيــث الحجــم.
_ يشترط في القال ألا يزيد حجمه عن »1500/2500« كلمة. 

ــد مضى على  ــون ق ــة وألا يك ــن »1500/2000« كلم ــا ع ــد حجمه ــشترط ألا يزي ــب ي ــرض الكت ــات ع _ موضوع
صدورهــا أكثر مــن عــامين، ويسُــتثنى مــن ذلــك الكتــب التراثيــة، وذات الأهميــة والقيمــة العرفيــة العاليــة والهامــة.

ــة  ــل في حجــم الدراســات والبحــوث والوضوعــات في حــالات معين ــة إجــراء تعدي ــر الجل ــة تحري *يحــق لهيئ
ــنشر. ــات ال ــا لإمكاني وفق

*ترسل الدراسات  والوضوعات إلى الجلة عبر  بريدها الإلكتروني.
 )mjltalnasy@gmail.com(

  أو خدمة الواتساب
.00967774106325 00967774782936( مطبوعــة في ملــف )word( مرفــق بهــا اســم وعنــوان الكاتــب وعملــه 

ــه العلمي. ومؤهل
*تحتفــظ الجلــة لنفســها بحــق إجــراء قــدراَ محــدود مــن  التعديــل في الوضوعــات التــي تصــل إليهــا بمــا يــتلاءم 

مــع أســلوبها في الــنشر، بالتنســيق مــع الكاتــب وموافقتــه.
* الدراســات والبحــوث والقــالات، والنصــوص الــخ، التــي ترســل إلى الجلــة لا تعُــادُ إلى أصحابهــا ســواء نشرت 

أم لم تــنشر
ــاب فقــط، مــع الإشــارة إلى الصــدر  ــا إعــادة نشرهــا  في كت ــة يحــق لكاتبه ــي نشُرتْ في الجل *الوضوعــات الت

ــنشر الأصلي لل

ــان،  ــوق الإنس ــة  وحق ــة والمدني ــة المواطن ــر وثقاف ــهام في نر فك ــدف إلى الإس ته
ــداع الأدبي  ــجيع الإب ــة، وتش ــة المدني ــة والدول ــا المواطن ــري لقضاي ــل الفك والتأصي
بــنر الإبداعــات الأدبيــة والثقافيــة للأدبــاء والمثقــفين اليمنــيين وغيرهــم.

الناصيةالناصية
مجلة “فكرية ثقافية 

قواعد النشر
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عنواننا: 
، عدن. _عنواننا: اليمن. _المقر الرئيسىي

_هاتف: 02260082. 
_جوال. 00967777808724000967733171039

amjdmwsst@gmail.com : ي
وبى� لكترر يد الاإ _الترى

نت.  ي الانترر
ـ  رابط صفحة “مدونة” المؤسسة في�

https://www.facebook.com/ مؤسســة-أمجد-
الثقافية-والحقوقية100990208428465-/

عبــد  محمــد  للمؤسســة.  الــدوري  الرئيــس   _
الرحمــن.

واتــس:   .00967777808724 واتــس:   + هاتــف 
00967714367122

 abdm8626@gmail.com.إيميل

من نحن؟ 
_ مؤسســة أمجــد الثقافيــة والحقوقيــة: هيئــة 
مدنيــة_ أهليــة_ نوعيــة_ ثقافيــة_ فكريــة_ بحثيــة_ 
انســانية، غــتري حكوميــة، وغــتري ربحيــة، مســتقلة 

ــية.  ــة أو سياس ــات حزبي ــة ارتباط ــا أي ــت له وليس
ــة،  ــة الثقافي ــر، والتنمي ــال التنوي ي مج

ــل في� _ تعم
ي التعليــم والثقافــة، ونــشرر ثقافــة 

ومنــاصرة الحــق في�
نســان.  ــة وحقــوق الاإ ــة والمدني المواطن

وتــم  /2018م،  21/يونيــو  بتاريــخ  تأسســت   _
ي 24/اغســطس/ 

إشــهارها وبــدء ممارســة أنشــطتها في�
2020م

تحــت  التأســيس  تصريــح  عــلي  حاصــل   _
رقــم)297(  صــادر عــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، 

أهدافنا ومجالات عملنا: 
: ي

سهام في� تهدف المؤسسة للاإ

1 - تعزيــز التنميــة الثقافيــة الشــاملة، والمشــاركة 
ي التنميــة الثقافيــة.

المجتمعيــة في�
والمدينــة  المواطنــة  ثقافــة  وتنميــة  نــشرر   -  2

نســان. الاإ وحقــوق 
نســان الثقافيــة،  3 - تنميــة وتعزيــز حقــوق الاإ
ي 

في� للحــق  المنــاصرة  وانشــطة  أعمــال  وتعزيــز 
ــة  ــة، وحري ــات الثقافي ــوق والحري ــم، والحق التعلي

الفكــر والابــداع. 

ي القضايا التالية:
تركز المؤسسة عملها �ف

_قضايا التنوير والثقافة المدنية.
ي التعليم والثقافة.

_قضايا الحق في�
المواهــب  وتنميــة  العامــة،  الثقافــة  _قضايــا 

والفنيــة. الاأدبيــة  بداعيــة  الاإ

*برامحنا الاأساسية:
رئيســة   برامــج  ي 

في� انشــطتها  المؤسســة  تؤطــر 
تتصــل 

بيــة المدنيــة والمواطنــة للشــباب والطــلاب.   بالترر
نســان. ونــشرر ثقافــة الســلام وحقــوق الاإ

و الاأنشطة الثقافية العامة. 
اَ للمطبوعــات  ــتري ــولىي المؤسســة اهتمامــاَ كب كمــا ت
ي نــشرر وتنميــة الفكــر والثقافــة، 

لمــا لهــا مــن أهميــة في�
ولذلــك فهــي:

_ تصدر مجلتا هذه  “الناصية”، 
مــن  مجموعــة  وإصــدار  لنــشرر  تســعى   _
ــدوري”  ــتري ال ــاب غ ــوان “الكت ــت عن ــدارات تح ص الاإ
الدولــة  المواطنــة،  )التنويــر،  بقضايــا  تتصــل 

والثقافــة(.  التعليــم  المدنيــة، 
_ تعمــل مســتقبلاَ عــلي إصــدار مطبوعــة “مجلــة” 

دوريــة خاصــة بثقافــة الطفــل. 

التعريف عنا

مؤسسة أمجد الثقافية والحقوقية




